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 12العدد ابتداء من 

 دورية الحياة

 مجلة فكرية محكّمة
 تصدر عن معهد الحياة وجمعية التراث

 قواعد النشر:

ة الأصيلة للباحثين من داخل البحوث العلمي َّ “الحياة”تنشر دورية  -*

َّ 
َّومن خارجه. القطر الجزائري 

ى المجالات الفكري َّ تهتم َّ -* ة ة والشرعي َّالدورية بالبحوث والدراسات في شت 

ة، والعمق في ة والتراثي َّوالأدبي َّ ز بالأصالة والجد  ة، شريطة أن تتمي 

ة الدقيقة، مع الإحالة إلى ة العلمي َّالطرح، والأسلوب السليم، والمنهجي َّ

َّعتداف في الفكر.ة، والاَّالمصادر والمراجع، والالتزام بالأمانة العلمي َّ

  مكان آخر. -*
َّتنشر الدورية البحوث التي لم يُسبق نشرها في أي 

*- َّ
 
بل لجنة محك نة من دكاترة تخضع جميع البحوث للتقويم من ق  مة، مكو 

صات معرفي َّ ة مختلفة، وهذه اللجنة وأساتذة يساعدهم خبراء من تخص 

لة بقبوف البحوث أو رفضها. َّوحدها هي المخو 

أو الهيئة لجنة التحكيم تقوم هيئة التحرير بإرساف البحوث إلى  -*

 َّالاستشاري َّ
تها للنشر، ي لتحديد صلاحي َّة، وتخضع البحوث للتحكيم السر 

َّ 
 
َّمين.ويلتزم الباحث بالأخذ بملاحظات المحك

 

 



 

 

رسل إلى  -*
ُ
عاد البحوث التي ت

ُ
نشر، ولا أسواء  الدورية،لا ت

ُ
شرت أم لم ت

ُ
ن

َّتلتزم 
 
عتبر اللجنة المحك

ُ
مة بذكر أسباب عدم قبوف نشر أي بحث، وت

َّها نهائية.قراراتَُّ

  السلبي،  -*
يتم  إعلام صاحب البحث بقرار لجنة التحكيم، وفي حالة الرد 

ة تقديم بحثه للنشر في أي مجلة أو دورية أو جهة  فإن  للباحث حري 

َّعلمية أخرى.

 َّ، ولا يَُّوتنسيقي َّ ترتيب البحوث في الدورية موضوعي َّ -*
ر بأي   

حاف من  عب 

َّالأحواف عن مكانة الباحث أو البحث.

 ر عن محتوى البحث باللغة العربية في حدود  -*
ص مُعب   051الالتزام بإرساف ملخ 

غتين  كلمة. مع إرساف ترجمة دقيقة وشاملة 051إلى 
 
ص بإحدى الل للملخ 

ة على الموضوع: )بين 
 
َّكلمات(. 7و 3الإنجليزية أو الفرنسية. وإثبات الكلمات الدال

الالتزام بإرساف سيرة ذاتية مختصرة بالنسبة للباحثين الذين يراسلون  -*

نة أهم الوسائل التي تسهل الاتصاف بالباحث ،للمر ة الأولى الدورية  
 متضم 

َّ(فاكس، بريد إلكتروني...اف، رورة )هاتف ثابت، جو َّفي حالة الض َّ

َّة:المواصفات التقني َّ

رسل البحوث م -*
ُ
(، ونسخة أخرى Doc( بصيغة )Wordبنظام ) رقونةت

(، أو إلى البريد الإلكتروني للمجلة، CD(، على قرص مضغوط )PDFبصيغة )

َّة.العلمي َّمع كتابة اسم الباحث الثلاثي، وذكر وظيفته الحالية، ورتبته 

، وأن تكون 00ولا يقل عن  20يجب أن لا يتجاوز عدد صفحات البحث   -*

  الحواش ي.0سم(، وهوامش 0..7َّ×00) A4الصفحة بمقاس 
َّسم من كل 

وبقرار من لجنة التحكيم، تقبل الدورية نشر بحوث  ،خاصةفي حالات  -*

 تتجاوز الحد  المسموح به من عدد الصفحات، فيُنشر البحث في حلقتين،

ما على عددين. َّمُقس 

 



 

 

 

 (Times New Roman(، بخط عربي )wordالبحث  ببرنامج ) يُكتَب -*

َّ.02للغات الأجنبية بحجم  (Times New Roman، وبخط )01بحجم 

متن المقاف  / 01 :بحجم ةن الفرعييوَّاالعن / 01: )العنوان الرئيس بحجم   

َّ(02 :بحجم )الإحالات( الهوامش / 01 :بحجم

َّص الصفحة الأولى من البحث لكتابة المعلومات الأساسية الآتية فقط:تخص َّ -*

ة، اسم  عنوان البحث، اسم الباحث أو الباحثين، الدرجة العلمي 

سة أو الجهة العلمي َّ ة التي ينتمي إليها الباحث، عنوان المراسلة، المؤس 

َّ، البريد الإلكتروني.(P.o.Boxالعادي ) عنوان الصندوق البريدي

*- َّ
ُ
ا بجعلها متسلسلة في شكل  ،درج جميع الإحالات بطريقة آليةت إم 

َّة، أو في شكل تعليقات ختامية في آخر البحث.حاشية سفلي َّ

الالتزام بالإحالة في الهامش إلى مصادر الصور والخرائط والجداوف  -*

َّ  
صورة أو  المدرجة في البحث، ووضع عنوان أو نص تعريفي لكل 

َّخريطة أو جدوف.

ا بة ترتيب َّالبحث بصورة مرت َّل مصادر البحث ومراجعه في آخر تسج َّ -*

َّألفبائي َّ
 
ا ب َّة معلوماتها، مهما كانت هذه المصادر: كتَُّا، بذكر كاف

مطبوعة أو مخطوطة، أو وثائق، أو دوريات، أو مقابلات، وكذا 

َّالبرامج الإلكترونية ومواقع الأنترنت.

الدورية تقوم بنشر مواضيع في أبواب ثابتة: )وثيقة العدد، خطاب  -*

نصوص شعرية... إلخ( وهي لا تخضع لنفس ضوابط النشر العدد، 

َّالمذكورة أعلاه.

 



 

 تذكير
 هو:  24 آخر أجل لاستقبال بحوث العدد 

 1440 ربيع الثاني 23

 2018ديســمــبــر  31

 

 

 إلى العنوان البريدي:في قرص ترسل البحوث  -*
َّ

 التراث دورية الحياة ــ جمعية
َّ، الجمهورية الجزائرية11000القرارة، غرداية،  01ص، ب: 

َّ
َّإلى البريد الإلكتروني:رقميا أو 

    ettourath@gmail.comَّ
َّ

َّ يةالدورَّتلتزم 
 
َّه، شهادة مشاركة،بأن ترسل إلى الباحث المقبول بحث

َّ
 
شر فيه البحث، وذلك على العنوان ونسختين من العدد الذي ن

َّ.ثبته الباحثالبريدي الذي ي َّ
َّ

َّوللاتصال:
َّ+(202)21212212هاتف/ فاكس: 

    ettourath@gmail.comَّ
www.tourath.org 

َّ

 :ملاحظة
َّ

 عن الرأي الشخص ي لصاحب البحث،
 
ر إلا ِّ

َّما تنشره الدورية لا يعب 
ر بالضرورة عن رأي الدورية، أو اللجنة المحكمة، ِّ

َّولا يعب 
 أو هيئة التحرير، أو الناشر.
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 والعشرين لثالثاافتتاحية العدد 

 حمو بن عيسى الشيهانيد/   :بقلم
 الجزائر ـ غردايةمحاضر بجامعة 

 
         

فـي في تحديدِ مفهومها و وا، وإن اختلَفالسعادة غايةٌ رفيعة ينشُدُها الناس
، وقضى الله أن لا تتحقّق الحياة الطيّبة إِلاَّ واتّباعِ مسالِكِها هاـخاذِ أسبابـاتّ

فِي رياض الإيمان، تحت ظلال الشريعة الوارفة، وعَلَى النبعِ الصافي موردِ التوحيد 
فإذا رسخ الإيمانُ  ؛كرك، ولا تعكّره شوائب الشّالشّ وبه دقائقُالخالص، الذي لا تشُ
نسان استقامت جوارحُه عَلَى أمر الله وأثمرتْ عملًا صالًحا شاملًا الصحيح في قلبِ الإ

م خيُره العبادَ والبلادَ، وتنعَّ ، وعمَّالحضاريِّ والجانب الحياتيِّ ديِّالتعبُّ للجانب المناسكيِّ
 بالجزاء الأوفـى يوم الـمعاد.

ا عن أحوال أمَّ ،الِ والــمـللبة المباركة في الحم وآثاره الطيّهذا شأن الدين القيِّ
فكان من التشريع في الإسلام،  تخالف روحَكثيًرا ما  عام  بوجهٍ إنَّ مظاهرهانين فالمتديِّ

 ط قوى الشرِّى غدا من أبرز سمات هذا العصر تسلُّحتَّ الأمن والسلام، اهتزازُ عواقبها
 وإذكائه سيٍّعلى إبقاءِ أمرٍ أسا ة، مراهِنةًة وجعْل أهلها أذلَّعلى البلدان الإسلاميَّ

 ژۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ژ بهم... ، وهو اختلاف المسلمين في دينهم وتعصُّواستثماره

واحدة  نا جميعًا في سفينةٍنا أنَّ(، وإنَّ من أكبر أخطائنا نحنُ المسلمين نسيانُ)المؤمنون:
قراصنةٌ محترفون، دُها يٍّ متلاطم الأمواج، مصيُرها مشتَرَكٌ، يترصَّتمخر عُبابَ بحرٍ لُـجِّ

لِإفساد العلاقات، والهندسةُ لإيقاد نار الفتن والنزاعات في مختلِفِ  همُّهم التخطيطُ
ات... فأيُّ ثقافع الأعراش والمذاهب والالبلدانِ، انطلاقًا من المجتمعات التي تنعم بتنوُّ

يبقى للحياة  عمٍيه يتقاتلون باسم الدين، وأيُّ طَون إليبقى للدين إن كان المنتسبُ معنىً
 ه المسلم.حيَن لا يأمن المسلم بوائقَ جارِ

 ا
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سبحانه  يقول الحقُّإنَّ بلـسم جراحِنا ومصدر عزِّنا ونجاحِنا هو القرآن الكريم؛ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ژوتعالى: 

(  ترشِد الآية الكريمة إلى نبع السعادة )النحل:   ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
 «دورية الحياة»ها ـالحقيقيّة؛ وهو الإيمان الراسخ الذي يثمر العمل الصالح، وقد اِتّخذتْ

وأقلامُ تحريرها  هيئةُل الصادر قبل عَقدين من الزمن، وتحرص شعارها منذ عددها الأوَّ
 ف جاالاتها...ابها على تجسيده في مقالاتها على اختلاكتَّ

 بشكل خاصٍّ بمعالجة مختلِف قضايا الدين والحياة، وتهتـمُّ «دوريّة الحياة»تعنـى 
، ولا شكَّ أنَّ التعريف بالمدارس ةالحضاريَّوفكره وأبعاده  بتراث المذهب الإباضيِّ

به مختلِفُ ك م ما تتمسَّهُّتفَأنَّ ها وـة حولَة الموضوعيَّالدراسات العلميَّ ة ونشرَالإسلاميَّ
الأطراف يُعَدُّ من أحسن طُرق التعارفِ والتعاون بين المسلمين وتحقيقِ مقصد الوحدة 

ما  أعداءُ والخصومات، فالناسُ هاماتالاتِّ الكثير من الجهل مصدرُ ة، لأنَّالإسلاميَّ
مَن »، لأنَّ فِي ارتفاع الجهل الأملَ الكبير فِي استئصال تلك الأمراض وإنَّ جهلوا...

 .«رَفَ كثيًرا غفَرَ كثيًراع

 رودعا إليه الأستاذُ عليّ يحيى معمَّ وقد نهج هذا الأسلوبَ الحضاريَّ الإيمانيَّ
مؤَكّدًا أَنَّ الحواجزَ المنيعةَ لا يُمكنُ إزاحتُها  -«جريدة الشباب»أحدُ ألـمعِ الكتّاب في -

في  ة. هذه القاعدة الذهبيَّ(3)من سبيل وحدة المسلمين إِلاَّ بالمعرفة والتعارف والِاعتراف
في معهد  جتخرَّر الذي إحدى بناتِ فكر الشيخ علي يحيى معمَّ بناء العلاقات الإنسانيّة

الواجب إلا به فهو  ما لا يتمُّ»ل طلبتَه للريادة في مختلِف ميادين الحياة، والحياة الذي يؤهِّ
ة داخل ص التطبيقيَّيُجبَر علَى حضور الحص ؛ فإذا كان الطالب الجامعيُّ«واجبٌ

وض كان يُلزم طلبتَه بشهود الدروس القاعات وإعداد المشاريع الميدانية، فإنَّ الشيخ بيُّ
لا أرضى من تلميذي أن يقتصر »ى دروب الحياة، حيث يقول: ة فِي شتَّة الميدانيَّالعمليَّ

ن الحياة نزوٍ منكمشٌ لا يعرف ععلَى قراءة دروسه ومطالعتها بين الجدران، وَهُوَ مُ

                                                      
 ر: الإباضية بين الفرق الإسلامية:علي يحيى معمَّ-(3)
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قوا معلوماتهم فِي المجتمع الذي يسارعون لخدمته، شيئًا، أريد من تلاميذي أن يطبِّ
 .(3)«ون كلَّ الاستعداد لمعالجة أمراضهويختلطون به فيعرفونه حقَّ المعرفة فيستعدُّ

المنوطِ به في  الرياديِّ هذه نظرة مشايخِ المعهد نحو طالب العلم ودوره الإيجابيِّ 
ل مسؤولية الإصلاح الشامل لمختلِف الحياة، فكلَّفوا طلبتَهم همَّهم وأشركوهم في تحمُّ

ة... وفتحوا لهم فضاءات ة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّالـمجالات التربويَّ
 . «جريدة الشباب»للتدريب والتكوين، منها الجمعيات الأدبيّة و

وتعالـجُ من  ؛ تخاطب الألباب«جريدة الشباب»إلاَّ امتدادٌ لِـ «دورية الحياة»وما 
فهي تحمل رسالة الفكر  ،بة أوسَع بابوتفتح للحياة الطيِّ قضايا الواقع ما يُعاب،

ة الأصيل، وتحرص على الكتابة الرصينة الهادفة... وجاءت مقالات هذا العدد غنيَّ
ع أصحابُها بين عديد البلدان يتوزَّ متنوّعة بديعة... تجمع بين مختلِف الاختصاصات،

لسان الآي  «ادالضَّ»والجهات، وزاد باقتَها ثراءً وبهاءً تعدُّدُ اللغات، مع الوفاء لِـ 
لحياة في أنَّ ل  شكَّة، ولاة والقرآنيَّقسمٍ للدراسات اللغويَّ حيث تمَّ تخصيصُ ؛ناتالبيِّ

سنطّلع على نموذج واقعيّ من خلال وبة مباركة، طيّ ارحاب القرآن والمجاهدةِ به آثارً
أيضًا  يحوي العدد، و«نه وتكوينهوض في تكوُّعوامل نجاح الشيخ بيُّ»المقال الموسوم بـ

العلاقات حولَ القاهرة، وإلى ة إلى الخضراء وة الجزائريَّحول البعثات العلميَّ مقالاتٍ
البارز  ونظرًا للحضور العمانيِّمان وبلاد المغرب، ة في جاال التأليف بين علماء عُالثقافيَّ

 لرصدِ هذه الظاهرة وتحليلها. أُفرِدَت دراسةٌ في دورية الحياة

حقائق من  سعى لإبرازوت ،التاريخعمق تغوص في  مقالاتٌومن بحوث هذا العدد 
وأخرى من ليل  ،«وأثره مظاهر التعايش المذهبّي في تيهرت» :ةعهد الدولة الرستميَّ
ة في قراءة تاريخيَّ»إلى جانب   ،«ة للأزمة الجزائريّةالرؤية الدوقوليَّ: »الاستعمار الفرنسيِّ

ة ة والهويَّة الوطنيَّودوره في تثبيت دعائم الشخصي ،في الجزائر المزابيِّ الحضور الإباضيِّ
قراءة في »و «ةحصائد المنابزة الفكريَّ»، وغير بعيدٍ من هذا المجال نقرأ مقال «ةالإسلاميَّ
جديد الإصدارات  في باب، و«ةر الإباضيّالندوة الدوليّة الرابعة حول كتب السيَأعمال 

                                                      
 ./: : أعلام الإصلاحمحمد علي دبوز -(3)
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 فاخرةٍفي طبعة  للأستاذ الدكتور محمد صالح ناصر «أبو اليقظان وجهاد الكلمة»كتاب 
 وثائق تاريخيّة نادرة. فظتحمزيدة 

نستمتع بِقصيدة نحن مغاني الأدب ومراتع الشعر نسمو إلى معاني أدب الوفاء و وفي
في رثاء الشيخ المحقق سعيد بن إلى مشارق التبتل والنقاء نعرج ، و«مقُبلَةٌ على جبين المعلِّ»

 .«...على النور نقشٌ» :من عُمان بعنوان خلفان الخليلي ونحن نقرأ قصيدة

ف الاختصاصات ج أجيال من الطلبة في مختلِم تخرُّجهود المعلِّ ثمراتِومن 
على عرض ملخّصاتٍ  «دورية الحياة»الشهادات... وقد دأبت ليا عُهم على ـوحصولُ
أطروحة دكتوراه حول  نتعرّفُ علىة نوقشت حديثًا؛ وفي هذا العدد أكاديميَّ لبحوثٍ

دور الإعلام في توجيه الحدث »وأخرى حول  ،«الفكر العقديّ الإباضيّ بالمغرب»
، وتخدم نوعًا وأن تنشر علمًا نافعًا، نرجو أن تزداد هذه الرسائل كمًّا وترقى «السياسي

 ة.ة وتقديم حلولٍ عمليَّعلميَّ واقعًا هو في أمسِّ حاجةٍ إلى دراساتٍ

دورية »من الثالث والعشرين قارئ الكريم في صفحات هذا العدد ال نرجو أن يجد
فينطلق في دروب الحياة  ة...ويرفع له هِمَّ ،ةوما يكشف عنه غمَّ ،ةفوائد جمَّ «الحياة

 وَ جااهدًا في إنجازِ خير العَمَلِ... ونسأل الله تعالى ،نتفعًا بِـما عَلم، داعيًا إلى زَرعِ الَأمَلِم
القائمين على الدورية ويبارك في جهودهم وفي جهود جميع  رابطيند مساعي المأن يسدِّ

 العاملين المخلصين.
 التوفيق والله ولي

 حمو بن عيسى الشيهانيد/       
      chihammou@gmail.ocm  

 هـ 31  3111، الجزائر: غرداية
  م0231مـــاي  21 الموافق         
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 التدقيق اللغوي والتعبير البلاغي
 في القرآن الكريم

  ـسورة الواقعة نموذجا ـ 
 محمد بن صالح ناصر: . دأ

ــ مؤلف وباحث متفرغ   الجزائرــ
 

 وتميزه تفرده العالمين رب كلام إعجاز مظاهر من أن في شك من ما
، مستواه يبلغ مهما بليغ أو فصيح يدانيها لا التي تعبيره وطريقة بأسلوبه

 الذي، والبيان والبلاغة بالفصاحة مشهورين قوم على أنزله أنه ذلك على دليلا ويكفي
 يمكن لا العالمين رب كلام من الجانب هذا في البحث فإن هنا ومن. سحرا يكون كاد

 الألباب تأسر التي سوره أو آياته من النماذج بعض تقديم خلال من إلا به الإحاطة
 هذا إلى سبقنا إذ فريدا اكتشافا أو جديدا رأيا سنقدم أننا ندّعي ولا. النفوس في وتؤثر

 الوحي نزول منذ الكثيرة المختلفة تفاسيرهم في البيانية الذائقة أصحاب الأفذاذ العلماء
 .هذا الناس يوم إلى الكرام الصحابة من وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا على

 في تتلى التي السور من أنها بحكم وتكرارا مرارا الواقعة سورة استوقفتني وقد
 في فتبعث. لمشاهدها وتذوّقا لأحكامها واستلهاما، لبركتها التماسا والعشيّ الصباح
 .الجحيم في المكذبين وملل، النعيم في المتقين بملل وتذكّر، الخشية النفس
 مرْدويه ابن الحافظ أخرج :منها الأحاديث بعض السورة هذه فضل في جاء فقد 

، الغنى سورة الواقعة سورة: قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أنس عن
 .أولادكم وعلموها، فاقرؤوها

 عليه الله صلى الله رسول كان: يقول سمرة بن جابر عن أحمد الإمام واخرج
، يخفّف كان ولكنه، اليوم تصلون التي صلاتكم من كنحو الصلوات يصلي وسلم
 .السور من ونحوها الواقعة الفجر في يقرأ وكان، صلاتكم من أخفّ صلاته كانت

 م
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 .والسياق المعنى في أخرى أحاديث وتروى
 ويصفها، وأهوالها القيامة يوم عن يتحدث وهو ذاته حد في السورة وموضوع

 من جزء النفوس في الواقعة تحركها التي المؤثرة المشاعر إن، محالة لا تأتي التي بالواقعة
 .چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ تأثيرها

 في والمتذوق المتدبر القارئ تضع كلها بالسورة تحيط التي الأجواء أن إلى إضافة
 الله اختارها الذي المتميز الأسلوب من بل وحده موضوعها من تأتي لا التي إيحاءاتها

 .وتصويرا أخّاذا مؤثرا وسحرا، وتعبيرا بلاغه لها

ک  گ  ڑ   ک  ک  ک  چ بقولها الجو هذا في السورة تضعنا مفتَتحِها ومنذ

گ        گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 إذا بحرف بدأت التي السورة بداية في المعجز الدقيق التعبير إن، چڻ  ۀ
 الأمر فان وشدته اليوم ذلك هول إلى للنظر لافتة دلالة يدل وقعت الماضي والفعل

 من المكذبة القلوب يحرك الذي الأسلوب هو وهذا، فعلا وقع قد وكأنه محالة لا واقع
 .كلها السورة حوله تدور الذي الأساس المحور وهو، للبعث المنكرين الكافرين

 إلى أعلى من السقوط وهو الوقوع بأن توحي وقعت فعل في اللغوية فالدلالة
 من سقط إذا الشيء فإن، منعه أو ردّه مخلوق أي يستطيع لا، مخيف، فظيع أمر أسفل
 التي هي الجاذبية إن: علميا ونقول، يمنعه أن أحد يستطيع لا لازما سقوطا أعلى

 وجلال هيبة فيها التي المهمة المسائل في القرآن في تأتي وقع مادة أن على، أسقطته
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ: تعالى قوله في كما وخوف

ئې  ئى  ئى  چ وجنوده فرعون سحرة عن متحدثا ذلك مثل وجاء، چک

                                                      

 011، ص: 01 -02يراجع التفسير المنير للشيخ وهبه الزحيلي المجلد  - ()
 .12سورة ق:  - ()

 .6-3سورة الواقعة:  - ()
 .10سورة النمل:  - ()
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ: أيضا الشأن هذا في وقال، چئى  ی          ی  ی

 .چک  کگ
 النفس في المشاعر هذه يثير والعين والقاف الواو من نالمتكوِّ ذاته حد في الكلمة فجَرْس

 وقع قد كأنه لتحققه الآتي الأمر أن على يدل -قلنا أن سبق كما- الماضي الفعل َّأن إلى إضافة
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک چ تعالى قوله في ذلك جاء كما فعلا

 المكذبين للمشركين يقول أن يريد الماضي الفعل صيغة في البلاغي الملمح َّفإن، ()چگ
 الله وقضى، وانتهى فعلا وقع قد كأنه محالة لا جايئه لصحة الساعة قيام الأمر هذا إن بالذات

 المستقبلية الله فأفعال.. جدال أو شكّ محل إذا هو فليس، يغير ولا يبدل لا الذي بحكمه فيه
، ()المتحققة أفعاله موقع تقع أن وينبغي، الماضي في وقعت وكأنها قلوبنا في تقع أن ينبغي

 نهاية له سيضع فإنه، الأزل منذ خلقه بدأ فكما ومدبره الكون خالق وهو الله هو فالمتكلم
 .()چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ، حل إذا وقدرته علمه حسب
 على مقدما «وقعت» الماضي بالفعل السورة بداية حلاوة ولنتذوق مليا فلنقف 

 هول وصف البداية هذه من المراد لأن چڑ   ک  ک  چ  هكذا چکچ الفاعل
 فيقول الفعل على الفاعل بتقديم المعني هذا عن يعبّر أن بالإمكان إذ ذاته حد في الوقوع

 على التركيز هنا المراد والدلالي البلاغي المعنى يفسد التعبير وهذا وقعت الواقعة إذا
 تتناول كثيرة أخرى آيات في الفعل على الفاعل تقديم ورد قد أنه على «وقعت» الفعل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ الانفطار سورة في قال حيث القيامة يوم أهوال نفسه الموضوع

                                                      

 .331سورة الأعراف:  - ()
 .23سورة الأعراف:  - ()
 .23النحل:  سورة - ()
 322تفسير الشيخ النابلسي المجلد التاسع ص  - ()
 .300سورة النساء:  - ()
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 قوله في وردت وكما، چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ
 چٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ تعالى

، فالسماء؛ بالأفعال لا بالأسماء البداية يقتضي هنا المعنى لأن ذلك
 المخلوقات هي، والجبال، والنجوم، والشمس، والقبور، والبحار، والكواكب

 المهول اليوم ذلك في والزوال بالفناء الله حكم عليها يقع التي العظيمة الكونية
 .الفعل على الاسم بتقديم عنها التعبير بالتالي فوقع

 التي الواقعة وقوع على البداية منذ التركيز بدأ فقد الواقعة سورة في هنا أما
 وسر القرآني التعبير دقائق من وهذا، وقعت بالفعل فبدأ، المشركون بها يكذب
 .المعجزة بلاغته

 الصورة الإشارية:
 الصورة" الحديث النقد في عليه يطلق ما الكريمة السورة هذه ثنايا في ويكثر 

 خلال من المشاهد تصف التي والاستعارات التشابيه تلك أي، "الإشارية
 بنفسه ليكمل الإنسان لخيال المجال وتترك الصورة جزئيات بعض إلى الإشارة
 .وتأثيرا، وإشراقا، جمالية المشهد يزيد مما وظلالها وألوانها ودوائرها أبعادها

 اللامتناهية عوالمه في واحد كل يسرح إذ التخيل في الحال بطبيعة الناس ويختلف
 البعد أو الصورة من الاقتراب في بالتالي ويختلفون، المشاهد في وتدبره تصوره حسب

 العام المعنى في يختلفون لا أنهم على، غموضها أو رؤيتها وضوح في ويتباينون، عنها
 كانت فرحا توحيها التي العامة المشاعر في يتفقون يكادون بل، المشهد إليه يرمي الذي

 .إدبارا أو إقبالا، نفورا أو بهجة، ترحا أو
 في القيامة يوم أهوال عن الكريمة السورة تحدثت كيف البداية منذ فنلحظ

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ تعالى قوله

                                                      

 .1-3سورة الانفطار:  - ()
 .1-3سورة التكوير:  - ()
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 من الأرض عليه تكون ما تبيان هو المقصد أن يخيل فقد، ()چڻ  ڻ  ۀ
 في درجاته حسب يضعف أو يشتد قوي زلزال إثر لها يحدث كما رفع و خفض

 روحية أو معنوية دلالات لها الصورة أن نجد التأمل بعد ولكن، "ريشتر" سلم
 ما على- المادي المعنى هذا تتجاوز النفس في موغلة أبعاد لها أخرى عميقة
 .قراءة لأول البشري الذهن إلى المتبادر هو ولعله -نحسب

 اعترافهم وعدم للبعث المنكرين والكافرين للمكذبين يبين وتعالى سبحانه الله فإن
 القيامة يوم أهوال بعض الإشارية الصورة هذه خلال من القيامة بيوم تصديقهم أو

 مريع خفض في وكفرهم بأعمالهم ينزلون الذين المكذبين الكافرين بين يفصل حيث
 مراتبهم الله يرفع الذين المصدقين المؤمنين وبين، النار من الأسفل الدرك إلى بهم ينتهي

 . الله عند منازلهم وقبول الصالحة أعمالهم حسب النعيم جنات في درجاتهم

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ تعالى قوله خلال ومن

 كما رجّا ترجّ وهي الأرض لحركة المريع المشهد ذلك نتصور، چڻ  ڻ  ۀ
 ولا الاستقرار تعرف لم عندئذ الأرض وكأن وذهابا جيئة قنينة في سائلا ترجّ

 في تبعث التي الصورة تجسد والكلمات الحروف إيقاع فإن، قط الثابتة الحياة
 على وبيانا تأكيدا "رجًّا" المطلق المفعول في تمثلت وقد والهلع الخوف النفس
 .وهولها الحركة عنف

 منظر ووضوحا ترسيخا ويزيدها يعضدها ما الذهن في الصورة هذه يؤكد ومما
 وتسير، منفوشا وعهنا، منثورا هباءً القهار القوي بقدرة تتحول التي الراسيات الجبال
 الذاكرة فان، تماما يناقضه أخر طرف إلى طرف في تصور من انتقال وهذا، سيرا

، المتأبّي والشموخ المتعالية والعظمة الراسخ الثبات صورة للجبال تختزن الإنسانية
 القرآن وصف خلال من إلا تصورا تكتمل لا قد هنا الإشارية الصورة إن والحق
- معا والذهن النفس في ارتبطت طالما التي المهيبة الصورة تلك، للجبال نفسه الكريم

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ والمهابة والعظمة والرسوّ بالرسوخ -ذكرها عند
                                                      

 6-1سورة الواقعة:  - ()
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ٱ  ٻ  چ تعالى وقوله، ()چۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆے  ے  ۓ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ الطوفان وصف في وقوله،  () چٻ  ٻ  ٻ  پ          پ

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ تعالى وقوله، ()چڻ

 .()چڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  چ  تعالى وقوله، )چگ     گگ 

ۇٴ  ۋ  چ قائلا أجابه وتعالى سبحانه الله رؤيه طلب عندما موسى سيدنا قصه وفي

ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  

 الرهيب الموقف هذا في المخلوقات سائر دون للجبل الله فاختيار، چئو   ئۇ  ئۇئۆ
 .الإنسانية النفس في مهابة من للجبال ما على دليل دكا له الرب تجلي عند أحاله الذي

 الصورة وهي وهيبتها الجبال جلال عن العباد أذهان في الثابتة الصورة هي هذه
 العظيمة الكونية المخلوقات هذه تتحول كيف القيامة يوم أهوال تصور التي الإشارية

ۈ  ۈ  ۇٴ       چ، چڱ  ں  ںچ منثور هباء إلى وجبال وسماء أرض من

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄچ تعالى وقوله. چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .چئى  ی  ی  ی ی  ئج  ئح  ئم ئىچ تعالى وقوله، چچ

                                                      

 .31-32سورة الغاشية:  - ()

 .323سورة الأعراف:  - ()
 . 10سورة هود:  - ()

 .03سورة الحشر:  - ()

 .16سورة إبراهيم:  - ()

 .311سورة الأعراف:  - ()
 .32-1سورة الطور:  - ()
 31سورة الحاقة:  - ()
 .1-1سورة المعارج:  - ()
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، القيامة يوم أهوال تصوير في ةمهمَّ ةجزئيَّ للجبال وتعالى سبحانه الله فاختيار
 الجبال تذكر التي الإشارية الصورة هذه خلال من المشهد لإكمال أساس وعنصر
 .آنئذ المحتوم مصيرها وتصف

 :ثلاثة اأزواجً وكنتم
 مصير إلى ينتقل، العظيم بالهول فيها ما كل يوحي التي المقدمة هذه فبعد

 (. الله أعاذنا) العقوبة أو المثوبة تنتظرهم حيث القيامة بعد عباده
: قال كما ثلاثة أصناف أي ثلاثة أزواج إلى عندئذ عباده الله ويصنف

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  چ

 . ()چۆ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 بدأ الثلاثة الأصناف عن تكلم عندما أنه العجيبة القرآن بلاغة ومن 

 أخرى سورة في القرآن عنهم عبّر الذين وهم اليمين وأصحاب الميمنة بأصحاب
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ(، مقتصد ومنهم)

 الأغلبية إن يقول أن يريد الله وكأن،  ()چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 أن قبل. الشمال بأصحاب مقابلة اليمين أصحاب هم الجنة يدخلون الذين من

ۅ    ۅچ نهملأ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ عن الحديث يفصل

، خفضهم من مصير يعرض حين الله فإن، چېۉ  ۉ  ې  ې  ې     
 تفصيل ثم إجمال فيه بأسلوب المصائر هذه يفصل القيامة يوم رفعهم من ومصير

 توافق تعبيرية بأدوات الأسلوب هذا ويبني، مسترسل واطراد بديع تناسق في
 أصحاب على ويضفي، المشأمة أصحاب للمكذبين بالنسبة المصير ذلك هول

 .النعيم جنات نضارة من ينتظرهم ما المصدقين اليمين

                                                      

 33-1سورة الواقعة:  - ()
 .10سورة فاطر:  - ()
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 التقريري الاستفهام على اعتماده المشهد هذا لوصف التعبيرية الأدوات فمن
 عظمة عن للتعبير الكريم القرآن في تكررت ما كثيرا التي چۓچ حرف على المرتكز
ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ والتفخيم التهويل بغية عنه المتحدث الشيء

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ عالى3ت وقوله، ()چۆ

ٹ  ٹ  چ البحر في أغرقهم الذين وجنده فرعون مصير عن تعالى وقوله، ()چٿ

 . ()چٹ   ڤ  ڤ  ڤ
 تركت الكلام أثناء جاءت كلما فهي، للتعبير بلاغية أداة هذه چۓچو

 أو روعته أو عنه المتحدث الشيء عظمة لتصور فسيحا جاالا البشري للخيال
 .التفصيل من أحيانا أبلغ وهي، جماله

 :الصورة الإشارية: )أصحاب اليمين(

 يستخدم "الثلاثة الأزواج" مصير يصف حين البليغ القرآني التعبير ونجد
 .أليم عذاب أو مقيم نعيم من صنف كل ينتظر ما مكانة لوصف الإشارية الصورة

 هذه في چۓچ حرف دلالة تذوق روعة تفوته أحسبه لا العربية للبلاغة المتذوق إن
 اليمين لأصحاب الله أعدها التي العظيمة والمكانة الدهشة تختزل وكأنها الكريمة الآية

 لا آفاقا الأنفس أمام يفتح ذاته حد في التساؤل هذا فإن چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎچ
 (.اليمين أصحاب) تنتظر التي العظيمة والمتع الخيرات تصور من تنتهي

 فيها الخفية الملامح يبرز الذي التفصيل إلى الصورة تلجأ المشوقة البداية هذه وبعد
ڈ  ژ       چ يقول حيث وأبعادها، وألوانها، ظلالها خلال من الحقيقية بصورتها ويرسمها

                                                      

 1-3سورة الحاقة:  - ()
 .1-3سورة القارعة:  - ()
 21سورة طه:  - ()
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ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک        گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  

 . ()چڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
 لأنه، الحاد بشوكه الأعراب يعرفه الذي الدنيا كسدر ليس الجنة في فالسدر

 أنه نُرجّح الذي والطلح، يؤلم ولا يؤذي لا الشوك منزوع امخضودً عندئذ يكون
 لارتفاعه إبلهم مع الناس يسع بحيث ()الوارف بظله المعروف الطلح شجر

 متلاصقا متتابعا منضودا إلا وجماله بهاؤه يكتمل لا فهو، أغصانه وتمدد وعلوه
 هذا يقوّي والذي. حد عند تنتهي لا وراحة، وارفا ظلا به للمتمتعين ليوفر
 وهو چک  ک        گ  گ  گ  گچ مباشرة ذلك بعد الآية في جاء ما المعنى

 الشمس دوران مع ينتهي الدنيا في الظل كان فإذا، القرآني السياق يقتضيه ما
 لأن، خلاله من الشمس ترى لا ممدود الجنة في فإنه، الصحراء في ولاسيما
 (. المفسرين بعض رأي على) موجودة غير الأصل في الشمس

والماء مسكوب غير متوقف أو آسن أو شحيح، إنه ليس كماء الدنيا ولا سيما في 
الصحراء يكون شحيحا أحيانا، وأحيانا معدوما، إلا ما تجود به بعض الآبار التي سرعان 
ما تجف ولا سيما عند انقطاع الأمطار وسيلان الأودية، فالماء في ذاكرة سكان الصحراء 

 بعد جهد جهيد وتعب شديد، فهو في الجنة يسيل معينا ثرا أعز مفقود لا يحصل عليه إلا
دون توقف، حلوا زلالا لا تشوبه شائبة، متوفر في كل حين لا ينقص ولا ينضب، فهو 
ليس في الآبار يحتاج معه إلى وسيلة لاستخراجه إن وُجد، وليس في البرك الآسنة التي 

 ذره. قد تشرب منه السباع والحيوانات فتعافه النفس وتستق

  چڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ
إنها كثيرة متنوعة لا يلحقها الانقطاع أو الامتناع فهي في كل وقت موجودة، 
طعمها متنوع، ولذتها لا توصف. إنها ليست كفاكهة الدنيا تتحكم فيها الفصول 

                                                      

 11-01سورة الواقعة:  - ()
بعض المفسرين بل أغلبهم يذهبون إلى أن الطلح المنضود هو الموز، ولكن الذي نميل إليه هو أن الطلح  - ()

شجر أم غيلان يقول لسان العرب، وجائز أن يكون عني به ذلك الشجر لأن له نَوْرا طيب الرائحة جدا 
 وحسنه.فخوطبوا به ووُعدوا بما يحبون مثله، وقال جااهد: أعجبهم طلح )وج( 
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والتغيرات المناخية فهي شتوية أو ربيعية أو خريفية أو صيفية إذ قد تشتاق النفس العنب 
الشتاء فلا تجده، وقد تشتاق إلى المشمش في الخريف أو المانجو أو الموز وهو عنها في في 

أقطار بعيدة. إن الإحساس بالخوف من انقطاع الفاكهة اللذيذة معدوم في الجنة وهذا ما 
 يوحي إلى النفس بالطمأنينة الكاملة والشعور بالسعادة الغامرة.

ں  ں  ڻ  ڻ   چ: تعالى قوله شهدالم هذا في الرائعة الإشارية الصور ومن

 .()چڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى الحور العين العرُب الأبكار بصورة رائعة الجمال 
حيث ذكر الفرش المرفوعة دون ذكر الحور العين بالاسم، ولا يخفى ما في صورة الفُرُش 
المرفوعة من إيحاءات مغرية محببة تدغدغ النفس وتوقظ أحاسيس المتعة فيها وذلك لأن 

الخيام لا يعرفون السرر المرفوعة، إذ يكون ذلك من شأن الدور البيئة العربية وسكنى 
والقصور غالبا، ثم لأن الفرش المرفوعة والزرابي المبثوثة توحي بمعاني الراحة 
والاسترخاء التامّين، كما يدل هذا التعبير من خلال هذه الصورة الإشارية على بلاغة 

دة إلى المخاطبة المباشرة في هذه الأمور التعبير القرآني وأدبه الرفيع الذي لا يتدنى عا
الجنسية، فيعوض عنها بالملامسة، والمباشرة، والرفث، دون أن يصرح بالكلمات الدالة 

 على العلاقة الجنسية. 

 يعتريها لا التي ومتعتهن، المبهرة وروعتهن الكامل جمالهن عن يعبر ولكي
 .چڻ   ڻ  ڻچ: لهبقو عبّر -الدنيا نساء جمال في ذلك يحدث كما- مكروه

 دون وحدهم عليهم أنظارهن ويقصرن أزواجهن يحببن اللائي هن فالعُرُب
 السن باختلاف يشعرن ولا يهرمن لا معين شبابي سن في فهم الأتراب أما، غيرهم
 وهذا .أيضا الشباب عمر في أيضا يكونون عندئذ الأزواج لأن؛ أزواجهن وبين بينهن

 .التفصيل عن به اكتفى كيف چٻ  ٻچ بقوله يذكرنا الإشاري الأسلوب

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ

                                                      

 11-11سورة الواقعة:  - ()
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 أعده الذي المقيم والنعيم العميم الخير وتعالى سبحانه الله يصف عندما
 في، أيضا الإشارية بالصورة المشهد يقرب، الأولين السابقين من للمقربين
 أنواع خلال من المشهد يختصر حيث جامل غير وتشويق، مخل غير اختصار
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ يقول حيث والنفسية الحسية الملذات

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى     ئا  ئا  ئە  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ئە  ئو  ئو   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ 

 السرر صورة إليهما تشير العظيمة والأبهة الترف َّإن .()چڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 ويؤكد چى ى ئاچ الثمينة الكريمة والأحجار الذهب بخيوط المنسوجة

 فإن چئە  ئە ئوچ بقوله الكاملة والراحة والاسترخاء الدعة صورة
 والبهجة الطمأنينة على دليلا الاتكاء بوضعية تكون الكاملة الجسمية الراحة

 يكتمل الذي والود المحبة على والتقابل الاتكاء صورة تدل كما، الغامرة والسعادة
 بالملذات فيها ما كل يوحي التي الأجواء هذه في والإقبال والتقابل، بالاستقبال

 .دوما فيهما ترغب الذي والترف النعيم من وتعدها الأنفس تشتهيها التي الحسية

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  چ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 .()چڦ          ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ
 يتعمق ولا الأمور يستبطن لا الذي السطحي المستعجل للقارئ يخيل فقد
 لا التي بالخمر المترعة والكأس، والأباريق، الأكواب ذكر أن الجزئيات لتذوق
 وكأنها لذكرها ضرورة لا جزئيات إنها يقال قد، سلوكا تخدش ولا رأسا تصدع

                                                      

 06-32سورة الواقعة:  - ()

 01-32سورة الواقعة:  - ()
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 الجزئيات هذه أن على والتذوق والتدبر التأمل يدل حين في له مبرر لا تكرار
 ملامح تكمل التي هي بل بالسعادة والشعور البهجة تضفي التي هي بالذات
 الجزئيات بهذه تعلقت ما كثيرا الإنسان عند والمتعة الراحة لأن الأساسية الصورة

 تلك أحوال ولكن، وفرحه ابتهاجه ساعة في إعدادها عن المرء يغفل قد التي
 وما الأعين خائنة يعلم الذي الرحيم الرحمن هو المضيف لأن كهذه ليست الدار
 فذكر، النفسية وميولاتهم عباده وإحساسات برغائب أعلم وهو الصدور تخفي

 الشعور فيها التفكير لمجرد النفس في تبعث المشتهى الطير ولحم، المتخيرة الفاكهة
 ا.لقياه إلى الشوق وإثارة بالسعادة

 أن أي چٻ  ٻچ واحدة كلمة خلال من الإشارية الصورة تضئ كما
 بليغة إشارة هذا وفي، الخلود صفة لهم( المقربين) نعمة بهم تكتمل الذين الولدان

 ما وهو، وإتقان وسرعة، وإحسان ونظافة، وجمال حسن من به يتمتعون ما إلى
 ا.واطمئنان سرورا والعين النفس يملأ ما وهو، عادة الدنيا خدم في يتطلب

ڦ  چ يصفهن اللائي العين الحور عن ميتكلَّ ةالإشاريَّ الصورة خلال ومن

 وهن، الشديد حدقاتهن وسواد الناصع عيونهن كبياض حور فهي چڦ          ڦ
 تجرحها لم الصدفة في وهي المكنون اللؤلؤ كحبة حسنهن وكمال وعفتهن بجمالهن

 وتعجب تغري عادة والماسة، لون أجمل وهو ماسي اللؤلؤة ولون، إبرة تثقبها ولم، عين
 .العرب عند الجمال مقياس وهذا، إليها نظرت جهة كل من بالنظر

 : الشمال أصحاب
 المصير هذا إلى تتطلع وهي الإنسانية، المشاعر يحرك الذي والشوق والطمأنينة المتعة بقدر

 وهي النفس يعتري الذي والإشفاق الخوف بقدر، اليمين وأصحاب للمقربين المعدّ المبهج
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  چ الضالين المكذبين الشمال لأصحاب الله أعده ما تقرأ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
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ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  

 .()چ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي         بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ
الصورة التي يرسمها القرآن الكريم للمكذبين الضالين صورة مرعبة تقشعر لها  إنَّ

الأبدان، ويخفق لها القلب خوفا وهلعا. هل نتصور أقواما عراة يحف بهم اللهب الأحمر 
كالجمال الصفراء ضخامة وعلوا، وزبانية الجحيم تقمعهم بمقامع الحديد كلما حاول 

هذا العذاب الأليم. إن اللهب الأحمر يحيط بهم من كل الواحد منهم الفرار والهروب من 
جانب، من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وهم يصرخون ويُوَلوِلون. 
وزيادة إلى لهيب جهنم الحمراء تظلهم سحابة سوداء قاتمة من الُحمم السوداء فيزيد اللون 

ا للأنفاس فلا تكاد تتنفس من الأسود إلى اللون الأحمر الملتهب ضيقا في النفس وكبت
 رائحة الدخان الذي يملأ كل مكان ويدخل إلى خفايا الجنان.

ثم لا تكتفي الصورة بإبراز هذه الألوان والروائح الضاغطة المخزية في وسط هذا 
ڭ  ۇ  ۇ    چ العذاب الذي لا هو موت فيستريح المعذبون ولا هو حياة فينجون

 الطعام نوعية مخيف تعبير في المشهد إلى يضيف بل ()چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ
 إلى عذابا يزيدهم لأنه الاسم إلا الشراب أو الطعام من له ليس الذي والشراب

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، عذابهم

 .()چٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ   ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ

ڳ  ڳ   چ الله خصيصا للكافرين المستكبرينفما هو شجر الزقوم الذي أعده 

. يقول المفسرون: إنها ()چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ            ڻ  ڻ   ڻ
شجرة في جهنم شوكها أليم وطعمها مرّ شديد المرارة، فهي طعام الأثيم، وقد ذكر 
القرآن هذه الشجرة في عدة سور تلتقي كلها على وصفها بصفة مرعبة مخيفة يسرح 

                                                      

 02-13سورة الواقعة:  - ()
 .31سورة إبراهيم:  - ()
 06-03سورة الواقعة:  - ()
 60-61سورة الصافات:  - ()
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خيال الإنسان في تصور حقيقتها إلى آماد لا تنتهي لأنه يشبهها برؤوس الشياطين، ومن 
 رأى الشياطين حتى يستحضر الصورة بأبعادها الحقيقية؟ 

 المشهد على أضفى الذي هو ذاته حد في الغموض هذا بأن يدرك المتأمل ولكن
 من أفظع ولا أبشع صورة تتصور لا الإنسان ذاكرة لأن، المرعب المخيف الوجه هذا

 تزيد فلا. المتناهية الفظاعة على -رؤيتها عدم رغم- كلها وتجتمع الشياطين وجوه
 المؤثر الإشاري الأسلوب وهذا وتأثيرا وتجسيدا تقريبا إلا عندئذ للصورة الغرابة هذه

 . العالمين رب لكلام إلا يتأتى لا
 ما إلى ذهب بل المشهد من الأساسية الجزئية هذه عند يقف لم التجسيد أن على
 .والنذارة الإخافة في إمعانا أخرى فرعية بصورة يؤكدها

 فلا القاتل العطش بهم يستبد الزقوم شجرة من بطونهم واؤيمل أن بعد فالكافرون
 الآنِّ الحميم هذا من شربوا كلما وهم الشديد عطشهم لإطفاء الحار الحميم إلا يجدون
 بالعطش يصيبها الذي الاستسقاء أو الُهيام بداء المصابة كالإبل أكثر عطشهم ازداد

 ولا عطشها ازداد شربت كلما وهي كان نوع أي من الماء تعبّ تزال فما الشديد
 إلى ينظرون وهم المكذبون يتعظ لا فكيف. بالله والعياذ الموت إلا الداء هذا من ينجيها
 الفارق أن على. الجحيم في العذاب وهذا الأليم المصير هذا فيتذكرون المصابة إبلهم
 يأتيهم لا وهم الداء هذا من فينجيها يأتيها الموت أن المصابة إبلهم وبين بينهم المؤلم

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  چ إلحاح بكل ومالكا الجحيم زبانية يدعون حينما أبدا الموت

 .()چڤ  ڤ        ڦ  ڦ

 :والجزاء البعث على القدرة وثبات ةالألوهيَّ أدلة
بعد أن يبين الله مصير المنكرين للبعث والجزاء ينتقل المشهد القرآني إلى مخاطبة عقولهم 
المنكرة المكدودة التي تستبعد الحياة بعد تحول الأموات إلى رفات، يعدّد الله سبحانه وتعالى 

ز المبني قدرته النافذة على الإحياء بعد الممات بأسئلة متتابعة تلفت نظر المتأمل بأسلوبها المتمي
 على الاستفهام الإنكاري قصد الإفحام والإحراج وبطلان ما يحتجون به. 

                                                      

 22سورة الزخرف:  - ()
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ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  چ

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 .()چک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ
 وخلقهم وجودهم من ستمدمُ لأنه اإنكارً له يستطيعون لا ما ريقرِّ ًبداية فالمشهد

وهذا إلزام بالإقرار الذي لا محيد عنه ولا ملجأ منه،   چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄچ
أي نحن الذين خلقناكم أول مرة بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وأنتم تعلمون ذلك 

البداءة ولكنكم تكابرون، فهلا تصدقون بالبعث كما تقرّون بالخلق، فإن من قدر على 
  قادر على الإعادة بطريق الأولى بالأحرى.

إن الذي خلقكم من عدم أول مرة قادر على أن يخلقكم مرات ومرات، بل هو 
قادر على أن يبدلكم خلقا آخر قردة أو خنازير أو خلقا مما يكبر في صدوركم، لقد كان 

وشرابكم  الأولى بكم أن تصدقوا قدرة الله العلي العظيم في خلقكم وفي معاشكم
 وغدوكم ورواحكم. 

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      چ

 .()چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے
أم نحن الزارعون؟ إن  نظروا وتأملوا في طعامكم وطعام أنعامكم أأنتم تحرثونها

الحرث عملكم والزرع هو عملنا نحن وحدنا ولا دخل لكم فيه، وشتان بين الحرث 
والزرع، فإن تقليب الأرض ووضع البذور فيها لا يعني إطلاقا ملك القدرة الخفية 
العجيبة على شق الحب تحت الأرض وإمدادها بالحياة في صمت وخفاء إلى أن تظهر 

ذات أوراق وحب وثمر، إن قدرة الله وحدها هي التي  على سطح الأرض شجرة
تفجر الحياة في باطن الأرض وليس ذلك راجعا إلى قدرتكم أو سعيكم أنتم. ولو شاء 
الله لجعل ما تحرثون حطاما لا حب فيه ولا ثمر ولا غذاء، وعندئذ تدركون رحمة الله 

أنعامكم وأنتم  ورزقه وعطاءه، وتدركون بالتالي الحرمان الذي أصابكم وأصاب
 .تبصرون ولا حيلة تنقذكم من هذا الحرمان الكبير

                                                      

 .60-02سورة الواقعة:  - ()
 62-61سورة الواقعة:  - ()
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كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم ليس لكم مهرب إلا التصديق بالقيامة 
والبعث لأنكم أنتم أنفسكم تحملون في خلقكم دلائل عظمة الخالق العظيم الذي 

 .جديد بعد الموتأوجدكم من عدم، فكيف تنكرون عليه بعثكم وإحياءكم من 
حيث  چڃ  ڃ  چ  چ   چ   چچولا يخفى على المتذوق ما في تقديم 

قدمهم على نفسه سبحانه لأن المشكلة فيهم هم وليست في الخالق العظيم، ولأجل 
ولا يخفى ما في هذا الاستفهام الإنكاري من تقرير  چڃچذلك بدأ بذكرهم في الآية 

بل أنتم تحملون دلائل قدرته تعالى على خلقكم مُلزم، وقطع لحجة كل مفتر على الله. 
وها أنتم رغم ذلك تكابرون،  چڄ  ڄ  ڃ  ڃچمن ضعف ومن ماء مهين 

 .وتجادلون، وتشكّون
ألستم تقرّون بالنشأة الأولى عندما خلقكم الله جميعا من آدم عليه السلام، وكنتم 

التذكر لكم محفّزا  قبل ذلك في العدم غير معروفين، فلماذا لا تتذكرون؟ ويكون هذا
على الاعتراف بقدرة الله التي لا تُحدّ في الخلق والموت والبعث، وقد قدر الله عليكم 
الموت فلم تعجزوه، بل إنه قادر على أن يخلقكم فيما لا تعلمون قردة أو خنازير أو أي 

ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  چخلق آخر مما يكبر في صدوركم، ولن يعجزه عن ذلك أحد 

 .()چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ڎ  ڈ  ڈ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ

 .()چۅ  ۅ  ۉ   ۉ
أولم تنظروا وتتأملوا في الماء الذي تشربون وهو أصل حياتكم ونمائكم وكل 
الكائنات من حولكم، من أنزله من السحاب نميرا زلالا يتجمع من قطرات ليصبح 
طوفانا يسقي مخلوقات الله كلها؟ لقد كان في قدرة الله أن يجعله أجاجا مرّا علقما فلا 

في مياه البحار والمحيطات التي تحولونها بعد  تقتربون منه، أوليس لكم الدليل الحيّ
التقطير المكلف باهض الأثمان إلى شراب مستساغ؟ أفلا تشكرون هذه النعمة العظيمة 

 .التي هي قوام حياتكم؟ وعطاء من عطاءات ربكم

                                                      

 63-62سورة الواقعة:  - ()

 22-61سورة الواقعة:  - ()
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ې  ې     ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ

 .()چئۆ    ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى
إن النار نعمة من نعم الله في الدنيا فهي زاد ضروري للمسافرين )الُمقوين( بدونها 
لا يصلح حالهم ولا تقضى ملربهم، بل هي قوام حياتهم اليومية أنى كانوا وحيثما 
ارتحلوا وما ذلك خاص بالإنسان الأول بل بالإنسان الحديث، فهل نتصور حياة أو 

لمتولدة أساسا من الشمس بقدرة الله؟ والعجيب في حضارة أو مدنية دون طاقة النار ا
الأمر أنها كامنة في الشجر الأخضر، وقد عرف الأعراب ذلك واستخدموه في حياتهم 
اليومية من خلال شجرتين اثنتين وهما: الأثل والغفار فإذا احتكت أغصانهما انقدح 

 كل شيء. فيهما الشرار واشتعلت النار وهذا من بديع صنع الله القادر على 
ويلاحظ في هذه الآيات حسن الترتيب في بيان هذه الأدلة حيث بدأ تعالى بذكر 
خلق الإنسان لأن النعمة فيه سابقة على جميع النعم، ثم أعقبه بذكر ما فيه قوام الناس 
وقيام معاشهم وهو الَحبّ، ثم أتبعه الماء الذي به يتم العجين ثم ختم بالنار التي يحصل 

ذكر عقِب كل واحد ما يمكن أن يأتي عليه ويفسده فقال في الأولى عند ذكر بها الخبز، و
، چڻ  ڻ  ڻ   ۀچ، وفي الثانية عند ذكر الزرع  چڇ  ڇ  ڇ      ڇچالحياة 

،  ولم يقل في الرابعة عند ذكر النار ما چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅچفي الثالثة عند ذكر الماء 
 .()تنسون حر نار جهنمتتعظون بها ولا  چئۇ  ئۇ  ئۆچيفسدها، بل قال 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چوهذا من بلاغة التعبير القرآني وروعة بيانه 

 .()چڈ  ڈ
 الاستفهام ودلالاته البلاغية: 

والذي يلفت النظر في صياغة هذا المشهد العظيم، بل المشاهد المتحدثة في هذه 
بالاستفهام الإنكاري الذي هو تقرير مفحم الصورة عن نعم الله الجزيلة ابتداء صياغتها 

في الوقت نفسه، فكل النعم التي أوردها؛ وهي نعمة الخلق، ونعمة المعاش، ونعمة 

                                                      

 .21-23سورة الواقعة:  - ()
 )بتصرف( 021، ص 01-02الشيخ وهبة الزحيلي، التفسير المنير، المجلد:  - ()
 .10سورة النساء:  - ()
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التي   چڄچ   الشراب، ونعمة النار وما فيها من صلاح أمور الدنيا، بدأها بقوله 
 ڳ  ڳ چ،  چڄ  ڄ  ڃ  ڃچتعني الاعتراف، والإقرار، والاعتبار، والادّكار؛ 

 .چې  ې     ې    ې  ىچ  ، چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ،  چڳ   ڱ
كما نلحظ تكرار )لولا( التي وردت خمس مرات وهي تعني الحضّ والتحريض 
والاعتراف؛ فلولا تصدقون وأنتم تحملون حجة الله فيكم وفي خلقكم، ولولا تذكرون 

م ولن قدرته على خلقكم وإماتتكم وبعثكم، ولولا تشكرون نعمه التي تترى عليك
يكون جوابكم في النهاية شئتم ذلك أم أبيتم إلا قولكم سبحان الله العظيم المنزه عن كل 

 .()چئې  ئې  ئې  ئىچنقيصة أو شك في صفاته وأفضاله، ونعمه وأحواله 
ولبيان إنكار المشركين وعجزهم عن الإجابة عن فساد عقيدتهم أورد تعنتهم في 
صيغ الاستفهام بمعانيه المختلفة بأسلوب إنكاري ساخر جزاء وفاقا، فقد ذكر الله 

ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  چمواقفهم تلك من خلال: 

، چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم
الهمزة الاستفهامية بمعانيها البلاغية المختلفة للدلالة على إنكارهم البعث تعنتا  فتتكرر

ما يدل على الابتعاد وفيه دلالة على أن  چئج  ئحچواستكبارا، ففي قولهم 
 ذلك أشد إنكارا في حقهم لتقادم زمان آبائهم. 

مي معجز على أن الله قد استخدم في تقديم الحجج المفحمة للمشركين بأسلوب استفها
فقد ورد الاستفهام أيضا بصيغه البلاغية حوالي عشرين مرة، وأدوات الاستفهام كما هو 
معلوم هي الهمزة، وهل، ويكون الجواب عنهما أحيانا بنعم وأحيانا بلا حسب المقام 
والحال، غير أن الاستفهام بالهمزة لا يكون الجواب عنها سوى بـ )بلى( فكان هذا 

اشيا ولائقا بهذه السورة التي محورها إنكار المشركين للبعث بعد الموت، الأسلوب المعجز متم
وهي القضية العقدية الكبرى التي تعالجها السور المكية غالبا فهي التي تفصل بين إيمان 
الموحدين المؤمنين، وبين الجاحدين المنكرين، ففي الاستفهام ما يدفع المخاطب إلى الإقرار أو 

 .لموقف ثالث أبدا؛ فالمؤمن لا محالة مُقرّ، والكافر لا محالة منكرالإنكار، ولا جاال 

                                                      

 16، 21سورة الواقعة:  - ()
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ٱ     ٻ  ٻ   ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح    چ

()چٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

عظمة ما التعبير البلاغي في قوله تعالى )لا أقسم( هكذا بالنفي يدل دلالة قوية على 
يراد القسم به، فالأمر واضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم، وهذا التلويح بالقسم والعدول 

 .()عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة
فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لعباده إن مواقع النجوم مظهر من مظاهر 

هذا الكون العظيم الذي ما يزال الإنسان في جميع عصوره وأزمنته يقف عظمة خالق 
ئۇ  ئۇ  چ أمامه حائرا مستكشفا ولا يصل بعلمه فيه إلى حد لأنه يتمدد ويتجدد

 .()چئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ
فسبحان الخالق المبدع، وإن العلم والاكتشافات الفلكية تقدم بين أيدينا يوميا حقائق 
فلكية مذهلة يقف عقل الإنسان أمامها عاجزا مكدودا، ويكفي مثالا هذه المجرات 
السماوية التي لم يكتشف منها سوى جارتنا التي تحوي على أكثر من ألف مليون نجم 

، وأقرب نجم ملتهب إلى الأرض بُعدُه أربع سنوات وهي واحدة من مليار جارة أخرى
يقطعها الضوء في الثانية  كيلومتر ألف ثلاثمائة وستون ضوئية، علما أن سرعة الضوء 

، ويكفي دليلا على عظمة كون الله الفسيح أن العلماء المختصين ليُقرّون عن ()الواحدة
 عجزهم أمام كثرة عدد المجرات وسعتها اللامتناهية.

وكلمة )لا تعلمون( التي جاءت في الآية بصيغة الاعتراض تقوي معنى هذا العجز 
لأنها كناية عن أن علم الإنسان سيظل عاجزا أبدا عن الوصول إلى نتيجة محددة يطمئن 
 إليها، لأن العلم يزداد تبحرا وامتدادا كلما زاد تبحره في الفضاء سعة وإدراكا واطلاعا. 

                                                      

 12-20سورة الواقعة:  - ()

 226، ص 2جالد في ظلال القرآن،  - ()

 .12ذاريات: سورة ال - ()
 .313تفسير النابلسي، المجلد التاسع، ص  - ()
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ي والبلاغي ما يقول للمكذبين بأن هذا القرآن تنزيل من وفي هذا الإعجاز العلم
رب العالمين، وأن ما يخبرهم به محمد الأمّي عن البعث بعد الموت حقيقة لا مناص منها 

 ولا مفرّ من مواجهتها. 
وبقدر ما كان القسم بالنجوم عظيما يهتز له الكون كله فإن القسم به أعظم وأجلّ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ      چلأنه 

، ولكن هذه القداسة لا تحرك قلوب المنافقين أو المكذبين بيوم الدين، إنما  چٺ  ٿ
الذي يحركهم ويجعلهم يعترفون بعجزهم أمام رب العالمين هو أجلهم إذا حضرهم 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چحيث لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    

  ()چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ
إن الذين ينكرون القرآن، وينكرون مصدره وينكرون ما جاء فيه من الآيات البينات 

دفعون بها منافقون كذابون أولئك الذين يتحداهم الله أن يستخدموا ما لديهم من قوة ي
 أجل الله إذا حضرهم.

فهلا استخدموا قوتهم المزعومة في لحظة خروج الروح حتى يفلتوا من المصير 
المحتوم الذي ينتظرهم بعد خروجها وقد فصل الله ما ينتظرهم عندما تحدث عن 
أصحاب الشمال فإنهم لا يستطيعون تأخير خروج الروح لحظة واحدة، وقد يكونون 

ائهم أو كبرائهم ن مثل هذا المشهد المعجز عند احتضار أحد أعزَّشاهدين حين يحضرو
المكذبين أمثالهم، إنهم يلفظون أنفاسهم شيئا فشيئا أمام أعينهم وهم عاجزون عجزا تاما 
عن فعل أي شيء. ألا يكفيهم هذا دليلا على قدرة الله في الإحياء والإماتة والبعث 
على أن ما ينتظر هؤلاء المكذبين بعد خروج الروح إلى خالقها أشد وأعظم لأن الذي 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چهم بعد خروجها هول عظيم وعذاب أليم ينتظرهم ينتظر

وإعادة تذكيرهم بهذا المصير بهذا الأسلوب التهكمي الساخر حيث  ()چھ    ے
يصف ما يستقبلهم نزلا، والنزل هو ما يقدم للمسافر عند مقدمه تكرمة عند استقباله 

                                                      

 12-13سورة الواقعة:  - ()

 11-11سورة الواقعة:  - ()
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قبال فإن الذي ينتظرهم هو طعام تمهيدا وتشويقا وتكريما، فإذا كانت هذه مقبّلات الاست
الأثيم زقوما وغسلينا وشراب الحميم، فليتهم يؤمنون قبل فوات الأوان وقبل خروج 
الروح إلى بارئها وبذلك وحده يفرّون من هذا المصير المحتوم الذي يؤكده بأسلوب 

، بأنه حق اليقين لهوواللام وضمير الفصل  هذاواسم الإشارة  إنالتوكيد بحرف 
وحق اليقين هو أعلى مرتبة من مراتب اليقين حيث جاءت مراتبه في القرآن في مواطن 
متعددة تبدأ بعلم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين، فلا جاال عندئذ إلا الاستسلام 
لعظمة رب العالمين فإما إلى جنات ونعيم أو إلى عذاب الجحيم، مصير الناس أجمعين،  

 .چڭ  ۇ  ۇ  ۆچ
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 الليل سورة
 دراسة لغوية

 في ضوء علم المناسبة
 زكريا بن ثاني بن سعيد الحسني  

 ماجستير في الدراسات اللغوية ـ سلطنة عمان

 almaroof  @hotmail.com 

: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة 
الكلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم والسلام على الهادي الأمين الذي أوتي جوامع 

 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
فمنذ نزول الوحي الأمين على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا 
والتلليف والدراسات العلمية والأدبية لم تزل تخرج من مشكاة هذا الكتاب الُمعجِز في 

ينضب، ومعطاءً لا يجفُّ؛ على الرغم من كثرة  بلاغته وفصاحته، وما زال معينه دفًّاقا لا
 الدرس حوله وإعمال الجهد فيه؛ ذلك لأنه كتاب حكيم من لدن عزيز حكيم.

ومن هذه الدراسات التي انطلقت لتستخرج اللآلئ من مكنونات الكتاب العزيز 
)علمُ المناسبة(، وفي هذا العلم أبدع عدد من العلماء والدارسين، وتنوعت مشاربهم، 
وتعددت مناهجهم وتباينت وسائلهم، إلا أن الدرس القرآني بقي مهيمنا ببلاغته 
المطلقة، وفصاحته المعجزة، وقد ارتأيت أن آخذ جانبا من هذا العلم الواسع الغزير، 
وأرتشف من معين كتاب الله، فأخذت سورة من قصار السور، هي )سورة الليل(، 

رفة علم المناسبة وتعريف عام بسورة الليل، ثم تناولت فيها هذا العلم بادئا بتمهيد مع
تناولت العلاقات الخارجية للسورة، وما يربطها بمحيطها الخارجي من حيث الترتيب 
والنزول، ثم تناولت باختصار العلاقات الداخلية ومضمونها واسمها وسبب نزولها، 

من أهم وعرجت في المبحث الثالث على الأسلوب والمتشابه اللفظي، وما يشمله 
الأساليب الواردة في السورة وأهم دلالاتها الصوتية، والصرفية، والنحوية والمعجمية؛ 

 م
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لنخرج أخيرا بنتيجة مؤداها هذا التناسب التام والتماسك الرصين بين آيات السورة 
وكلماتها، وأصواتها، وأساليبها، حتى غدت كتلة واحدة وكأنها تداخلت فصارت جملة 

 امعة مانعة.واحدة تؤدي رسالة ج

 : 

 تعريف علم المناسبة: -
مأخوذ من الجذر اللغوي ) نَسَبَ( الدال على اتصال شيء بشيء آخر، كما قال ابن لغة: 
فقد منه: )النسب(، والنون والسين والباء كلمة واحدة، قياسها اتصال شيء بشيء، فارس: 

 ()فلان بُ، وهو نسيبوللاتصال به، تقول: نسبتُ أنسُ ،؛ لاتصالهبذلك سمي
إضافة ، ()المشاكلة والمقاربة والعلاقةومنه جاءت كلمة ) المناسبة( التي تدل على 

 على المشاركة بين اثنين. -كما هو معلوم- أن وزن ) مفاعلة( دالٌّ إلى
 اصطلاحا: 

وردت في تعريف علم المناسبة جملة من التعريفات قديما وحديثا، ولعلَّ أشمل 
ى بالبحث في أسرار ترابط الآيات وأجزائها، يُعنَ لمٌعِ : أنه عليه هو تعريف وقفتُ

وأغراضها؛ للوصول إلى اتساق معانيها،  ،وترابط السور ببعضها، انطلاقا من مقاصدها
ط بين آيات السورة نفسها، وإنما يتسع بفالمناسبة لا تقتصر على الر ()وانتظام مبانيها

من السياق الأصغر ثم الصغير ثم الكبير ثم  نطاق التناسب إلى سياقات مختلفة، بدءا
الأكبر؛ ذلك لأن القرآن كله متماسكة أجزاؤه، متعاضدة آياته ومعانيه، والذي يستطيع 

 الربط بينها يكون قد حقق علم المناسبة في أحلى وأجل بلاغته.
 

                                                      

هـ(، تحقيق: عبدالسلام 110أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  مقاييس اللغة، - ()
 .) نَسَب( 0/101 ،م3121هـ، 3111هارون، دار الفكر، 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم الصحاح للجوهري،  ينظر: - ()
 )نسب(. م.3112 -هـ 3122، 1للملايين، بيروت، ط

ر الماجد، ودار الأستاذ الدكتور عقيد خالد حمودي، دا البيان في الإعجاز والتناسب في القرآن الكريم، - ()
 .010 م،0230 -هـ3116، 3العصماء، ط
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 أهمية علم المناسبة: -
لقرآن الكريم، ومن بأجلِّ وأصحِّ كتاب وهو اتأتي أهمية هذا العلم لكون مرتبطا 

أراد التأمل والتبحر في مكنونات القرآن الكريم ففي علم المناسبة ما يفتح قلبه، وينوِّر 
بصيرته ويأخذه في تأمل كل حرف من كتاب الله، وعن أهميته يقول الفخر الرازي: 

هَا عَلِمَ أَنَّ الـقُرْآنَ كَمَا أَنَّهُ مُعْجِزٌ وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي لَطَائِفِ نَظـمِ هَذِهِ السُّورَةِ وَفِي بَدَائِعِ تَرْتِيبِ
وَلَعَلَّ  ،بِحَسَبِ فَصَاحَةِ أَلـفَاظِهِ وَشَرَفِ مَعَانِيهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُعْجِزٌ بِحَسَبِ تَرْتِيبِهِ وَنَظـمِ آيَاتِهِ

أَنِّي رَأَيْتُ جُمْهُورَ الـمُفَسِّرِينَ  الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ مُعْجِزٌ بِحَسَبِ أُسْلُوبِهِ أَرَادُوا ذَلِكَ إِلّا
 ()مُعْرِضِيَن عَنْ هَذِهِ اللَّطَائِفِ غَيْرَ مُتَنَبِّهِيَن لِهَذِهِ الُأمُورِ.

الصرف، أو علم النحو  علم فهذا العلم في حقيقته لا يقل أهمية عن علم المعاني أو
ويستعين بها في توضيح العلوم، بل هو مكمل لها تلك  أو علم الإعجاز وغيرها من

 وترابط آياته وسوره، وتماسك ألفاظه وعباراته. مكانة القرآن وعظمه
علم تعرف منه هو  : ، يقولذكره البقاعيتبدو فيما كما أن أهمية علم المناسبة 

لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من  ؛علل ترتيب أجزائه وهو سر البلاغة
عند البقاعي يعرف من خلالها علل الترتيب، وهو مرتبط بعلم  فالمناسبة ()الحال

 البلاغة ارتباطا وثيقا.

 المبحث الأول: تعريف عام بسورة الليل:

 أولا: ترتيب السورة:
تأتي سورة الليل في ترتيبها حسب المصحف في الرقم الثاني والتسعين بعد سورة 

اتَّفقوا يقول الفيروزآبادي: الشمس، وقبل سورة الضحى، أما ترتيبها حسب النزول ف
ن والقلم وَمَا } ، ثمَّ {اقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَقَ}على أَنَّ أَوّل السُّور المكِّية 

إِذَا الشَّمْسُ }ثم  ، ثمَّ سورة المزمِّل، ثمَّ سورة المدَّثِّر، ثمَّ سورة تبَّت،{يَسْطُرُونَ
، ثم  {وَالفَجْرِ}، ثم  {والليل إِذَا يغشى}، ثمَّ  {سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الَأعْلَى}، ثم {كُوِّرَتْ

                                                      

 .2/311، هـ3102، 1التراث، بيروت، ط ءهـ(، دار إحيا626مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي )ت: - ()
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  - ()

 3/6.الكتاب الإسلامي، القاهرةهـ(، دار 110)ت: 
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فترتيبها حسب النزول هو الثامن بعد سورة  ()...{أَلَمْ نَشْرَح}، ثمَّ  {وَالضُّحَى}
 الأعلى وقبل سورة الفجر.

 ثانيا: عدد آياتها:
 .()آية ، آياتها إحدى وعشرونكلمة ونحروفها ثلاثمائة وعشرة، كلماتها إحدى وسبع

 ثالثا: المكي والمدني منها:
وَاقـتَصَرَ عَلَيْهِ كَثِيٌر مِنَ الـمُفَسِّرِينَ. وَحَكَى ابْنُ  ،()وَهِيَ مَكِّيَّةٌ فِي قَوْلِ الـجُمْهُورِ

 السيوطي عَطِيَّةَ عَنِ الـمَهْدَوِيِّ أَنَّهُ قيل: إِنَّهَا مَدِنية، وَقيل: بَعْضُهَا مَدَنِيٌّ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ
 .()ورجح أنها مكية ،«الِإتْقَانِ»الَأقـوَالَ فِي 

 وسبب نزولها: رابعا: تسميتها
« سُورَةَ اللَّيْلِ»سُمِّيَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فِي مُعْظَمِ الـمَصَاحِفِ وَبَعْضِ كُتُبِ التَّفـسِيِر 

بِإِثْبَاتِ الـوَاوِ، وَعَنْوَنَهَا  ()«سُورَةَ وَاللَّيْلِ»بِدُونِ وَاوٍ، وَسُمِّيَتْ فِي مُعْظَمِ كُتُبِ التَّفـسِيِر 

                                                      

تمييز في لطائف الكتاب العزيز، جاد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت: لبصائر ذوي ا - ()
 11القاهرة./ التراث الإسلامي، ءهـ(، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة إحيا132

محمد بن حسين القمي النيسابوري، دار الكتب نظام الدين الحسن بن  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، - ()
 .6/032، م3116 -هـ 3136، 3لبنان، ط -العلمية، بيروت 

معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ينظر: تفسير البغوي - ()
وسليمان الحرش، دار طيبة للنشر هـ(، تحقيق: محمد عبدالله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، 032)ت: 

أبو حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عاجل أحمد ، ، والبحر المحيط0/063 ،م3112 _هـ3132، 1والتوزيع، ط
 113/ 32م 0223 -هـ3100، 3لبنان، ط-عبد الموجود، و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 133ن السيوطي )ت: جلال الدي، ينظر: الإتقان في علوم القرآن - ()
 .11 ،م3121الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله الكشاف  ينظر: - ()
ابن  اللباب في علوم الكتاب،، و1/260، هـ3122، 1لبنان، ط -هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت011)ت: 

هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار 220عادل الدمشقي، )ت: 
منصور بن محمد بن عبد ، ، وتفسير السمعاني013/ 02،م3111، 3لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 

بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار  هـ(، تحقيق: ياسر111الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني )ت: 
مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي المسمى بـ ، وتفسير الرازي،016/ 6 ،م3112، 3الوطن، الرياض، ط

 .13/013 ،هـ3102، 1التراث، بيروت، ط ءهـ(، دار إحيا626)ت:



 

 
 

 

- 42 - 

، ولعلَّ الذين سموها ) والليل( أخذوا ()«سُورَةَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»تِّرْمِذِيُّ الـبُخَارِيُّ وَال
بمطلع السورة على شاكلة تسميتهم لكثير من سور القرآن، فقالوا: سورة ) تبت يدا(، 

 وسورة ) ألم نشرح(، وسورة ) قل هو الله أحد(.
ول هذه السورة إلى عدة الروايات في سبب نز تاختلفأما عن سبب النزول فقد 

الطبري فيها ثلاث قد أورد روايات على اختلاف درجات الجرح والتعديل فيها، و
 ، وتتلخص هذه الروايات في أمرين:()روايات

 .الأول: أنها نزلت بسبب دعاء الملكين ) اللهم أعطِ منفقا خلفا، وأعطِ ممسكا تلفا(
عتق أناسا منهم بلال وعامر بن فهيرة، الثاني: أنها نزلت في أبي بكر الصديق حينما أ

 ، وهذا الرأي جاء عنده بروايتين.()فيها ابن كثير وهي رواية مشهورة حكى الإجماع
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي الدَّحْدَاحِ الَأنْصَارِيِّ فِي  وزاد الواحدي رواية أخرى، وهي 

اهَا نَخْلَةٍ كَانَ يَأـكُلُ أَيْتَامٌ مِنْ ثَمَرِهَا وَكَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الـمُنَافِقِيَن فَمَنَعَهُمْ مِنْ ثَمَرِهَا فَاشْتَرَ
 ()«أَبُو الدَّحْدَاحِ بِنَخِيلٍ وَجَعَلَهَا لَهُمْ

ضعف تأويلها بقصة أبي الدحداح، وقوي تأويلها بنزولها « مكة» ـلها بوإذا ثبت نزو
وقصة أبي « مكة»، وإنفاقه ب « مكة» ـلأنه كان ب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه  -في حق أبي بكر 

 الدحداح كانت بالمدينة.
 :()خامسا: تلخيص شامل لموضوعات السورة

                                                      

يد الشيخ عبد الباري، مكتبة وقف ) رسالة دكتوراة(، عبد المج ينظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري، - ()
 1/3160م 0226، 3السلام الخيري، ط

هـ(، تحقيق: 132ينظر: جامع البيان، المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر الطبري )ت:  - ()
/ 01م. 0223 -هـ3100، 3والنشر والإعلان،ط ةالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباع

122- 121 

هـ(، تحقيق: محمد حسين 221إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري )ت:  ينظر: تفسير ابن كثير، - ()
 .1/000 ،هـ3131، 3لبنان، ط-شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

، 3لبنان، ط-بيروتتحقيق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،  ينظر: أسباب النزول للواحدي، - ()
 .121 ،م3113

صفوة البيان لمعاني القرآن، الشيخ حسنين محمد مخلوف، طبع في  ينظر: صفوة البيان لمعاني القرآن، - ()
نزهة  الثلاثين، ء، ونزهة المؤمنين في تفسير الجز100 ،الإمارات العربية المتحدة، من دون طبعة أو تاريخ

 -هـ3101، 0، سالم بن سعيد البوسعيدي، مكتبة الأنفال، سلطنة عمان، طالمؤمنين في تفسير الجزء الثلاثين
 .032 ،م0221
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 بيان قدرة الله في خلقه للأشياء المختلفة. -
أعمال الناس متباينة فمنهم من يعمل  الخير، ومنهم من يعمل الشر، ولكلٍّ  -

 منهم حرية الاختيار.
 بيَّن الله للناس طريق الهداية. -
 الله تعالى ينذر الظالمين ويحذرهم من النار التي أعدت للأشقياء. -
 الله تعالى يُرضي عباده الصالحين بما أعدَّ لهم من نعيم عظيم في الجنة. -

 ث الثاني: المناسبات الخارجية:المبح

تناسبت سورة الليل مع السورة التي قبلها من حيث الترتيب المصحفي، وهي سورة 
ذكر هناك فلاح المطهرين لأنفسهم، وخيبة المدسين  -سبحانه–أنه الشمس ودليل ذلك 

مَن النار، وذَكَر من لها، وهنا ذكر ما يحصل به الفلاح، وما تحصل به الخيبة، ثم حذر 
 .()ومن يجتنبها، فهذه السورة كالتفصيل لسابقتها ،يصلاها

سورة الضحى كانت في مقام وأما مناسبة سورة الليل  مع سورة الضحى فهو أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة الليل كانت في غيره، فاستحق مقام الرسول 

 ()الليل:  ژڦ  ڦ ژ كما أن الرضى المذكور في آخر سورة الليل  الضياء والبشرى،
 في سورة الضحى بصيغة المخاطب -سبحانه-بصيغة الغائب ثم خصصها المولى  قد جاء

 (.)الضحى:  ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ ژ

وكأن سورة الليل عامة للتفريق بين ، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلموهذا 
الأشقى والأتقى، ثم العطاء والبخل، وبين الجنة والنار، وبين الصدق والكذب، وبين 

محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا مسار القاعدة إلى خطاب خاص ل -تعالى–حوَّل الله 
 والجنة والتقوى فحريٌّ به أن يرضى. ،والعطاء ،ليجعله أنموذج الخير

ى  ئا  ئا  ژ واشتركت كذلك مع سورة الضحى في ذكر الآخرة والأولى: 

ڇ     ژ على الأولى في سورة الضحىثم جعل الآخرة مفضلة (، )الليل:  ژئە

                                                      

الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، - ()
 .10/01م، 0223 -هـ3103، 3لبنان، ط -العلوي الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت
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ڀ  ٺ  ٺ  ژ  واشتركت معها في أمر التزكية (،)الضحى:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وفي سورة الضحى كان الخطاب مباشرا للعطاء(. )الليل:  ژٺ

ولا  وانتهت سورة الليل بذكر النعمة التي لا يملكها أحد إلا الله، ()الضحى:  ژں    
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ژ فقال:  يعطيها إلا من أخلص وجهه لله،

وفي سورة الضحى كان ذكر النعمة صريحا . (-)الليل:  ژڤ      ڦ  ڦ  ڦ      
 (.)الضحى:  ژڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ژ  -صلى الله عليه وسلم-وحاضرا للرسول 

الضحى (  –الليل  –أن هناك أشياء مشتركة بين هذه السور الثلاث ) الشمس  كما
 منها الآتي:

القسم بالليل:  -

 (.: شمسال) ژڀ  ڀ      ٺ  ژ 

 (.: الليل) ژڳ  ڳ     ڳ  ژ 

 (.: الضحى) ژڄ  ڄ  ڃ  ژ 

ذكر النهار وما تعلق به: -

 (.: الشمس) ژٱ  ٻ  ژ 

 (.: الليل) ژڱ  ڱ     ڱ  ژ 

 (.: الضحى) ژڄ  ژ 
فنلحظ التناسب الدقيق بين السور الثلاث، فما ذكر جاملا في سورة الشمس فُصِّل 
في سورة الليل، وما ذكر عاما في سورة الليل خُصِّص في سورة الضحى، كما نلحظ 
بعض المعاني المشتركة بين السور الثلاث، وهو ما يدل على ترابطها وتلاحمها وكأنهن 

 نزولا واحدا.نزلت جميعا 
أما علاقتها بالسورة التي قبلها من حيث النزول وهي سورة الأعلى فهي ذات 

 جوانب كثيرة، منها:
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.(: الليل) ژں  ں  ڻ       ڻ  ژ  يقابلها (.: الأعلى) ژۀ  ۀ    ہ  ژ ذكر الخلق:  

 ويقابله من سورة الليل، (: الأعلى) ژې   ېژ: ذكر جانب التيسير 
.(: الليل) ژے  ۓژ

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې   ئې  ژ : التعريف بالأشقى في سورة الأعلى 

 والتعريف بالأتقى في سورة الليل .(-: الأعلى) ژئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ژ

التعريفات، فسورة الأعلى مع إحداث القلب في  (-: الليل) ژڤ  ڤ    ڤ     
، وهو ما عرفت الأشقى وذكرت صفته، وسورة اليل عرفت الأتقى وذكرت صفته

يسمى بــ )التقابل الدلالي(.

ويقابله في  ،(-: الأعلى) ژی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  ژ : ذكر التزكية 
.(: الليل) ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژ سورة الليل

: الأعلى) ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱژ: ذكر الآخرة والأولى 

.(: الليل) ژى  ئا  ئا  ئەژ ويقابله في سورة الليل، (-
ا العلاقة المشتركة مع السورة التي بعدها من حيث النزول وهي سورة )الفجر( أمَّ

 :فلها كذلك جوانب، منها

 .(: الليل) ژڳ  ڳ     ڳ ژ : ويقابلها  (: الفجر)ژپ  ڀ  ڀ    ژ   القسم بالليل: -

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ تقسيم الناس إلى فريقين: -

ويقابله من  (-: الفجر) ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
.(-: الليل) ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ سورة الليل:

ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ : الحث على الإنفاق والبذل -

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ وفي سورة الليل: (-: الفجر) ژڭ

 .(-: الليل) ژٺ
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 المبحث الثالث: المناسبات الداخلية:

:اصدهاتناسب اسم السورة مع مق -
ذلك لأن  ؛تتجلى أسماء السور في واحد من أبرز مظاهر التناسب في القرآن الكريم

الاسم يوضح المضمون، وتستطيع من خلاله الربط بين عنوانها وتفاصيلها، وفي ذلك 
 ،ومقصود كل سورة هادٍ إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كلِّ سورةيقول البقاعي: 

وأطبِّق بينه وبين اسمها، وأفسر كلَّ بسملة بما يوافق مقصود السورة، ولا أخرج عن 
، وليس -تعالى–وهذا يأخذنا إلى أن تسمية السور توقيفي من الله ، معاني كلماتها

 حال ترتيبها. في ذلك حاله ،اختيارا من بشر
الدلالة على  أن  ووفي سورة )الليل( يوضح البقاعي المقصود من هذه التسمية وه

مقصود الشمس، وهو التصرف التام في النفوس بإثبات كمال القدرة بالاختيار 
الناس في السعي مع اتحاد مقاصدهم، وهي الوصول إلى الملاذ من شهوة باختلاف 

البطن والفرج وما يتبع ذللك من الراحة، واسمها الليل أوضح ما فيها على ذلك بتأمل 
القسم والجواب، والوقوع من ذلك على الصواب، وأيضا ليل نفسه دال على ذلك لأنه 

 )2(وم الذي هو أخو الموتعلى غير مراد النفس بما فيه من الظلام والن
وكأن البقاعي يحاول المزج بين تأمل الليل بعد سورة الشمس، والمقصود من ذلك 

 تقلب الليل والنهار، وما يترتب عليه من العبرة والاتعاظ.

وفي محاولة للتوفيق بين تناسب أوائل السورة ومضمونها يقول سيد قطب:  -

 ژہ  ہ  ہ  ھژ وذات اتجاهين لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين،

 ،كذلك كان الإطار المختار لها في مطلع السورة ذا لونين في الكون إلخ... (: الليل)
(-: الليل) ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱژ وفي النفس سواء: 

)3(" .

                                                      

 3/30مصدر سابق،نظم الدرر،  - ()

 00/10، المصدر نفسه - ()

 6/1102هـ، 3130، 32سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ،في ظلال القرآن - ()
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الليل عن ذلك اللون القاتم في الضلال والبخل والتكذيب، ويمثل النهار نور  ويعبر
 العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، فناسب مطلعُ السورةِ مضمونَها ومقاصدها.

 التناسب بين مقاطع السورة:

 نستطيع أن نقسم السورة التي بين أيدينا إلى ثلاثة مقاطع:
لقسم بالليل، ثم النهار ويتمثل في ثلاث آيات التمهيد المبدوء با المقطع الأول:

 .(-)الليل:  ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ ژ
 الليل حين يغشى البسيطة، ويغمرها ويخفيها. والنهارتتجلى معاني وفي هذا المقطع 

حين يتجلى ويظهر، فيظهر في تجليه كل شيء ويسفر. وهما آنان متقابلان في دورة 
، كما أنهما الفلك، ومتقابلان في الصورة، ومتقابلان في الخصائص، ومتقابلان في الآثار

ں  ں  ڻ       ژكذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين:  متقابلان بلاغة ووزنا،

كان الله تعالى قد أقسم بظاهرة كونية باهرة، فإنه قد أعقب ، وإذا ()()الليل:  ژڻ
هذا القسم بذكر من يعمر ويستشعر هذه الظاهرة الكونية وهما )الذكر والأنثى(؛ فالليل 
والنهار هما من جاموع ما في الكون الذي يعيش فيه الإنسان ويتوصل من خلاله إلى 

 خالقه، فالتقابل الكوني يتبعه التقابل البشري.
ويحدد هذا المقطع المحور الفاصل، والغرض الواضح من هذه السورة، والعلاقة 
المشتركة مع غيره من المقاطع اللاحقة، وهو التمهيد لتقسيم الناس إلى فريقين اثنين، 
وخلق أنواع من التقابل في الكون، والتقابل في الخلق، والتقابل في العمل، ثم التقابل في 

 تناسب مع ما ورد في السورة من أنساق لغوية.الجزاء، وهذا التقابل ي
مقطع اختيار الإنسان لسعيه، ويمكننا تسميته بـ )تحديد السعي  المقطع الثاني:

ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ژ والعمل(، ويتمثل في الآية الرابعة حتى الآية الحادية عشرة: 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

، في هذا المقطع يبُرز جواب (-)الليل:  ژۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  
... فكأنه أَنَّ أَعْمَالَ عباده لشتى أي مختلفة في الجزاء -سبحانه-القسم، ويوضح المولى 

                                                      

 6/1102، في ظلال القرآن - ()
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عَمَلَكُمْ لِمُتَبَاعِدٍ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، لِأَنَّ بَعْضَهُ ضَلَالٌ وَبَعْضَهُ هُدًى، وَبَعْضَهُ إِنَّ قيل: 
، ونجد التناسب بين المقطع ()يُوجِبُ الـجِنَانَ، وَبَعْضَهُ يُوجِبُ النِّيَرانَ، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا

ور، والهدى والضلال، وكأنه نزول من الأول والثاني متجليا في التفريق بين الظلام والن
العام إلى الخاص، وربط بينهما بجواب القسم الذي جعل المعاني مترابطة ومتلاحمة، 

 وكأنها لحمة واحدة في السبك.
مقطع تحديد ) الجزاء والمصير(، والمتمثل في الآية الثانية عشرة حتى  المقطع الثالث:

ٱ  ٻ   ٻ     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ې    ې   ې      ى  ى  ژ الآية الأخيرة 

ٻ    ٻ  پ  پ              پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 . (-)الليل:  ژٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ

-وهنا  ()المعنى: إن علينا أن نبيِّن طريق الهدى من طريق الضّلال قال الزجاج: 
وَذَلِكَ لِإِلـقَاءِ ؛ اسْتِئْنَافٌ مُقَرِّرٌ لِمَضْمُونِ الـكَلَامِ السَّابِقِ :  -كما يقول العلامة ابن عاشور

خَيْرِ التَّبِعَةِ عَلَى مَنْ صَارَ إِلَى الـعُسْرَى بِأَنَّ اللَّهُ أَعْذَرَ إِلَيْهِ إِذْ هَدَاهُ بِدَعْوَةِ الـإِسْلَامِ إِلَى الـ
، ونلاحظ التناسب البيِّن بين االمقطع ()رَضَ عَنِ الِاهْتِدَاءِ بِاخْتِيَارِهِ اكـتِسَابَ السَّيِّئَاتِفَأَعْ

الثاني والثالث؛ لأن تحديد العمل يتبعه تحديد الجزاء، وكل إنسان يُجزى بحسب عمله، 
 .(-)المدثر:  ژبى  بي  تج   تح      تخ بج  بح  بخ  بمژ و

 والمستويات اللغوية.تناسب الأسلوب  المبحث الرابع: 

 أولا: الأسلوب:

                                                      

 310/ 13مصدر سابق،تفسير الرازي،  - ()

م 3111 -هــ3121، 3الكتب، بيروت، ط تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم معاني القرآن وإعرابه، - ()
0/116. 

هـ(، الدار 3111التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  - ()
 12/111م 3111التونسية للنشر، تونس، 
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الباء أصل ، والواو والتاء( ءوحروف القسم ثلاثة )البا أسلوب القسم: -
وحديثنا هنا عن الواو وهي  والتاء بدل من الواو ،والواو بدل منها ،حروف القسم

أي فعل القسم بل تختص بالظاهر فلا تجر ضميرا بخلاف الباء... ولا يظهر معها الفعل 
 مقسماابتدأ الله تعالى السورة  (يس:  ) والقرآن الحكيم  يضمر وجوبا نحو :

ڻ    ۀ  ژ وجاء جوابه في الآية الرابعة ، ، مستعملا في ذلك )واو القسم(والنهار بالليل

 .(: الليل)ژۀ 
وهنا نلحظ أن السياق استعمل رابطين لغوين هما )واو القسم( و)إذا الظرفية( 
وكلا الرابطين تكرر في الآيتين ) الليل، النهار( في بنية متوازية معتمدة على التقابل في 

على  بالظرفولا شك في أننا ندرك أن هذين الرابطين يجمعان أسلوب القسم المعنى، 
، إذ جاء القسم في النص بالليل والنهار ظرفم يقع مقترناً بالمعنى الاقتران، أي أن القس

، مما يعني أن الدلالة اللفظية لمطلع السورة (تَجَلَّى /يَغْشَىفي حال اقترانهما بالدالين )
اعتمدت على أسلوبين بشكل متوازٍ ومترابط وهما: أسلوب القسم وأداة دالة على 

( مرتبطة بالبنية السابقة مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالـأُنثَىو) :يةوتأتي البنية التقابلية الثانالظرفية، 
 ()برابط العطف )و( مما يجعلها منضمة إلى البنية السابقة على مستوى أسلوب القسم

ونستطيع الخروج من هذا الأسلوب بأنه يحمل بُعْدين اثنين: زمني وحركي، فالبعد 
ركي يتمثل في ) يغشى، تجلى( مما يعني أن السورة الزمني يتمثل في )الليل، النهار( والبعد الح

ما يحمله  -حقًّا-كلها قائمة على التفاعل بين المرسل والمرسل إليه ومضمون الرسالة وهذا 
 (: الليل) ژڻ    ۀ  ۀ    ژ القسم من معنى التفاعل بين المقسِم والمقسَم به، والمقسم عليه: 

 للتنبيه على أهمية ما سيأتي من آيات بينات.فناسب هذا التفاعل مطلع السورة 

                                                      

الفكر، بيروت، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، دار  ينظر: مغني اللبيب، - ()
 .3/302 ،م3110، 6ط

هـ(، تحقيق: عبدالحميد 133جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: همع الهوامع للسيوطي، - ()
 .0/121 هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر،

محمد عبدالخالق عظيمة، دار الحديث،  ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبدالخالق عظيمة، - ()
 .111/ 1القاهرة. 

 .33بنية التقابل وأثرها في دلالة النص القرآني، د.فايز القرعان، بحث منشور في جامعة اليرموك، الأردن، - ()
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 اللفظي والمعنوي(:التوكيد )  -
، وليس من تعريف ()أنه يكون بتكرير الاسم بلفظه أو بمعناه  يعرف التوكيد بــ

قديم يشرح معنى التوكيد إلا ما ذُكِر، ومعروف أن التوكيد قسمان: لفظي ومعنوي، 
زيدا، والمعنوي كما في: رأيت زيدا نفسه، وهناك فاللفظي كما في قولك: رأيت زيدا 

 .حروف تفيد دلالة التوكيد، كما في ) إنَّ، واللام، والحروف الزائدة....(
تقوي وتؤكد  أنها وفي سورة الليل تطالعنا جاموعة من التوكيدات التي من شأنها

 هذه التوكيدات: الخطاب إلى المرسل إليه، ومن

، (: الليل) ژې    ې   ېژ استعمال ) إنَّ ولام الابتداء( في قوله تعالى  -

وَتَأـكِيدُ الـخَبَرِ بِــ )إِنَّ وَلَام الِابْتِدَاء( يومىء  ودلالة هذا التوكيد كما يقول ابن عاشور: 
سَمَاعِ الِإنْذَارِ السَّابِقِ إِلَى أَنَّ هَذَا كَالـجَوَابِ عَمَّا يَجِيشُ فِي نُفُوسِ أَهْلِ الضَّلالِ عِنْدَ 

-ثم جاء  مِنْ تَكـذِيبِهِ بِأَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ مِنْهُمْ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ لَألـجَأَهُمْ إِلَى الِإيَمانِ.
بلفظة )على( بين هذين التوكيدين للدلالة على لزوم تبيين الهدى  -سبحانه وتعالى

اللَّهِ اقـتَضَاهُ فَضْلُهُ وَحِكـمَتُهُ فَتَوَلَّى إِرْشَادَ النَّاسِ إِلَى الـخَيْرِ قَبْلَ  وَهَذَا الـتِزَامٌ مِنَللناس 
أَنْ يُؤَاخِذَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي هِيَ فَسَادٌ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ مِنَ الَأعْيَانِ وَالَأنْظِمَةِ الَّتِي 

وحاشا لله أن يعذب أحدا من غير أن يبيِّن له طريق  عَالَمِأَقَامَ عَلَيْهَا فِطـرَةَ نِظَامِ الـ
الهداية والرشاد؛ ولذلك استحقت هذه الجملة كل هذه التأكيدات لطمأنة الناس أن 

الهدى بيد الله مضمون طالما أنكم تبحثون عنه.

 ،(: الليل) ژى  ئا  ئا  ئەژ استعمال ) إنَّ ولام الابتداء( في قوله تعالى:  -
وهنا تتميم وتنبيه على أن الدار الآخرة هي ملك خالص لله، وبيده الجزاء والعقاب، 

ولذلك توسط هذين التوكيدين )لام الملك( لإيغال التوكيد بالملكية المطلقة لله.

                                                      

 .61 ،م3113مكتبة الزهراء، القاهرة، ، التوابع في الجملة العربية، محمد حماسة - ()
 12/111مصدر سابقوالتنوير، التحرير  - ()

 12/111 المصدر نفسه، - ()
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ژ: تعالى، في قوله استعمال حرف )من( الزائد نحويا -

وكأن )من(  الَّتِي تُزَادُ فِي النَّفـيِ لِتَأـكِيدِ النَّفـيِ مِنْ الزَّائِدَةِو. (: الليل) ژٹ
، وفي ذلك ضرب من ضروب -تعالى–جاءت لتأكيد النفي بعدم جاازاة الأتقى إلا الله 

، كما يمكن تأويل )من( بالتبعيضية، ومفادها أنه  لهذا المتقيالجزاء العظيم الذي أخفاه الله
المتقي ببعض النعمة فكيف بالنعمة كلها!لا يمكن لأحد أن يجازي 

وهو تأكيد صريح  (: الليل) ژڦ  ڦ  ژ استعمال اللام في قوله تعالى:  -
ينسكب في قلب هذا  اإنه الرضيرشد إلى غاية الاطمئنان والراحة وهدوء النفس والبال 

يشيع في  ايفيض على جوارحه. إنه الرض ايغمر روحه. إنه الرض االأتقى. إنه الرض
..يندي حياته.. اكيانه. إنه الرض

ومن خلال هذه التوكيدات نرى مناسبة هذا الأسلوب لمضمون السورة القائم على 
القسم في مطلعها، ثم التفصيل في اختيار العمل، ثم التفصيل في اختيار الجزاء، وهو 

على الإنسان  فعلا ما يستدعي جملة من التوكيدات التي من شأنها أن تقوِّي الحجة
 وترشده إلى حسن الاختيار.

 ثالثا: المقابلة:

القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدلّ هـ(: يقول ابن فارس )ت 
، ونفهم من هذا التعريف أن المقابلة هي ()كلمة كلّها على مواجهة الشيء للشيء

الجنس أو أي نوع مواجهة شيء لشيء آخر مختلف عنه في الحكم أو الشكل أو اللون أو 
 من أنواع التقابل الأخرى.

                                                      

؛ لأنه لا زيادة في القرآن الكريم، وكل حرف منه يؤدي وظيفة دلالية ةنحويال : الزيادةقصدت بالزيادة - ()
 مهمة سواء كانت لها محل من الإعراب أو ليست لها محل.

 12/111 مصدر سابق، التحرير والتنوير، - ()
 6/1101مصدر سابقل القرآن، في ظلا - ()

 .0/03، (لَبَقَ مادة) معجم مقاييس اللغة، - ()
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 ،()أو التضاد المطابقةوهي: ويشير بعض العلماء إلى التفصيل في أنواع هذا التقابل: 
 .()والمخالفة ،()والمقابلة

وفي سورة الليل تطالعنا جاموعة منتظمة من هذه التقابلات البديعة التي ناسبت 
 نزولا وترتيبا.مطلعها والسور التي تسبقها وتلحقها 

 ونستطيع أن نقسم هذا الأسلوب اللفظي إلى عدة أقسام:

 التضاد على مستوى الجملة: -

 (: الليل) ژڱ  ڱ     ڱ  ژ        تضاد      (: الليل) ژڳ  ڳ     ڳ ژ 
فالليل في الآية الأولى يضاده النهار في الآية الثانية، والفعل )يغشى( في الآية الأولى 

الغطاء أو الستار الذي يستر الليل يقابله )تجلى( الذي يعني الانكشاف جاء بمعنى 
، والملاحظ أن الآية الأولى قد احتوت لفظتين يجمعهما الظلمة والستر، والوضوح

 والآية الثانية احتوت لفظتين يجمعهما الوضوح والانكشاف.
  (-: الليل) ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ژ 

 تضاد
 (.-: الليل) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ 

بديع يتكون من أربعة ألفاظ لكل آية، فـ)العطاء( بمعنى  في هاتين الآيتين تقابلٌ
الإنفاق وبسط اليد يقابله )البخل( بمعنى الشح وقبض اليد، و)التقوى( بمعنى اللجوء 

بتعاد إلى الله والاستغناء عنه إلى إلى الله والاستعانة به، ويقابله )الاستغناء( بمعنى الا
) كذَّب(، وأما اليسرى  االانكفاء على الذات البشرية، ثم جاءت لفظة )صدق( ويقابله

، فالتضاد بين أجزاء يقابله )العسرى( بمعنى الإغلاق والتشديدفمن التيسير والتفريج 

                                                      

تعرف المطابقة أنها: مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان. ) ينظر: العمدة لابن رشيق القيرواني،  - ()
 (0/6م 3113، 0تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت،ط

ينظر: ) أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو عدة معانٍ متوافقة، ثم يؤتى بمقابلات لها على الترتيب.المقابلة:  - ()
 .(060م، 3116 -هـ 3132، 3المفصل في علوم البلاغة العربية، د.عيسى علي العاكوب، دار القلم، دبي، ط

خر، بينما المخالفة تكون أقل يفرق ابن رشيق بين التضاد والمخالفة أن التضاد هو عدم التقاء الضد بالآ - ()
 .(33فالحليم والجاهل عند ابن رشيق لا يبتعدان كما البعد في التضاد. ) ينظر: العمدة، بعدا عن رتبة الضد، 
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متوافقة، ثم قابلها عدة هذه المفردات شكل لنا تقابلا متَّسِقا، جاءت في البداية عدة معان 
 معان أخرى تضادها في المعنى، فصارت مقابلة بالمصطلح البلاغي.

التضاد في المفردات:  -
() 

فالعلاقة القائمة بين الذكر والأنثى هي علاقة  (: الليل) ژں  ں  ڻ       ڻ   ژ 
على مستوى المعنى، ومعروف ما يتميز به الذكر من خصائص، وما  تضاد في الجنس

تتميز به الأنثى من خصائص مما يجعلهما وجهين مختلفين متقابلين، لكنهما في العمل 
 متناغمين.

() 

والعلاقة الناشئة بين الآخرة والأولى هي   (: الليل) ژى  ئا  ئا  ئە  ژ 
 علاقة تضاد على مستوى اللفظ.

المخالفة: -
 ومن باب المخالفة جاءت آيات من سورة الليل:

 .(: الليل) ژڀ   ڀ  ژ    مخالفة   (: الليل) ژٱ  ٻ   ٻ     ٻ ژ 
( يَصْلَاهَا لَاإذ إن الدال )والعلاقة بين )لا يصلاها( و)سيجنبها( هي علاقة مخالفة؛ 

يدخل الجحيم، فالدال يأخذ معنى  الأشقىيعنى احتراق الأشقى بنار جهنم؛ بمعنى أن 
( الذي يعني استبعاد الأتقى عن هذه النار، سَيُجَنَّبُهَاالدخول الذي يتقابل به مع الدال )

بل تبقى في  ،والعلاقة بين المعنى )دخل( والمعنى )استبعد( لا تصل إلى درجة التضاد
مر نفسه يتكرر بين ، والأ()إطار المخالفة التي تشكل علاقتها درجة أقل من التضاد

اللفظتين )الأشقى، الأتقى( فالعلاقة بينهما علاقة مخالفة؛ لأن الشقي في الأصل يتضاد 
مع السعيد، والتقي يتضاد معه العاصي والفاجر، ولما كانت العلاقة بين هذه الألفاظ هي 

 سلوك.دون علاقة التضاد فإنها سميت بالمخالفة، أي: المخالفة في الحكم أو المصير أو ال
وتجمع كل هذه العلاقة )المقابلة(، ونلحظ أن السورة كلها قائمة على المقابلة اللفظية 
والمعنوية، سواء أكانت على مستوى المفردة أم على مستوى الجملة، مما يخلق جوا من 

                                                      

 .1بنية التقابل وأثرها في دلالة النص القرآني ، - ()
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التناغم التقابلي في السورة، وعندما ندرك أن السورة حملت في مضمونها التفريق بين الخير 
 بين العطاء والبخل حينها نعلم سرَّ مناسبة أسلوب المقابلة لمضمونها.والشر، و

 رابعا: حروف العطف: )الواو والفاء(
جاءت سورة الليل في معظمها مستعملة حرف العطف الواو إلا  في أربع آيات 
استعملت فيها الفاء مقابل عشرة مواضع لاستعمال حرف الواو العاطفة، واستعملت 

وهي مرتبطة  (: الليل)ژہ  ہ  ہ  ھ  ژالفاء في أول موضع منها، وهو قوله تعالى: 
ڻ    ۀ  ۀ    ژ  تعالى بــ )أما( التي تفيد التفريع والتفصيل، وقد استعملت الفاء بعد قوله

: هو وَالتَّفـصِيلُللعطف المباشر بعد بيان انقسام سعي الناس في أعمالهم،  (: الليل) ژ
وَانْفَرَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَالَةٍ هِيَ الَّتِي التَّفـكِيكُ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ اشْتَرَكَتْ آحَادُهُ فِي حَالَةٍ 

( فَسَنُيَسِّرُهُ: ) -قوله تعالى لاستعمال )الفاء( جاءت في الثانيوالموضع  ()يُعْتَنَى بِتَمْيِيزِهَا
الأولى والثانية، وهي تفيد العطف والتعقيب المباشر السريع، والموضع الأخير لاستعمال 

 يمكن تأويلها على ءوهذه الفا (: الليل) ژئو  ئو  ئۇ  ژ  تعالى: الفاء جاء في قوله
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الـفَاءُ لِمُجَرَّدِ التَّفـرِيعِ الذِّكـرِيِّ إِذَا  وجوه كما يقول ابن عاشور:  عدة

مُسْتَعْمَلا فِي مَاضِيهِ حَقِيقَةً وَكَانَ الـمُرَادُ الِإنْذَارَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ « أَنْذَرْتُكُمْ»كَانَ فِعْلُ: 
. وَهَذِهِ (-: الليل) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ قَوْلُهُ: 

فَاءِ الـفَصِيحَةِ لَأنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ مَضْمُونِ الـكَلامِ الَّذِي الالـفَاءُ يُشْبِهُ مَعْنَاهَا مَعْنَى 
 قَبْلَهَا وَهُوَ تَفـرِيعُ إِنْذَارٍ مُفَصَّلٍ عَلَى إِنْذَارٍ مُجْمَلٍ.

مُرَادًا بِهِ الـحَالُ « أَنْذَرْتُكُمْ»الـمَعْنَوِيِّ فَيَكُونُ فِعْلُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الـفَاءُ لِلتَّفـرِيعِ 
وَإِنَّمَا صِيغَ فِي صِيغَةِ الـمُضِيِّ لِتَقـرِيبِ زَمَانِ الـمَاضِي مِنَ الـحَالِ كَمَا فِي: قَدْ قَامَتِ 

معنويا، وفي كل الأحوال نجد أن الفاء للتفريع سواء أكان تفريعا ذكريا أم  ()الصَّلاةُ
 .()والمعنى نفسه وافقه فيه سيد قطب

                                                      

 12/121 مصدر سابق، ينظر: التحرير والتنوير، - ()

 12/111، التحرير والتنوير - ()

 6/1101ينظر: في ظلال القرآن،  - ()
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من هنا نلحظ وجود فاء التفريع حاضرة في السورة، وهي مناسبة لتفريع أصناف الناس 
 المذكورين فيها وسعيهم المنقسم إلى قسمين، فناسب تفريع الفاء تفريعَ العمل والجزاء.

 ثانيا: تناسب المستويات اللغوية

 تناسب البنية الصوتية: -
تعد الدلالة الصوتية رافدا مهما لدراسة النص القرآني لما تمثله من علاقة ومناسبة 
بين المعنى واللفظ، إذ إن اللفظ مكوَّن من حروف وأصوات، وهذه الأصوات لها 
دلالات ظاهرة وأخرى نفسية غير ظاهرة يستطيع القارئ أن يستشعرها من خلال تأمله 

من ذلك قولهم: )خضِمَ، وقضِم(، فـ   في قوله: وتعايشه، وهذا ما صرَّح به ابن جني
)الخضم( لأكل الرَّطِب كالبطيخ والقثَّاء، وما كان نحوهما من المأكول الرطب، 
و)القضم( للصلب اليابس، )قضمت الدابةُ شعيرها(، ونحو ذلك... فاختاروا )الخاء( 

لظاهرة بين الصوت فهذه المناسبة ا ().لرخاوتها للرطب، و)القاف( لصلابتها لليابس
والمعنى ليس نابعا من المصادفة المحضة، وإنما هي دلالة على عمق اللغة، ودقتها، ووعيها 

 باختلاف دلالات كلماتها.
وفي سورة الليل تطالعنا جاموعة من الأصوات المفردة التي لها دلالة مشابهة لما ذكره 

 ابن جني، ومنها:
 صوت الألف:

لهواء محدِثا اهتزازا في الأوتار الصوتية دون وهو صوت صائت جاهور يخرج ا
، ومعروف أن الأصوات الصامتة ()احتكاك مباشر في أثناء مروره حتى يخرج من الفم

تعطي فرصة أكبر للوضوح؛ لما تتميز به من إمكانية إطلاق الهواء، مما ينتج عنه توفير 
 فرصة زمنية كافية للسامع.

وتتميز سورة الليل بجملها القصيرة، وفواصلها كلها مختومة بصوت الألف اللينة، 
وإذا تأملنا هذه الفواصل القرآنية لوجدنا أنها ناسبت إعطاء الإنسان فرصة زمنية كافية 

                                                      

 ،هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت110أبو الفتح عثمان بن جني )ت:  الخصائص، - ()
0/301- 362. 

 .10 ،م0222دار غريب للطباعة والنشر،  ينظر: الأصوات العربية، د.كمال بشر، - ()
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للاستماع والتنبه إلى مضمون الخطاب، فمنذ مطلع السورة وما تضمنته من أسلوب 
 باه إلى ضرورة الاستماع والإصغاء.القسم الصريح، وهي تلفت الانت

 صوت التاء: 
، وهو صوت يقول عنه ابن ()وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس مرقق

، ويرى عباس حسن أن ()إن صوته يسمع عن قرع الكف بالأصبع قرعا بقوة سينا: 
، ()صوت التاء يوحي بملمس بين الطراوة والليونة، كأن الأنامل تجسُّ وسادة من قطن

وهو يوافق ما ذهب إليه العلايلي من حيث اختصاصه بملامس الطبيعة بلا شدة، وفي 
سورة الليل نجد تكرارا لهذا الصوت على شاكلة ) تجلى، لشتَّى، واتقى، تردَّى، تلظَّى، 
تولَّى، يتزكى، تُجزى(، وهي بلا شك تعطي جرسا فيه من القوة والوضوح ما يجعل 

مستور، مع كون كثير من هذه الكلمات تخللها التضعيف مما  المعنى ظاهرا غير مخفي ولا
يعطي الصوت قوة أكبر في الدالة، مع دلالة قوة الصوت المفرد؛ ونظرا لأن سورة الليل 
محملة بمسألة تحديد العمل والمصير فقد اقتضى كل هذا الوضوح والقوة في الأصوات 

ستدعاء للانتباه والأذهان لما في حتى لا يترك عذرا للناس بعدم سماعهم، كما أن فيه ا
 التضعيف من جرس قوي مع جرس التاء.

، يفيد الانتشار والتفشي، وقد ورد في ()وهو صوت لثوي حنكي صوت الشين:
موضعين )يغشى، لشتَّى( وفي كلا الفعلين نلمس الترابط المعنوي مع الدلالة الصوتية 
لحرف الشين، فغشيان الليل منتشر في كل أرجاء الكون انتشارا عجيبا لا يستثني جزءا 

مة )لشتَّى( انتشار ، وفي ذلك بيان للقدرة الإلهية المطلقة، وفي كل-تعالى–من كون الله 
لسعي الإنسان واختيار صيرورة هذا السعي، مع كون الكلمة مختومة بالألف الهوائية 
إضافة دلالية أخرى إلى انتشار الشين وتفشيه، فناسب انتشار الليل في الكون انتشارَ 

 الإنسان في الأرض حركة وسعيا.

                                                      

 .62 ،م3111، 3د. مناف مهدي محمد، عالم الكتب للطباعة والنشر، ط ينظر: علم الأصوات اللغوية، - ()

ابن سينا، تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحيى علم، مطبوعات جامع اللغة  ينظر: أسباب حدوث الحروف، - ()
 .21 ،العربية، دمشق

 .06 ،م3111عباس حسن، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  خصائص الحروف العربية ومعانيها، - ()

 .311علم الأصوات، كمال بشر،  - ()
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 تناسب البنية الصرفية: -

 الزيادة في الأفعال: -
، وهذه الزيادة ()من الألفاظ في سورة الليل مزيدة بحرف أو حرفين جاءت جاموعة

ما كانت لتكون من دون معنى يرافقها، ويؤثر في دلالتها، ومن هذه الزيادات في 
 الحروف:

) صَدَّق، كَذَّب(: مزيدان بحرف )التضعيف(، ويرى الدكتور جمال عبدالعزيز أن 
المبالغة التي تطلب التصديق المطلق بكل أركانه وتفاصيله، هذه الزيادة في المبنى تدلُّ على 

 .()وليس تصديقا مخففا واحدا، وكذا دلالة التكذيب المتكرر
 التاء والتضعيف()تولَّى(: مزين بحرفين )

 (والتضعيف )تجلَّى(: مزيد بحرفين )التاء
 )تلظَّى(: مزيد بحرفين )التاء والتضعيف(

 ء والتضعيف(التا)يتزكَّى(: مزيد بحرفين )
ونلاحظ أن هذه الزيادة في الأفعال قد جاءت بمعنى الثلاثي، إلا أن الزيادة هنا تُلبِّي 
غرض السورة التي اعتمدت على الوضوح في التفريق بين الناس، وتبيين معالم كل 
طريق، فاقتضى ذلك وجود الزيادة في المبنى لزيادة المعنى وتوكيده في كل دلالة لكل 

الزيادة قد اعتمدت على التضعيف التي بدورها تُعطي جرسا مُنبِّها  فعل، كما أن
 ومُحذِّرا للسامع.

 دلالة الفعل المتعدي: -
ينقسم الفعل إلى متعدٍ ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، 

، وقد ورد في سورة الليل الفعل المتعدي ()واللازم ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر

                                                      

المعجم الصرفي لألفاظ القرآن الكريم،  ينظر: المعجم الصرفي لألفاظ القرآن الكريم، عوض محمد بحر، - ()
 .311 -361 م،0236، عوض محمد بحر، مكتبة الآداب، القاهرة

، 32611، جريدة الوطن العمانية العدد رقم 0/1ينظر: المدخل النحوي والبلاغي لقراءة النص اللغوي - ()
 م.0230سنة 
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 ژڀ   ڀ ژ: تعالىمرة حيث ذكر فيه مفعوله، ومرة أخرى حذف، كما في قوله 

إذ تعدى الفعل )جنَّب( إلى مفعولين، فالأتقى هو المفعول الأول وهو  (: الليل)
 .()النائب عن الفاعل، والضمير هو المفعول الثاني

المتعدية التي حذف مفعولها، منها: )يغشى( فقد حذف مفعوله، وهناك جملة من الأفعال 
ـ  (،: الشمس) ژڀ  ڀ      ٺژفَهُوَ إِمَّا الشَّمْسُ مِنْ قَوْلِهِ:   قوله:وخرجه الرازي: بـ

وكذلك  ()وإَِمَّا كُلُّ شَيْءٍ يُواَرِيهِ بِظَلامِهِ (: الرعد)ا النهار من قوم: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ وإمَّ
)أعطى( فهي من المفاعيل المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا،  -تعالى–قوله 

وقد حذفت مفاعيلها للدلالة على تنوع العطاء، فــ )أعطى( حذف مفعولها لتذهب نفس 
المعطِى كل مذهب في العطاء من غير حصر ولا تحديد، و)اتقى( حذف مفعولها لتعدد 

 الدار الآخرة، والجنة والنار... وعدم حصره في شيء دون آخر.المتَّقَى: الله، و
 دلالة اسم التفضيل: -3

يصاغ اسم التفضيل على وزن )أفعل( للدلالة على شيئين اشتركا في صفة زاد 
 أحدهما على الآخر بتلك الصفة.

) الأشقى، الأتقى( في سورة الليل، وهي بمعنى: الشقي والتقي،  :ردت لفظتاقد و
أنهما وردا في سياق التعريف بالألف واللام للدلالة على أن التقي أمره واضح لاحظ نو

لا لبس فيه، والشقي كذلك، فلا جاال لتحريف الناس لمصطلح التقي والشقي على 
 ژہ  ہ  ہ  ھژ ، وربما كان تعريفهما في بداية السورة مأو مزاجه محسب أهوائه

كانا كافيين لجعل الأتقى والأشقى  (: الليل) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  وقوله: (: الليل)
معرفين بالألف واللام؛ ولهذا فقد ناسب كون الوصفين على صيغة أفعل التفضيل مع 

، كما أن تعريف )الأتقى( يدل على أنه قد وصل إلى مراد الفائز المفلح أو الخاسر المكذب

                                                                                                                             = 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني، تحقيق: محمد محيي الدين  ينظر: شرح ابن عقيل، - ()

 .0/60 ،م3110، 0عبدالحميد، دار الفكر، دمشق، ط
 311/ 32أبو الفضل محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ينظر: روح المعاني، - ()
 13/313 مصدر سابق، تفسير الرازي، - ()



 

 
 

 

- 59 - 

بعده، وكذا مستوى لا يسامى فيه فضلا عن أنه يُدانى، فهو الأتقى الذي لا أتقى 
 )الأشقى( الذي بلغ مبلغا من الشقاء منتهاه الذي لا مزيد بعده.

وورد كذلك اسم التفضيل المتمثل في )الحسنى(، وهو اسم تفضيل مؤنث من 
الأحسن؛ للدلالة على أن التصديق الحق هو الذي ينتقي ويصطفي الأحسن من 

 الأعمال أفعالا وأقوالا.

تناسب البنية النحوي: -

وهي لفظ مشترك، تكون حرفية واسمية كما في الاسم الموصول، )أل(:  -
، وفي سورة الليل تكررت )أل( والحرفية تنقسم إلى عهدية وجنسية ولتعريف الحقيقة

في مواضع كثيرة، إلا أننا سنأخذ منها ما يحتمل اختلاف الدلالة المترتبة بتأويلها، ومنها:

فتحتمل تأويلها بأل  (: الليل) ژھ  ھ   ژ)الحسنى( الواردة في قوله تعالى: 
العهدية أو الجنسية، فالجنسية بمعنى أنه يصدق بكل حسنى واردة في الشرع أخبر بها عن 

، الدنيا أو عن الآخرة، والعهدية على اعتبار أنها الجنة التي أعدت للأبرار المتقين
 الدلالة الواردة في الآية.ونلاحظ مدى تأثير اختلاف تأويل )أل( وتغييرها لنطاق 

اليسرى( وهنا أيضا تحتمل العهدية والجنسية، فالجنسية بمعنى التيسير لكل عمل )
ويُسر، على اختلاف درجاته ومستوياته، وتنوع أشكاله، وإما أنها عهدية للإشارة إلى 
يُسرى العاقبة، وهذا الاختلاف يتكرر أيضا في )العسرى( و ) الهدى( في قوله تعالى: 

 .(: الليل) ژې    ې   ې     ژ

)ما( النافية والاستفهامية. -

إما أنه  (: الليل) ژۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ژ :  -تعالى–وقد وردت في قوله 
أسلوب نفي وإما أنه أسلوب استفهام، وفي الحالين تتعدد دلالته بتعدد توجيهه ومناسبة 

أي أن المال لا  الهلاك والعاقبة القاتلة المهلكةفالنفي يعني أن ماله ما أغنى عنه لسياقه 
                                                      

 3/10ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني،  - ()

 .1/0 ينظر: المدخل النحوي والبلاغي لقراة النص اللغوي، مقال منشور في جريدة الوطن العمانية، - ()

 1/1المرجع نفسه،  - ()
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يدفع عنه العذاب يوم القيامة، ولا يمكن أن يقدمه قربانا ولا شفاعة، ولو كان ملء 
 في مواضع أخرى من القرآن. الأرض ذهبا كما حكى الله تعالى

استفهاما إنكاريا يعني: أي شيء ينفعه وعلى توجيه الاستفهام تكون الجملة 
ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم؟... وهنا استفهام يحمل في طياته التأنيب 

، ونلاحظ هنا مدى مناسبة هذه الأساليب النحوية لدلالة والتعنيف، والتوبيخ
من بداية السورة إلى نهايتها. -سبحانه–التذكير والتنبيه التي لفتنا إليها المولى 

كثيرة هي الدوالّ المعجمية في سورة الليل، ويمكننا  تناسب البنية المعجمية: -
أن نسلِّط الضوء على بعض هذه المفردات التي أضافت معنى مناسبا للسورة 

ومقصودها، ومنها:
البَخْل والبُخول ضد الكرم وقد بَخِلَ يَبْخَل بُخْلًا وبَخَلًا فهو باخل ذو بخل: 

، وهو فعل لازم لم ، وهو ضد الكرمبُخْل والجمع بُخَّال وبخيل والجميع بُخَلاء
يصل إلى المفعول ببخله، وفيه الخاء أقل درجات التفخيم، وفيه اللام من حافة 
اللسان، فالدلالة المعجمية مع الدلالة النحوية شكلتا دلالة البخل التي سيقت له 
الكلمة في السورة، فناسب استعمال البخل لما يحويه معجمها من معاني القبض 

 لإمساك الذي لا يتجاوز غيره في لزوم الفعل ولزوم الضرر المعنوي.وا
وفي حديث الُجمعة مَن اسْتَغْنى بلَهْوٍ أَو استغنى: وهو طلب الغنا أو المال، 

تِجارةٍ اسْتَغْنى الله عنه والُله غَنِيٌّ حَمِيد أَي اطَّرَحَه الُله ورَمَى به من عَيْنه فِعْلَ من 
، واستعمال فلم يَلـتَفِتْ إليه وقيل جَزاهُ جَزاءَ اسْتِغْنائه عنهااسْتَغْنى عن الشيء 

)استغنى( فعلا لازما، ومزيدا بــ )الألف والسين والتاء(، مع تشكيلته الصوتية 
التي تدل السكون تتعانق مع الفعل )بخل( في رسم صورة الإنسان المقيتة التي لا 

بالذات، والابتعاد عن العطاء ومشاركة تحمل إلا معاني القبض والاستغناء 
الآخرين واللجوء إلى الله.

                                                      

 1/1المدخل النحوي والبلاغي لقراءة النص اللغوي، مقال منشور في جريدة الوطن العمانية، - ()
 .33/12لسان العرب، )بخل(،  - ()
 .30/310، )غنا(، لسان العرب - ()
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 الخاتمة:

 من خلال ما تقدم يمكن أن نخرج بجملة من النتائج، أهمها الآتي:
  بكل تفاصيلها لُحمةً دلالية واحدة في المضمون، متفرعة في شكَّلت سورة الليل

لخدمتها كلَّ أساليب اللغة من عام وخاص التفصيل، وكأنها تحمل رسالة عامة وظَّفت 
وحذف وذكر وتقديم وتأخير، وأساليب بلاغية وأخرى نحوية، وتراكيب وأصوات 
وصرف ونحو؛ لخدمة هذا المضمون الواحد، حتى إنك لتخال سورة الليل بنيانا واحدا 
من شدة تماسكه وسبكه وحبكه، فلا تستطيع حذف آية أو حذف كلمة أو إبدال 

 من سورة الليل. -تعالى–إلا وجدت المعنى نشازا وخارجا عمَّا أراده الله  صوت بلخر
  بُنيت سورة الليل على التنبيه اللافت لانتباه الإنسان فكرا وعقلا من خلال أسلوب

القسم، والتناغم الرائع بين تفاصيل الكون: )الليل والنهار( وتفاصيل الُمسْتَخلَف في 
الكون: )الذكر والأنثى( للدلالة على الارتباط الوثيق بين الإنسان والكون، ثم 

قسام الناس في اتخاذ قرارات العمل، ومللاته الأخروية، انطلقت إلى التفصيل في ان
منبِّها ومحذرا من خطر الانحراف والانجراف وراء الشقاء والبخل، ومرغِّبا في أجور 

 .(: الليل) ژڦ  ڦژالعطاء والتقوى، حتى وعدهم بالرضا التام يوم القيامة 
  في كثير من آياتها مناسبة  الدلالي أساسا لها واتخذت مبدأ التقابل تماسكتأنها

.تهالمطلعها وخاتم
  بيَّن البحث طبيعة التماسك اللفظي، حيث جاء السبك واضحا في استعمال أدوا

العطف، وفاء الجزاء، والتوكيد، وكل أدوات الربط التي متَّنت بين الكلمات والجمل، 
، وناغم وآخت بينها، بحيث خرجت في ثوب متماسك متناغم ناسب  اللفظُ الدلالةَ

التركيبُ المقصدَ.
  أظهر البحث حقيقة المناسبة بين عنوان السورة وآياتها وكلماتها، وأظهر اللحمة بين

اللفظ والسياق الذي ورد فيه، والمناسبة بينه وبين السابقة واللاحقة، حتى إننا لنكاد 
صدَ.نتصور طبيعة القرابة وشدة الألفة بين السورة آياتٍ وألفاظا، ودلالاتٍ ومقا

  أوضح البحث هذا التقابل الدلالي في السورة، وارتباطه بما سبق من دلالات
ارتبطت بالسورة ارتباطا شديدا، حيث بات اللفظ طالبا معناه، والجملة تؤدي 
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مقاصدها في ثوب لغوي متناسب، وألفاظ لغوية تتعانق فيها ألفاظ التركيب مع 
المقاصد الشرعية للسورة.

 اسبة الصوت لما ترتجيه السورة من مقاصد، وتعانق البنية عرَّج البحث على من
الصوتية مع البنية النحوية في مهمة راقية لما ترمي إليه السورة، وما تهدف إليه من قيم 

إنسانية وشرعية ومقاصد تفسيرية.
  لعب أسلوب القسم والتوكيد والتفضيل والشرط والاستفهام والنفي والاستثناء

السورة وناسبتها مع ما سبق من أهداف، وجاءت تلك  دورا في إيضاح مرامي
الأساليب متناغمة مع بعضها متللفة مع عنوان السورة وأهدافها مما جعلنا نوردها 
كأنها لحمة واحدة شملت كل تلك الأنساق اللغوية من صوت ومعجم وصرف 
وتركيب، خرجت كلها في تناسب وتلخٍ أوضح مضمون السورة، وبيَّن بشكل كبير 

 لاتها وآثارها في الفرد والمجتمع.دلا

 المصادر والمراجع
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي )ت:  .

 م.المصرية العامة للكتاب، 
جامعة أم القرى.هـ، (، حسن ممد علي البلوط، هأسباب النزول الواردة في جامع البيان )رسالة دكتورا .
 م.، لبنان، ط-أسباب النزول للواحدي، تحقيق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت .
أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحيى علم، مطبوعات جامع اللغة العربية،  .

 دمشق.
عاجل أحمد عبد الموجود، و علي محمد معوض، دار الكتب البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ  .

 م -هـ، لبنان، ط-العلمية، بيروت
هـ(، البرهان في تناسب سور القرآن، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )ت:  .

 م. -هـ تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، جاد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت:  .

التراث الإسلامي، القاهرة. ءهـ(، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة إحيا
 ردن.فايز القرعان، بحث منشور في جامعة اليرموك، الأ بنية التقابل وأثرها في دلالة النص القرآني، د. .
الأستاذ الدكتور عقيد خالد حمودي، دار الماجد، ودار البيان في الإعجاز والتناسب في القرآن الكريم،  .

م. -هـ، العصماء، ط
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هـ(، الدار التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  .
 مالتونسية للنشر، تونس، 

هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري )ت: تفسير ابن  .
هـ.، لبنان، ط-الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، تحقيق: ياسر تفسير السمعاني،  منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني )ت:  .
 م.، دار الوطن، الرياض، طبن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 

هـ(، تحقيق: الدكتور تفسير الطبري، المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر الطبري )ت:  .
م. -هـ، والنشر والإعلان،ط ةعبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباع

الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي  ،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن .
 م. -هـ، لبنان، ط -الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت

 م.التوابع في الجملة العربية، محمد حماسة ، مكتبة الزهراء، القاهرة،  .

م.ب، خصائص الحروف العربية ومعانيها، عباس حسن، منشورات اتحاد الكتاب العر .

هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت.الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت:  .

 دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبدالخالق عظيمة، دار الحديث، القاهرة. .

قف السلام (، عبد المجيد الشيخ عبد الباري، مكتبة وهالروايات التفسيرية في فتح الباري ) رسالة دكتورا .
م، الخيري، ط

أبو الفضل محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. روح المعاني، .

شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني، تحقيق: محمد محيي الدين  .
 م.، عبدالحميد، دار الفكر، دمشق، ط

بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،  الصحاح، أبو نصر إسماعيل .
 م. -هـ ، ط

صفوة البيان لمعاني القرآن، الشيخ حسنين محمد مخلوف، طبع في الإمارات العربية المتحدة، من دون طبعة أو  .
 تاريخ.

م.، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر الأصوات العربية، د. علم .

م.، د. مناف مهدي محمد، عالم الكتب للطباعة والنشر، ط علم الأصوات اللغوية، .

.م، العمدة لابن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت،ط .

النيسابوري، دار غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي  .
 م. -هـ ، لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت 

هـ.، في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط .
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عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت: الكشاف  .
 هـ. ،لبنان، ط -هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت

هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الدمشقي، )ت:  .
 م.، لبنان، ط–علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

تحقيق: هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت:  .
 _هـ، محمد عبدالله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 م.
هـ(، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج )ت:  .

م -هــ، بيروت، ط
 م، عوض محمد بحر، مكتبة الآداب، القاهرة.المعجم الصرفي لألفاظ القرآن الكري .
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، دار الفكر،  .

 م.، بيروت، ط
هـ.، التراث، بيروت، ط ءهـ(، دار إحيامفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي )ت: .
.م -هـ ، عيسى علي العاكوب، دار القلم، دبي، ط عربية، د.المفصل في علوم البلاغة ال .
هـ(، تحقيق: عبدالسلام مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  .

 مهـ، هارون، دار الفكر، 
، ة الأنفال، سلطنة عمان، طنزهة المؤمنين في تفسير الجزء الثلاثين، سالم بن سعيد البوسعيدي، مكتب .

م. -هـ
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت:  .

.هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
نداوي، هـ(، تحقيق: عبدالحميد ه، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:همع الهوامع .

.المكتبة التوفيقية، مصر
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 ترجمة معاني القرآن الكريم

 إلى اللغة الأمازيغية
 -الشيخ سي حاج محند الطيّب أنموذجا  -

 
 إبراهيم براهمي  د.       

 قسم اللغة والأدب العربي . جامعة قالمة

           brahimi12@hotmail.com 

 :ملخص

تكتسي ترجمة معاني القرآن الكريم أهمية بالغة في الدعوة إلى دين الله،  
وفي تبليغه للعالمين، وهو ما تعزز الإحساس به عند العلماء المسلمين في وقت مبكر؛ فلم 
يكن لتغيب عن أذهانهم المكانة الرفيعة لترجمة معاني القرآن الكريم وما تحمله من 

ين والتأدب بلدابه من قبل أبناء الأمم الأخرى ممن لا مقاصد نبيلة في فهم أحكام الد
يجيدون اللسان العربي. ولقد أسهم الجزائري قديما وحديثا في نشر الرسالة الإسلامية 
وتبليغها إلى ما وراء البحر شمالا، وإلى أعماق الصحراء جنوبا؛ فكان الأنموذج في 

عرفي الهادف إلى إرساء روح الدين يجابي مع الأمم الأخرى، وفي التفاعل المالتواصل الإ
 السمحة وقيمه السامية الخالدة.  

ولذلك جاء موضوع هذه الدراسة وصفا وتحليلا لترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
سي حاج »اللغة الأمازيغية وبيانا لمظاهرها من خلال جهود العلامة الجزائري الشيخ 

نجاز هذا المشروع إلذكره الحكيم، وفي الذي أخلص دينه لله في التبليغ  «محند الطيّب
الحضاري المتمم لما بدأه رواد النهضة والإصلاح في القرن الماضي؛ وهو واحد ممن 

 .تشرب اعتقادهم وروحهم الوطنية، والحرف العربي عنهم كتابة وتدوينا
لتطرح الدراسة عديد الأسئلة عن أهمية هذه الترجمة، والأسس المنهجية التي ارتكز  
ا المترجم في ترجمة معاني القرآن الكريم، والخطوات التي سلكها منذ أن كانت فكرة عليه

في الذهن إلى أن أصبحت مشروعا علميا جاسدا في صورة مصاحف وأقراص توزع من 
قبل هيئات علمية إسلامية عالمية. وأخيرا لعل السؤال البارز والمهم طرحه في هذه 

 م
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وضوعية لتفضيل المترجم لاختيار الحرف العربي الدراسة: ما هي الدوافع العلمية الم
 لترجمته الأمازيغية ؟.  

: الترجمة، معاني القرآن الكريم، اللغة الأمازيغية، المنهج، التحليل، كلمات مفتاحية
 الحرف العربي.

In translating the meanings of the Holy Quran into Amazigh language 
Tayeb -Mohand Al Efforts of Sheikh Si Haj  

 -A systematic analytical study of the project’s dimensions and objectives - 

Summary  

The translation of the meanings of the Holy Quran is of great importance 

for the call to the religion of Allah and for its communication to the world, 

which was strongly felt by the early Islamic scholars. In fact, it was evident 

for them that translating the meanings of the Holy Quran has a very high 

status and noble purposes in understanding the provisions of religion and to 

be educated by its propriety by the sons of other nations who do not know 

the Arabic tongue. The Algerian has contributed in the past and till now to 

spreading the Islamic message and communicating it beyond the sea to the 

north and deep into the desert in the south. It was the model of positive 

communication with other nations and the knowledge interaction aimed at 

establishing the noble spirit of the religion and its eternal values. 

Therefore, the subject of this intervention is a description and an analysis 

of the translation of the meanings of the Holy Quran into the Amazigh 

language and a statement of its manifestations through the efforts of the 

Algerian scholar Sheikh Si Hadj Muhannad Muhannad al-Tayeb, who 

dedicated his religion to God in reporting the holy Quran and in completing 

this civilized project which was started by the pioneers of renaissance and 

reform of the last century. He is one of those who took up their beliefs and 

national spirit, and the Arabic character in writing and notating. Many 

questions have to be asked about the importance of this translation, the 

methodological bases on which the interpreter translated the meanings of the 

Holy Quran and the steps he has taken since it was a thought to become a 
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scientific project realized in the form of the Koran mu’sahifs and discs 

distributed by the international Islamic scientific bodies. Finally, perhaps the 

most prominent and important question raised in this intervention: What are 

the objective scientific motives for the preference of the translator to choose 

the Arabic alphabet for his Amazigh translation. 
: Translation, Meanings of the Holy Quran, Amazigh Keywords

Language, Methodology, Analysis, Arabic Characters 

 مقدمة: في أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم  
أكرم الله سبحانه عز وجل اللسان العربي المبين في أن خصه لكتابه المجيد بيانا  

؛ فارتبطت اللغة العربية بقداسة القرآن الكريم ارتباطا روحيا عقديا في نفس ()وإعجازا
كريم والعمل بأحكامه مقترنا كل مؤمن بهذه الرسالة الخالدة؛ وغدا فهم معاني القرآن ال

بتحصيل هذه اللغة وسننها وإدراك قوانينها، ولذلك تنافس أهل الفضل عربا وعجما 
قديما وحديثا في تعلم هذه اللغة الشريفة واكتسابها والتأليف فيها تنظيرا وإنجازا؛ حتى 

ها مِنَ وصف بعض أهل العلم العربية )خير اللغَاتِ والألسِنَةِ والِإقبال على تفهُّم
 . ()الدِّيانةِ، إِذْ هِي أَدَاةُ العِلم ومفتاحُ التَّفَقُّه في الدِّينِ وَسَببُ إِصلاحِ المعَاشِ والمعَادِ (

غير أن ما شهده الدين الإسلامي من الانتشار في مختلف أرجاء المعمورة، طرح 
دون إبلاغ مشكلة التواصل اللغوي مع أمم مختلفة الأعراق والألسن؛ وهو ما قد يحول 

هذا الدين والعمل بأحكامه. فكان لزاما البحث عن السبل المثلى لتبليغ القرآن الكريم 
إلى كل المسلمين مشرقا ومغربا؛ ومن هنا بدت الحاجة الملحة إلى ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغات الأخرى، )فأقدم الكثير من الناس على ترجمة القرآن إلى لغات 

وا ترجمات متعددة بلغت بإحصاء بعض الباحثين مائة وعشرين ترجمة في عديدة، وأوجد
. ()خمس وثلاثين لغة وطبعت مرات عديدة حتى أن بعضها طبع أربعا وثلاثين مرة(

                                                      
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ  وهو ما تشير إليه آي الذكر الحكيم في كثير من المواضع؛ في مثل قوله تعالى  -)*(

)سورة  الـعَالَمِيَن*نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الـأَمِيُن*عَلَى قَلـبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الـمُنْذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيٍن
 ( . 310 -310الشعراء 

، 23لنشر والتوزيع، طالثعالبي أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، تح: يحي مراد، مؤسسة المختار ل -(3)
  00، القاهرة، مصر، ص0221

، بيروت، 3110، 23الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، ط -(0)
 11، ص0لبنان، ج
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يدفع هذا إلى القول إن ترجمة معاني القرآن الكريم إذا كانت بالأمس قد أملته واجبات 
لحضارية تستدعيه ما تتعرض له المجتمعات الدعوة، فإنها تبدو اليوم أشبه بالضرورة ا

المسلمة من استهداف لعقيدتها وقيمها الأخلاقية والفكرية في عقر دارها؛ هذا 
الاستهداف الذي بدأته حركة الاستشراق في القرن الماضي، لتستشري خطورته في 

 العقود الأخيرة مع وسائل الاتصال المعاصرة المختلفة. 
ة التي تضطلع بها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات إن الوظائف الجليل      

الأخرى هو مما يعزز من الأدوار التي يمكن أن تؤديها في واقع المسلمين اليوم، ويدفعنا 
في هذه الدراسة إلى التساؤل: عن مدى أصالة المنجز المعرفي الذي حققه المترجم 

بترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة  «الشيخ سي حاج محند الطيّب» الجزائري
الأمازيغية؟، وأهمية هذه الترجمة من الناحية الثقافية والحضارية، وعلى صعيد الحياة 
العامة للمجتمع الجزائري؟، ولماذا وقع اختياره على الحرف العربي في كتابة هذه 

لقرآن الكريم، الترجمة؟. وقد جاءت الدراسة في؛ مقدمة أوضحت أهمية ترجمة معاني ا
وأربعة مباحث تناولت أبعاد المشروع وأهدافه، وخاتمة ألمت بما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج. ولكن قبل استعراض ذلك لا بأس من بيان لمحة موجزة عن سيرة المترجم 

 .«الشيخ سي حاج محند الطيّب» الجزائري

   ()أولا. لمحة عن سيرة المترجم

م 3111جوان  02من مواليد يوم  «د محند طيبسي حاج محن»الشيخ      
بأعالي جرجرة، بولاية تيزي وزو، وقد ترعرع بين أحضان أسرة  «إيفرحونن»بضواحي 

أبناء كان هو أصغرهم؛ لوالد رعاهم على الأخلاق والعلم وحب  1متكونة من 
                                                      

 اعتمدت في هذه اللمحة الموجزة على: –( 3)

دراسة: حفيظة بلميهوب، ترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية، ضمن كتاب: جاموعة من المؤلفين، ترجمته معاني  - 
، 0233، 23القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية؛ تعريف وتنويه، إصدارات المجلس الأعلى للغة العربية، ط

 . 11 – 20الجزائر، ص ص 
يوليو  2ب، أجراه محمد تاشعبونت، صحيفة الخبر الجزائرية، ليوم الاثنينحوار مع الشيخ سي حاج محند الطيّ -

  ، تيزي وزو، الجزائر.0231
سيرة ذاتية مسجلة بصوت المترجم نفسه، مرفقة لتسجيل صوتي لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغي في  -

مع الملك فهد لطباعة جا»م عن 0221م، صدر سنة 0220مارس  36( موقعة بتاريخ : CDقرص مرن )
  بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. «المصحف الشرف
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زقة قام والده بتسجيله خلال سنوات الثلاثينيات بزاوية سيدي عمر ولحاج بعزا .الوطن
بولاية تيزي وزو، من أجل أن يتعلم القرآن الكريم بمعية أبناء عمه، ويتذكر الشيخ أدق 
تفاصيل مرحلة الطفولة عندما كان يتوجه إلى الحقول ليرعى الغنم أو البقر؛ وهو يحمل 
اللوح بين يديه ليعود في المساء وقد حفظ ما كتب فيه من القرآن، ويقول أنه ختم القرآن 

 .!! ن أن يفهم ولو كلمة واحدة من اللغة العربيةالكريم، دو
 ثاغراستوبعد أن حفظ الشيخ شيئا من القرآن الكريم انتقل به والده إلى زاوية 

، وبدأ يتعلم هناك بعض ()بني وغليس)كلمة أمازيغية ومعناها: خلية النحل(  بـ
 القرآن الكريم. الدروس في اللغة العربية، وبدأ حينها يفهم معاني بعض الكلمات في

ويطلعنا الشيخ عن جانب من الواقع التعليمي بهذه الزاوية في ذلك الوقت؛ إذ كانت 
محجا لطلبة العلم ويؤمها كثير من الطلبة من مختلف ربوع الوطن، ووصل عددهم بها 
في زمنه إلى حوالي أربعين طالبا، وكان بها شيخان، واحد يدرس اللغة العربية، والأخر 

لغة الأمازيغية، وبهذه الزاوية أتقن الشيخ حفظ القرآن الكريم وختمه ست يدرس بال
ختمات، والى جانب ذلك أتم دراسة بعض المتون الفقهية واللغوية مثل: متن ابن عاشر، 

 ومختصر الخليل في الفقه، وشرح الآجرومية في اللغة العربية.         
بقسنطينة لمواصلة مشواره  -رحمه الله –م بمعهد ابن باديس 3101التحق سنة      

العلمي، فأخذ عن كثير من الشيوخ الأجلاء؛ وتزامنا مع التحصيل والدراسة كُلف من 
شيوخه بالخروج مع بعثات للقرى والمداشر لتعليم الصبيان، وتقديم دروس في الوعظ 

م أغلق المعهد الباديسي فانضم الشيخ 3101تحريرية والإرشاد. ولما اندلعت الثورة ال
إلى صفوف المجاهدين جااهدا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وإلى جانب التعليم 
والتوعية كان يسهم في فك النزاعات بين الأفراد والأسر والجماعات، وقد تعرض 

م ألقي 3101الشيخ للسجن والاختطاف من قبل السلطات الاستعمارية؛ ففي سنة 
القبض عليه بضواحي حيدرة بالعاصمة، وتم نقله إلى مكان جاهول وهو مغطى الرأس 

                                                      
أبو عبد الله محمد بن »توجد هذه البلدة بالقرب من سيدي عيش بولاية بجاية؛ وإليها ينسب الفقيه والأديب –)*( 

من علماء الجزائر في القرن السابع الهجري. للتوسع ينظر: عادل نويهض، معجم أعلام  «إبراهيم الوغليسي
، 3112، 20الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للنشر والتوزيع، ط

  110بيروت، لبنان، ص 
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وكان رفقة أخيه وجاموعة من الرفاق في ثياب نوم، ونقل إلى ثكنة علي خوجة 
 بالعاصمة؛ وكانت اليد الحمراء هي التي قامت باختطافه. 

، وتابع في الآن نفسه دراسته عين طايةاشتغل بعد الاستقلال معلما ببلدة      
م، ليتخرج 3160الجامعية. فالتحق بجامعة الجزائر في تخصص الأدب العربي سنة 

م؛ وفي شهر أكتوبر من السنة نفسها تم تعيينه 3166بشهادة الليسانس في الآداب عام 
م بمركز 3161بتيزي وزو. التحق الشيخ في عام  عميروشأستاذا للغة العربية بثانوية 

كوين المفتشين بالقبة بالجزائر العاصمة؛ وتوج تكوينه بالحصول على شهادة الكفاءة في ت
م، ليعين مفتشا تربويا بدائرة الأخضرية بولاية البويرة ثم 3122التفتيش التربوي سنة 

م، حيث انتدب أستاذا مساعدا في جامعة 3122انتقل إلى مدينة تيزي وزو حتى سنة 
تم انتدابه إلى فرنسا كمفتش لدى أبناء الجالية، وبقي هناك  م3110تيزي وزو، وفي عام 

سنوات، عاد بعدها إلى أرض الوطن ليواصل مهامه في التفتيش في الطور الثاني  1أربع 
إلى أن أحيل على التقاعد سنة  عزازڤةالأربعاء ناث إيراثن، ومن التعليم المتوسط بـ

سنة في 00بية والتعليم ببلادنا منها سنة في خدمة التر 11م؛ وقد قضى أكثر من 3110
التفتيش؛ ويبدي الشيخ رضاه عن مساره الذي لم يتلق خلالها أي تعريض أو طعن أو 

 تجريح في شخصه أو في المهام التي أوكلت إليه ولله الحمد. 
ولا يفتأ الشيخ سي حاج محند الطيّب في الحديث عن الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم؛ 

وجه التمثيل؛ في زاوية سيدي عمر ولحاج بعزازقة: الشيخ الشريف. وفي  ويذكر منهم على
زاوية ثاغراست ببني وغليس: الشيخ الزنداوي، والشيخ محمد أمقران )قرأ عليه الآجرومية، 
ومتن ابن عاشر(، الشيخ عبد المجيد يخلف )أعاد عليه الآجرومية، وقطر الندى(. وفي معهد 

بد الرحمان شيبان، والشيخ أحمد حماني، والشيخ الطاهر ابن باديس بقسنطينة: الشيخ ع
حراث، والشيخ السعيد الزموشي، والشيخ محمد الحفناوي، والشيخ النعيمي، والشيخ علي 
الساسي، والشيخ مصطفى بوغابة، والشيخ محمد مبارك الميلي وغيرهم. وفي معهد الأدب 

طفاي، والشيخ أحمد حماني، العربي بجامعة الجزائر: الشيخ ابن أبي شنب، الشيخ مص
 والدكتور عمار طالبي، والدكتور الجنيدي خليفة وغيرهم. 

ويجدر التأكيد على أن عطاء الشيخ سي حاج محند الطيّب لم يتوقف بعد التقاعد      
من سلك التعليم والتربية؛ فقد واصل رسالته الإصلاحية والعلمية؛ إذ تعاون مع 

اف لتيزي وزو، فاشتغل إماما أستاذا، كما أسندت إليه مديرية الشؤون الدينية والأوق



 

 
 

 

- 71 - 

في مؤسسة المسجد، وشارك في تكوين الأئمة مع وضع مخطط  اقرأمهمة أمين جالس 
لتطوير برامج الزوايا القرآنية، إلى جانب عضوية لجنة الفتوى والصلح، وتم اختياره 

العلمية المختلفة من مثل وسيطا قضائيا بمجلس قضاء تيزي وزو، بالإضافة إلى نشاطاته 
المشاركة في الملتقيات المحلية والوطنية، وإلقاء المحاضرات على مستوى المؤسسات 
التربوية، وللشيخ عديد المقالات وله كتاب عن عيسى ومريم العذراء عليهما السلام في 

جمة ترالقرآن الكريم، على أن أهم إنجاز حققه خلال مسيرته العلمية هو انجازه لمشروع 
 .   معاني القرآن إلى الأمازيغية

 ثانيا . ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية

ظهرت أولى ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى مع انتشار     
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها مع انقضاء القرنين الثاني والثالث الهجريين. 

ضم: ألم تكن هناك محاولات لترجمة هذه المعاني إلى اللغة والتساؤل القائم في هذا الخ
الأمازيغية لا سيما في القرون الأولى من الفتح الإسلامي؛ والمغاربة في أمس الحاجة إلى 

؟، وما الأسباب  -وهم لم يتمكنوا بعد من إجادة اللسان العربي -فهم دينهم الجديد
الكريم في مراحل تاريخية تالية استقر  التي تقف وراء عدم ظهور ترجمات لمعاني القرآن

 فيها الملك وسطوة الحكم بأيدي أسر وسلالات تنحدر من أصول أمازيغية؟.
يذهب بعض الدارسين العرب والمستشرقين إلى القول: بظهور محاولات متعددة      

لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية في وقت مبكر من الفتح الإسلامي 
مال إفريقيا )فالعالم الإيطالي قويدي في إحدى محاضراته بالقاهرة عن الجغرافية لش

هـ 302العربية تحدث عن ترجمة بربرية/أمازيغية للقرآن الكريم يرجع تاريخها إلى سنة 
جهادي الحسين . وهذا ما يؤكده المترجم المغربي الأستاذ ()إلا أنه لم يصلنا منها شيء(

أنه )من المشاع أن المغاربة قد قاموا بترجمة معاني القرآن منذ القرن بقوله:  الباعمراني
الثاني الهجري، كما نصت الوثائق التاريخية أن الشيخ الحسن بن مسعود اليوسي المتوفى 

هـ قد أفتى لعالم سوسي بجواز ترجمة القران الكريم باللغة الأمازيغية، وذلك 3320سنة 
، ومن ذلك أيضا (هـ()3311العلوي المتوفى سنة في عهد السلطان الأعظم إسماعيل 

                                                      
 21، بيروت، ص0221، 23، طينظر: أحكام ترجمة القرآن الكريم، جلال الدين العلوش، دار ابن حزم –(3)

ينظر: الباعمراني جهادي الحسين، مقدمة ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية، مطبعة النجاح  –( 0)
 21، الدار البيضاء، المغرب، ص0221الجديدة، 
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ما ذهب إليه الدكتور يحيى هويدي ) من أن المهدي محمد بن تومرت مؤسس الدولة 
. قد وضع كتابا في العقيدة الإسلامية باللغة العربية وباللغة ()م(30الموحدية في )القرن 

وترجم القرآن الكريم إلى الأمازيغية، وعلَّم أتباعه التوحيد باللسان الأمازيغي، 
 .   ()الأمازيغية (

ويبدو أن التفكير الذي كان سائدا عند المغاربة هو اتخاذ لغة كتابة وتدوين جامعة 
وموحدة مع العالم العربي والإسلامي، ولم تكن تلك اللغة إلا العربية التي نظر إليها 

ا، ولم يتعاملوا معها قط المغاربة في جميع الشمال الإفريقي نظرة تقديس وحب عظيم له
على أساس أنها لغة مفروضة عليهم من قبل أية سلطة دنيوية، هذا البعد العميق هو ما 
دفعهم إلى تعميم استعمال العربية وتبوئيها مكان السيادة والرئاسة على سائر اللغات 

حكام وكان أغلب  -، مع درايتهم أن الإسلام لم يمنع استعمال الألسن الأخرى(المحلية)
بل ربما استعمال بعضهم اللسان الأمازيغي في الخطب -تلك الدول فقهاء وعلماء دين

وإثارة الحماسة في الجيوش أثناء المعارك والغزوات؛ ويذهب الباحث عبد العلي 
الودغيري إلى التأكيد على أن )أقوى الدول التي يفتخر بها المغاربة قاطبة )مثل الدولة 

والمرينية، والزيانينة، والحفصية..( لم تلجأ إلى التدخل في الوضع الموحدية، والمرابطية، 
اللغوي بفرض سياسة لغوية مخالفة لما كان سائدا في جل أقطار العالم العربي الإسلامي، 
بل إن العلوم العربية إنما وصلت إلى قمة ازدهارها في عهد هذه الدول التي كانت سلالة 

 . ()ية( حكامها في أغلبهم من أصول أمازيغ
ويؤيد اللساني الجزائري صالح بلعيد هذا الرأي؛ إذ يرى )أن التأخر في ترجمة 
معـاني القـرآن الكـريم إلى المازيغية؛ قد يعود إلى نظرة البربر/المازيغ على أن اللغة 

                                                      
تعد هذه الشخصية السياسية بسماتها العلمية والأخلاقية موضع إشادة الدارسين؛ إذ قرب العلماء  –)*( 

والأدباء من جالسه، وازدهرت الحركة العلمية والأدبية في زمنه، للتوسع في أخباره ينظر: الصنهاجي أبو بكر 
 ، الرباط، المغرب. 3123، بن علي، أخبار المهدي بن تومرت، دار المنصور للنشر والوراقة، د.ط

ويضيف ) كان ابن تومرت يكتب إلى عامة الشعب ممن لا يعرفون العربية كتبا في التوحيد باللغة  –( 3)
الأمازيغية، ولم يتورع فيها عن ترجمة الآيات القرآنية، فكان أول من ترجم القرآن إلى لغة أجنبية..(. للتوسع 

، القاهرة، 3166، 23م في القارة الإفريقية، مكتبة النهضة لمصر، طينظر: هويدي يحيى، تاريخ فلسفة الإسلا
  001مصر، ص

، الدار البيضاء، 0222، 23ينظر: الودغيري عبد العلي، اللغة والدين والهوية، مطبعة النجاح الجديدة، ط –( 0)
  20المغرب، ص

  21المرجع نفسه، ص –( 1)
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)المازيغية( الغرض الذي  العربية جزء من كيانهم وأنه لا يمكن أن تفي اللغة المترجَم إليها
الآيات في )العربية(، وأن الترجمة لا تفي بغرض القرآن؛ فالقرآن أعمق من أن  تحمله

لأخرى، تسعه الترجمة أو اللغة المازيغية؛ إلا أنها قد تبلغ بعض المقاصد مثل اللغـات ا
 . ()بل قد تقرب بعض  المعاني(

هذه بعض الملاحظات عن الأسباب الدينية، والحضارية التي دفعت المغاربة في 
لماضي إلى عدم العناية الكبيرة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية، والتي تدعو في ا

 الآن نفسه إلى التساؤل: عن الدوافع التي توجب القيام بها في وقتنا الحاضر؟.    

 ثالثا . دوافع ترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية وأهدافها 

سسات علمية عالمية في عديد دول العالم نهضت لترجمة معاني القرآن الكريم مؤ
الإسلامي؛ فاصطبغ المشروع صبغته الحضارية ما أعطى الدفع المميز والحركية المرجوة 

. إلا أن جهد الأفراد في هذا السياق يظل محل ()للفعل الترجمي لمعاني القرآن الكريم
تقصير والعجز إكبار ومبعث اعتزاز لأنه يغطي عن غياب روح العمل الجماعي وعن ال

 الذي ألمَّ بكثير من المجتمعات المسلمة في وقتنا الحاضر.
وقد ظهرت مع مطلع القرن الواحد والعشرين جهود فردية عديدة لترجمة معاني 

؛ فما الداعي إلى هذه الترجمات؟، وما الأهمية ()القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية

                                                      
ة بين ترجمتين: البوعمراني وسي حاج، ضمن كتاب: جاموعة من موازن -بلعيد صالح، ترجمة معاني القرآن –( 3)

 . 01المؤلفين، ترجمته معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية؛ تعريف وتنويه، مرجع سابق، ص 

بالمدينة المنورة بالمملكة العربية  «فيجامع الملك فهد لطباعة المصحف الشر»يجدر هنا التنويه بما يقدمه  -)*( 
دية من خدمات جليلة، في نشر ترجمات معاني القرآن باللغات المختلفة لأبناء العالم الإسلامي، السعو

وإخضاع هذه الترجمات للضوابط الصارمة وللمراجعات العلمية الدقيقة؛ ومن ذلك تبنيه لنشر ترجمة معاني 
 القرآن إلى الأمازيغية. 

لترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية )على  -الاطلاع عليهالم أتمكن من  -يشار هنا إلى ظهور أعمال أخرى  –( 0)
لسان منطقة الزواوة )القبائل( بحروف تيفناغ؛ بموافقة وزارة الشؤون الدينية من قبل السيد: رمضان آث 

م، عن مؤسسة زرياب للنشر والتوزيع، الجزائر. بالإضافة إلى ترجمة 0226منصور صدر في طبعته الأولى سنة 
. للتوسع ينظر دراسة: فراد محمد 3111لمعاني القرآن للسيد/ كمال نايت زراد ظهرت سنة جزئية أخرى

أرزقي، أهمية ترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية بلسان الزواوة، ضمن كتاب: ترجمته معاني القرآن الكريم 
جمة القرآن إلى . وكذلك مقاله: قراءة في تر10إلى اللغة الأمازيغية؛ تعريف وتنويه، مرجع سابق، ص 

 م.0226نوفمبر 31الأمازيغية، المنشور في: صحيفة الشروق اليومي، يوم 
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الاجتماعية والثقافية لهذه الترجمات، وبشكل أدق وصريح: ما الإضافة الذي ستحققه 
 مثل هذه الترجمات ؟. 

إن المقاربة الأنجع لهذه الأسئلة وما يرتبط بها إنما يكون بالاعتماد على أقوال 
جهادي الحسين أصحاب هذه الترجمات أنفسهم؛ فالمترجم المغربي الأستاذ 

توان في طرح التساؤل عن الدواعي التي دفعته إلى ترجمة معاني القرآن ؛ لا يالباعمراني
الكريم بالأمازيغية؛ وتوضيح أسبابها؛ وهو ما نقف عليه في مقدمة هذه الترجمة؛ وذلك 
في قوله: ) لماذا الترجمة بالأمازيغية؟ من الجواب: أن القرآن الكريم نزل رحمة للناس 

ب عليه، أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويفهمه، كافة، ومن حق كل شخص بل من الواج
ومن المفيد للإسلام أن يترجم ويبلغ للعالم أجمع. وأتمنى أن تساعد هذه الترجمة على 
فهم مباشر لمن لا يعرف سوى الأمازيغية، وقد تفيد من لم يتخصص في العلوم الدينية، 

القرآن فقد  وكذلك من توقف عن الدراسة في سن مبكرة، أما من تعمق في علوم
يستعين بهذا العمل عند الحاجة.. فالهدف إذن هو المساهمة في تيسير فهم معاني القرآن 
قدر الاستطاعة، ولا سيما أن الشعوذة كثيرا ما تغلبت على العقيدة، وعلى الديانة 

 .  ()الصحيحة، وذلك من جراء سوء الفهم(
ؤلاء القلة من الأفراد في مسلك ه سي حاج محند الطيّبوقد حذا المترجم الشيخ 

القيام بواجب الترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية في مطلع هذه الألفية 
في جرجرة  –حاملة مقاصد نبيلة في التبليغ لكلام الله ليتيح بذلك الفرصة لأبناء منطقته 

السامية من التعرف إلى أحكام دينهم ومقاصده الشرعية  -وفي أماكن كثيرة من وطننا
خلال اللغة الأمازيغية؛ هذا اللسان الوحيد الذي صمد أمام جبروت الاستعمار الذي 
مكنَّ للغته الفرنسية، وحاول الفصل بين أبناء منطقته واللغة العربية، وسعى إلى طمسها 

سي حاج من نفوسهم، واقتلاع جرانها من قلوبهم وعقولهم. وأوضح المترجم الشيخ 
لمقصود بهذه الترجمة وغاياتها؛ حين سئل: عن القارئ الضمني المقصود ا محند الطيّب

                                                      
ينظر: الباعمراني جهادي الحسين، مقدمة ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية، مطبعة النجاح –( 3)

 21، الدار البيضاء، المغرب، ص0221الجديدة، 
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)ترجمت معاني القرآن ليفهمها الّذين لا يعرفون إلّا  بخطاب ترجمته؟ فأجاب بقوله:
 .()القبائلية.. فترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية بالنسبة لي أمنية غالية تحققت(

الترجمة في مقدمة المصحف بقوله: عته إلى هذه وقد بيَّنَ جانبا من الأسباب التي د
نشأت في بيئة لا تتحدث سوى القبائلية وحدها، وهذا ما سمح لي الإلمام بها إلماما )

( حزبا وأنا في القرية لا أعرف ولا 31أو يكاد، وقد ختمت القرآن؛ وأعدت ) كافيا،
 .()(بالعامية كلمة واحدة من العربية ولو

الذي  -قراءة متأنية لهذين القولين، يتضح لنا بعض ما رامه المترجمان من عملهما  في
؛ يمكن أن نستخلص من خلالها عددا من الأهداف -أنفقا فيه شطرا من عمرهما

 والغايات التي سعى كل منهما إلى تحقيقها: 
 الضرورة الدعوية للترجمة؛ فمن حق كل مسلم قراءة القرآن الكريم وفهمه. -
الإحساس بالواجب تجاه قومهما ممن لا يجيدون غير اللغة الأمازيغية، ولا يحسنون  -

النطق بالعربية وفهمها، وتحقيق أمنية راودت أحد المترجمين في الصبا؛ وهي إفهام 
 معاني القرآن الكريم لمن حوله ممن الناطقين باللغة الأمازيغية فقط.  

إفادة غير المتخصص في العلوم الدينية، أو الذي لم ينل قسطا وافرا من التعلم من  -
الناطقين باللغة الأمازيغية فقط، والاستعانة به عند الحاجة للمتخصصين )في مثل: 

 إجراء المقارنة بين الترجمات(. 
ترسيخ العقيدة الصحيحة من خلال غرس معاني القرآن الكريم في النفوس من  -

درها الأصلي، ومحاربة الانحراف العقدي الناجم عن سوء الفهم الصحيح مص
 لمعاني القرآن الكريم. 

واعتقد أن هذه الدوافع مع نبل مقاصدها تبدو ذاتية مرتبطة بهم فقط؛ ولكن 
 -وبعد تبنيه من قبل المؤسسات الرسمية في بعض الدول المغاربية  -مشروع الترجمة 

                                                      
 2لشيخ سي حاج محند الطيّب، صحيفة الخبر الجزائرية، ليوم الاثنين: ينظر: تشعبونت محمد، حوار مع ا–( 3)

 22ص  ، تيزي وزو، الجزائر،0231يوليو 

الطيّب سي حاج محند، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأمازيغية، جامع الملك فهد لطباعة المصحف  –( 0)
 30هـ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ص  3111الشرف، 
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قافي الوطني العام ذو مرامي بعيدة أعمق في التصور وفي إطاره الاجتماعي والث
 والأهداف تبرز في عدة مستويات:

 المستوى الاجتماعي أ .
تعمل هذه الترجمات لمعاني القرآن الكريم على تحقيق نوع من الرضى الاجتماعي 
والانسجام بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما تقوم من دور في نشر الوعي الاجتماعي 

ني على نطاق واسع بين مختلف الطبقات الاجتماعية ) والحديث هنا يخص الطبقة الدي
المتقدمة في العمر كالشيوخ والعجائز، أو أولئك الذين عادوا من ديار الهجرة؛ ولا 
يحسنون إلا اللسان الفرنسي أو الأمازيغي(؛ هذه الطبقات الاجتماعية التي حرمت من 

سباب؛ أحسب أنها هي الفئة المستهدفة بالفعل من الفهم الصحيح لدينها لسبب من الأ
هذه الترجمات، ثم إنه مما لا يخفى أن هذه الترجمات تجيء في سياق اجتماعي يعرف 

 نوعا مع المصالحة مع الذات.   
وفي السياق نفسه تهدف المؤسسات العلمية في بعض الدول المغاربية من خلال 

مطلع هذه الألفية إلى تشجيع هذه الترجمات؛  قراراتها السياسية اللغوية  المتخذة في
وتوفير الإمكانات المعنوية والمادية اللازمة لتحقيقها؛ خدمة للدين الإسلامي الحنيف، 
ومن جانب آخر تأكيدا لما أقرته في دساتيرها من ترسيم للغة الأمازيغية وثقافتها، 

تنوع والتعددية؛ سعيا وينعكس هذا الهدف في صور؛ إشاعة مظاهر التسامح والتفتح وال
. الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن الأوطان واستقرار كيانها ()إلى ضمان الأمن اللغوي

السياسي، ومن شأن هذه الترجمات )أن تسهم في ترسيخ التعايش بين العربية وشقيقاتها 
المازيغيات في ظل الانفتاح الديمقراطي وتعميق الاستقرار السياسي، واستتباب الأمن 

 . ()للغوي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية( ا
 المستوى الثقافيب. 

تعد إشاعة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية جزء من محاولات 
إعادة جدار التماسك الثقافي للمجتمع الجزائري، وإعادة الاعتبار لمكون أساسي للثقافة 

الخارجي باسم الحقوق الثقافية واللغوية في الوطنية، وكذا التصدي لمحاولات الاختراق 
                                                      

 13، الجزائر، ص0230، 20ينظر: بلعيد صالح، الأمن اللغوي، دار هومة للنشر والتوزيع، ط –( 3)

 60موازنة بين ترجمتين: البوعمراني وسي حاج، مرجع سابق، ص  -بلعيد صالح، ترجمة معاني القرآن –( 0)
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ظل العولمة اللغوية التي تهدف إلى فرض هيمنة نمط لغوي عالمي موحد، ويمكن أن نر في 
 هذه الترجمات نوع من تدريج اللغة الأمازيغية في واقع الاستعمال اللغوي اليومي.  

   المستوى المعرفي الحضاريج . 
حفلت به الجزائر في تاريخها الثقافي الطويل بأعلام الفقه  تأتي هذه الترجمات تعزيزا لما

والتفسير واللغة والأدب؛ والذين قدموا إسهامات معرفية أغنت الفكر البشري في شتى 
ميادين المعرفة، وأضافت رصيدا قيما بنشاطها وإرثها إلى ثقافتنا العربية الإسلامية، كما 

ها تفوقا معرفيا على سواهم؛ ويعد ميدان حصل في بعض العلوم العربية التي أبدوا في
التفسير وعلوم القرآن المجال الأرحب فيها على وجه الخصوص؛ وهو ما يكشف للدارس 
اليوم عن الإحساس المترع بقضايا العقيدة الإسلامية الذي اتصف به إنسان هذا الحيز 

وراء البحر، وفي الجغرافي؛ والدور الذي قام به في الإشعاع الحضاري في الشمال إلى ما 
الجنوب إلى الصحراء. وقد أفرد الدارسون فصول مطولة ومؤلفات مالت نحو التنوع 
والتعدد لحقول المعرفة الإنسانية التي برعوا فيها، وحواضرهم التي شدت لها المطايا من كل 
مكان، فعمرت بفضلاء الناس من الفقهاء والمحدثين والعابدين والنساك... وأعز بها 

 .()هواء والشك والضلالةم وأهله، ودمغ بها أهل النفاق والأالإسلا

 رابعا . مشروع ترجمة سي حاج محند الطيب

  . فكرة الترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية 1. 4
تعود فكرة مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم عند الشيخ سي حاج محند الطيب 

تكوينها الأول إلى زمن صباه كما أوضحنا إلى زمن مبكر من حياته، إذ ترجع في 
سابقا، وظلت الفكرة تكبر في نفسه، وتلازمه في كل الأوقات، إلا أنه لم  يجد سبيلا 

يمكن إرجاع ذلك إلى عدم نضج الفكرة واستوائها على  لتجسيده في الواقع؛ وربما
دراكه وجهها الصحيح في ذهنه، أو عدم تهيئه لها لأسباب معنوية أو مادية؛ أو لإ

حجم الصعوبة في الإقبال على مثل العمل العلمي؛ وعلينا أن نستحضر في هذا 
السياق الظروف المأساوية القاهرة التي مر بها المجتمع الجزائري إبان الفترة 

                                                      
هـ، 3106، 23محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، طينظر: بن طرهوني  –( 3)

 11، ص 23الدمام، المملكة العربية السعودية، ج
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الاستعمارية، وما أورثه من تراكمات سلبية ثقافية واجتماعية ألمت ببلادنا في تكوينها 
 ديد بعد الاستقلال.في واقعه الج السيسو ثقافي

وفي سياق تتبعنا لفكرة الترجمة وبداية المشروع يسترجع الشيخ مراحل تشكل 
الفكرة في مسار حياته، وكيف تحولت الفكرة من جارد خطرات في الذهن إلى مشروع 
عملي تتبناه الوزارة؛ وذلك ما سرده بلسان قوله:) أتممتُ حفظ القرآن الكريم في قريتي، 

م منه ولو كلمة واحدة. ولّما انتقلت إلى زاوية تغرست ببجاية، وشرعت في لكنّي لم أفه
دراسة بعض الدّروس الدّينية بدأت أفهم معاني بعض الآيات القرآنية، وكان ذلك عام 

م؛ وتأكّدتُ حينها أنّ القرآن الكريم يمكن ترجمة معانيه، وذلك لتوسيع فهمه 3111
كتاب الله؛ ليفهمه سكان منطقة القبائل وسط النّاس، وأحسستُ برغبة في ترجمة 

خصوصًا منهم العجزة وكبار السن الّذين لا يتقنون إلّا القبائلية. وقد راودتني فكرة 
م بعد إنهاء دراستي بمعهد ابن باديس في قسنطينة، 3106الشّروع في ترجمة معانيه عام 

ء دراستي الجامعية عام لكنّي تخلّيت عن ذلك، قبل أن أعاود التّفكير في الأمر بعد إنها
  .م، لكنّي تركتُ الفكرة جانبًا لأنّي أدركت أنّ المهمّة ليست سهلة3166

م اقترحت وزارة الشؤون الدّينية تشكيل لجنة لترجمة القرآن الكريم 0222وفي سنة 
إلى الأمازيغية فانفجرت تلك الفكرة عندي وأحسستُ برغبة في ذلك، خصوصًا أنّي قد 

مبادرة الوزارة، فشرعنا في العمل إلّا أنّ جميع أعضاء اللجنة ولأسباب وجدت سندًا في 
 . ()لا أعرفها انسحبوا وواصلتُ العمل بمفردي( 

سي هكذا إذاً كان ميلاد فكرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية للشيخ 
من جارد خطرات في الذهن إلى مشروع علمي تم تجسيده في الواقع؛ حاج محند الطيّب

رغب بإنجازه أن يعبق مسار حياته بروح من المجاهدة والمكابدة؛ وكأني به يريد أن يكون 
رحمه  –به وفيا مخلصا لعلماء حاضرة زواوة، وعلماء معهد الإمام عبد الحميد بن باديس 

 كريم؛ فأخذ العهد أن يمارس وظيفة التبليغ. بقسنطينة الذين أقرؤه القرآن ال -الله
 . الأسس المنهجية لمشروع الترجمة ومراحلها 2. 4

لعله من الأمور المسلم بها في أي ترجمة، أن يرتسم المترجم خطة عمل محكمة 
يستوجب معها مراعاة أسس منهجية محددة في العمل، وتقتضي منه إتباع جاموعة من 

                                                      
ينظر: ينظر: تشعبونت محمد ، حوار مع الشيخ سي حاج محند الطيّب، صحيفة الخبر الجزائرية، ليوم  –( 3)

 22ص ، تيزي وزو، الجزائر،0231يوليو  2الاثنين: 
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كها في ترجمته حتى يصل إلى ما يصبو إليه من نقل معاني الخطوات المنهجية التي يسل
ذلك النص في لغته الأصل على الوجه الصحيح إلى اللغة المنقول إليها، وقد وضعت 
الهيئات المختصة بترجمة معاني القرآن الكريم ضوابط علمية صارمة وقواعد منهجية 

 .   ()خرى لها معيارية يتم إخضاع كل ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأ
وقد ارتضى الشيخ سي حاج محند الطيب خطة محكمة لترجمته لمعاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الأمازيغية، تتضح لنا أول أسسها المنهجية فيما يرتبط بتكوينه اللغوي 
الجيد في اللغتين العربية والأمازيغية؛ فبالإضافة إلى فهمه الجيد للغة العربية، يؤكد 

أن لديه إلمام كاف باللغة الأمازيغية؛ وقد سلف القول عن نشأته في بيئة لا المترجم 
تتحدث سوى القبائلية وحدها، وهذا ما سمح له الإلمام بها إلماما كافيا، أو 
يكاد...وعن حفظه للشعر  الحكمي والديني والعاطفي باللغة الأمازيغية وإجادته له، 

؛ ولا بد من التأكيد فيما ()م الأمازيغية.. إلى جانب حفظه للكثير من الأمثال والحك
يخص هذا الشأن أن العامل الأساس في نجاح أيَّ ترجمةٍ هو المترجم نفسه؛ إذ من 
الواجب ) أن يكون القائم بعملية الترجمة عارفاً بأوضاع اللغة الأصل، واللغة المترجم 

صل كاملا إليها ومدركا لأساليبهما وخصوصياتهما حتى يكون فهمه للنص الأ
. وإلى جانب القائم بعملية الترجمة هناك ثلاثة أمور أخرى ()وتكون ترجمته محكمة( 

 حددها العلماء فيما يأتي: 
 .معرفته لأساليب اللغتين وخصائصهما.   23
 . وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن.   20
 .   ()بحيث يمكن أن يستغني بها عنه صل،. أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأ 21

                                                      
قامت وزارة الشؤون الدينية بتحديد أحد عشر ضابطا منهجيا صارما للترجمة يجب أن يلتزم بها كل مترجم  –( 3)

لمعاني القرآن الكريم؛ وقد استجاب الشيخ لهذه والتزم بأغلبها ومراجعة بعضها مع المراجعين لنص الترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية؛ كما صرح بذلك. للتوسع ينظر: جاموعة من المؤلفين، ترجمة 

  .10تعريف وتنويه، مرجع سابق، ص 

الطيّب سي حاج محند، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأمازيغية، جامع الملك فهد لطباعة المصحف  –( 0)
 30هـ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ص  3111الشرف، 

 12العلوش جلال الدين بن الطاهر، أحكام ترجمة القرآن الكريم، مرجع سابق، صينظر:  –( 1)

 11الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص -( 1)
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تسهم هذه المقاييس المنهجية في درأ ما من شأنه أن يقلل من قيمة عملية الترجمة؛ 
وإذا كانت المقاييس الثلاثة الأولى هي مما أراه واجبا لكل ترجمة علمية أما فيما يخص 

تكون كتابة النصين الشرط الثالث فاعتقد أنه في ترجمة معاني القرآن الكريم الأفضل أن 
متجاورة أو متعاقبة؛ وهو ما عمل به المترجم الشيخ سي حاج محند الطيب في ترجمته، 
ولكي توفي الترجمة بالمعاني المقصودة فقد التزم بالإضافة إلى هذه المقاييس بجملة من 

 الضوابط المنهجية؛ والتي أوجز منها:
 .اعتماد رواية ورش عن نافع السائدة في الجزائر -
 عدم إغفال أية كلمة من القرآن الكريم دون إدراج معناها في الترجمة. -
 لا بد من الاعتماد على الأقل رأي مفسر واحد في كل آية تترجم. -
إذا كانت الكلمة مفهومة بأصلها العربي تترك على حالها؛ ] اعتقد أن كثيرا من  -

 جميع لغات الشعوب الإسلامية؛ الألفاظ الإسلامية تمتد ببنيتها اللغوية والدلالية إلى
 الزكاة... [. ومن أمثلتها: الإيمان، الحج، الصلاة،

 .{...}عند الإضافة للتوضيح؛ توضع الإضافة بين حاضنتين -
 عدم التوسع في الترجمة حتى لا تتحول إلى تفسير. -
 الأخذ بالترجمة بالمعنى عند تعذر الترجمة بالكلمة المفردة. -
 .     ()الشائعة والمشتركة ما أمكن لتعميم الفائدة  اعتماد الكلمات -

وفي الجانب التطبيقي للترجمة سلك المترجم طريقة عملية بسيطة نلخص مراحلها 
 على الوجه الآتي:

 قبل التحرير  -أ 
 .تحديد السورة أو الآيات المراد ترجمتها 
  .قراءة الآيات والتمعن في معانيها 

  .الاطلاع على معاني الكلمات الصعبة ومراجعتها 
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  الاطلاع بتمعن على عدة تفاسير لاستيعاب المعنى الكل النص؛ )الاطلاع على
 ( تفاسير(.21أربعة )

 .الاطلاع على بعض الترجمات بالفرنسية للاستئناس بها 

 .اللجوء إلى استعراض بعض الأشعار بالقبائلية للاستعانة بها 

  التعابير في المعاملة اليومية لتوظيفها إن أمكنتصيد بعض 

 عند التحرير  -ب 

  لتعابير مختلفة لاختيار أنسبها. -كتابة -الاستعراض 
 .تأليف النص من التعابير المنتقاة 

 .تنقيح النص وصقله بعد التدقيق والتمحيص 

 رجئ تأجيل الترجمة إذا استعصى استحضار التعبير المناسب) يطلعنا الشيخ أنه قد ي
 بعض الآيات لأيام أو أسابيع حتى يظفر بالتعابير المناسبة ( 

ويطلعنا الشيخ سي حاج محند الطيب أنه لم يغفل ولو كلمة واحدة من كتاب الله 
دون أن تدرج في التّرجمة، كما أنّه لم يعتمد ولو في كلمة واحدة على معلوماته وحده، بل 

وعن أسلوب كتابة الترجمة؛ فيخبرنا أنه استفاد ممن حوله من أهل الرأي والمشورة، 
اعتمد أسلوبًا أشبه بالنّظم دون التقيّد بالأبيات والقافية، وراعى في التّرجمة قدر الإمكان 
سهولة الألفاظ وجمال الأسلوب لجلب القارئ والمستمع، ولذلك فهو يرى أن هذه 

 .    (المراجع)التّرجمة قد تكون مصدرًا للنّصوص باللّغة الأمازيغية وسط ندرة 

 مراحل التصحيح والتمحيص -ج 
خضعت الترجمة الأمازيغية لتصحيح صارم، وتمحيص دقيق، وهذه هي المراحل   

 المتبعة في ذلك:
. بعد الانتهاء من الترجمة بفضل الله وحسن عونه، وجهت إلى لجنة التصحيح التي  3

 قدمت اقتراحاتها القيمة للمترجم.
                                                      

ينظر: جاموعة من المؤلفين، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية؛ تعريف وتنويه، مرجع سابق،  –( 3)
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المقترحات، وأبدى تحفظا على بعضها الأخر؛ نظرا لاختلاف  . أخذ المترجم بمعظم 0
 اللهجات، وكذا الاختلاف حول تقديم رأي مفسر على آخر.

. حُولت المقترحات المختلف عليها إلى لجنة أخرى لدراستها، والنظر في ترجيح أحد  1
 الرأيين؛ بعد تمحيص مسوغات كل طرف.      

على آخر تثبته، أما الآراء التي تتساوى فيها . عند اقتناع اللجنة يرجحان رأي  1
الكفتان، فأجلت إلى المناقشة المباشرة مع المترجم لمزيد من التوضيح الذي يكون 

 .()حاسما في ترجيح أحد الرأيين 
 المراجعة والتقويم الأخير   -د 

جاء هذا الوصف لبيان مرحلة التنقيح النهائي لمشروع الترجمة، وقد أوضح المترجم 
أنه أعاد التنقيح لبعض النصوص خمس عشرة مرة. ويكشف عن السبب في كثرة هذه 
المراجعة والتنقيح؛ أنه ليس في فهم معنى الآية لكن في العثور على ما يناسب معناها في 

 .()اللغة الأمازيغية
وفي هذه الخطوة المتممة لما سبقها من المراحل تفضلت وزارة الشؤون الدينية 

شراف على عرض مشروع ترجمة الشيخ سي حاج محند الطيب على نخبة والأوقاف بالإ
من العلماء الجزائريين الأجلاء  الذين تفضلوا بمراجعة هذه الترجمة؛ وقد تمت باستشارة 
الأستاذ السعيد بويزري، وبمتابعة وتوجيه فضيلة الشيخ جعفر أولفقي، وبعناية ومراقبة 

 .  ()وفضيلة الشيخ جعفر أولفقيفضيلة الشيخ محمد الطاهر آيت علجات، 
وبعد هذه المرحلة تم إرسال الترجمة إلى جامع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة؛ وقبل أن توضع الترجمة للطباعة بين أيدي الفنيين خضعت الترجمة 
لتصحيح نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ والذين سخروا 
كفاءتهم العالية، وجهدهم الجاد، ووقتهم الثمين من أجل إخراج الترجمة على أكمل 
وجه ممكن .. وبالفعل فإن كل ذلك جعلنا نثق تمام الثقة، وبكل اطمئنان أن الترجمة 
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مع ما ورد من قواعد وأحكام في كلام الله  -في حدود إمكانيات القدرة البشرية-تتوافق 
ل عبارات الامتنان، ومشاعر التبجيل والشكر والعرفان، العزيز، وإن لندين لهم بك

   .()فأجزل الله لهم الجزاء عن خدمة الإسلام ولغة القرآن
لمراجعة لغوية  -وبإشراف من قبل المجمع  -وقد خضعت الترجمة في هذه المرحلة 

ر دقيقة من قبل الأستاذين: الدكتور رضا بوشامة، والشيخ محمد الطاهر تيقمونين، لتظه
هذه الترجمة التي وصفت من قبل الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية:) بالثمرة 

 . ()اليانعة(، ويذكر بعدها المنهجي الموصوف )التحليل العميق، والمضمون الدقيق.(
 العربي في الترجمة للغة الأمازيغية. اختيار الحرف  3.  4

أسهمت العلاقة المترابطة الشديدة بين اللغة العربية والدين الإسلامي في انتشارها 
وتوهج إشعاعها في مختلف أرجاء المعمورة، وفي المغرب الإسلامي أقبل الأمازيغ على 

هم حينما تعلَّمها وتعليمها مشافهة وكتابة؛ حتى ذهب بعض الدارسين: إلى أن خطبائ
كانت تدعوهم الحاجة إلى استعمال لهجات محلية أمازيغية في مواقف معينة؛ دينية أو 
اجتماعية أو سياسية أو عسكرية وغيرها لشرح أفكارهم، وتعميمها وإيصال الخطاب 
الرسمي للدولة إلى عموم أفراد الشعب؛ كان من الضروري أن يكون الحرف العربي 

طب والوثائق والنصوص، وهذا لم يحدث في الشمال هو الوسيلة لكتابة هذه الخ
، ولعل ما يؤكد ذلك ما نلحظه في الجانب ()الإفريقي وحده بل حدث في كل المناطق..

الآخر من قارة آسيا حيث أبقت كثيرا من بلدان العالم الإسلامي على لغاتها المحلية إلا 
فنية وجمالية في خطوطه؛ أنها في الآن نفسه أخذت بالحرف العربي وأضفت عليه صبغة 
 وكذلك فعل المغاربة الأوائل حينما أبدعوا الخط العربي المغربي.
، سي حاج محند الطيبهذا الإحساس باللغة العربية هو مما تملك المترجم الشيخ 

ودعاه إلى أن يختار الحرف العربي لترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية. 
اره على الحرف العربي ؟، وهل هناك أسباب موضوعية وذاتية لهذا فلماذا وقع اختي

الاختيار؟، قد يقول بعضهم: ألم يكن جديرا به أن يكتبها بالحرف اللاتيني؛ وهو يجيده، 
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الذي سيتلقى الترجمة هو ممن يجيدها  -بالمفهوم اللساني -كما أن القارئ الضمني 
على حرف تيفناغ وهو الحرف الذي  أيضا؟، وقد يتسأل غيرهم: لمالم يقع اختياره

سي حاج محند يقترحه بعض الدارسين لكتابة الأمازيغية؟. ينطلق المترجم الشيخ 
في تعليل اختياره للحرف العربي لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية من  الطيب

يكشف عديد المعطيات السوسيولسانية ثقافية المرتبطة بالواقع اللغوي الجزائري، و
المترجم من خلال دراساته ومحاضراته المتعددة؛ عن جانب من عملية التخطيط اللغوي 

على أسباب ذاتية وموضوعية؛  -في اعتقادي  -في هذا الموضوع؛ هذا التخطيط المرتكز 
 يمكن بيانها فيما يأتي. 

 . الأسباب الذاتية 1.  3.  4

 حصر هذا النوع من الأسباب في اختياره للحرف العربي لترجمته في جانبين اثنين هما: أ
في تكوينه التعليمي  سي حاج محند الطيبما يرتبط بشخصية المترجم الشيخ -أ 

والمعرفي؛ وقد مر بنا في مراحل تعلمه أنه تقلب في حلقات العلم الديني في أماكن عديدة 
وجامعات( أعطته جميعها الإحساس بضرورة الاعتزاز بالحرف  ببلادنا) زوايا، ومعاهد،

العربي وتبجيله؛ ويزداد الإيمان بهذه القناعة لديه إذا ارتبط هذا الحرف بالقرآن الكريم، 
) يجمع بين شرف النسب  سي حاج محند الطيبولا ننسى ومن جانب آخر أن الشيخ 

والكلمة تعني نظافة اليد واللسان  «ذا مرابض«المتوارث في منطقة زواوة؛ فسي الحاج 
والسلوك القويم، ولا ترتبط بالثروة والسلطة الطبقية؛ بل تعنى بشرف العلم الديني غير 

 .     ()( «اجمعثث«المسيس والعمل لصالح المجموعة المحلية الملازم لتنظيم 
لترجمته ما يرتبط في تصوره بعامل الوحدة الوطنية؛ فالكتابة بالحرف العربي  -ب 

هي عامل لتمتين الروابط بين كل الجزائريين، ونبذ للفرقة بينهم؛ وذلك ما عبر عنه 
بقوله: ) فبما أن الإنسان بطبيعته يميل بل يحبّ اللغة التي تَعلمها إلى حد التقديس أحيانا، 

ذا بة، وهفإنه بالتالي يأـلف ويحب الناطقين بها، ألسنا نحن في الجزائر بحاجة إلى هذه المح
بل ربما نكون أحوج من غيرنا إلى ذلك.. فتعلم الأمازيغية التللف وهذا الوئام..؟ 

بالحرف العربي جدير بخلق هذا الإحساس وأكثر لدى كل جزائري بتوفير سهولة تامة 
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في قراءة الأمازيغية باستعمال الحروف العربية الموجودة لديه، دون أن يبحث عمن 
ه اللغة. ثم لا ننسى أن اللغة الأمازيغية أصبحت الآن لغة يعلِّمه المفاتيح الجديدة لهذ

وطنية ورسمية؛ ومعنى هذا أنها ملكٌ لجميع الجزائريين لا لبعضهم، وعليه فمن حق 
الجميع أن يوفر لهم الجو المناسب وأن ييسِّر لهم الأمر لتعلُّمها، وأيُّ جوٍ أنسبُ، وأيُّ 

. ويتحدث (لعربي الذي يعرفه الجميع..؟()وسيلةٍ أكثرُ تيسيرا من كتابتها بالحرف ا
يجابي بين اللغتين عن حالة التوافق والتفاعل الإ سي حاج محند الطيبالمترجم الشيخ 

العربية والأمازيغية على مر العصور حتى عد ذلك مكسبا مباركا لكل الجزائريين؛ وهو 
ئام والانسجام ما بلغ. ما أشار إليه بقوله: )وبلغ هذا المكتسب المبارك في ظل هذا الو

والشروع في بث الشقاق بين اللغتين إنما وفد مع المستدمر الخبيث الذي سن سنّته 
 .    (()فرّق تسدالشيطانية: 

 . الأسباب الموضوعية 2.  3.  4
تعددت الأسباب الموضوعية التي دعت المترجم لاختياره الحرف العربي لترجمته 

 أوجز منها:
 كة بين العربية والأمازيغيةالسمات المشتر.  أ

حيث نجد في النظام اللغوي للغتين قواسم مشتركة في المعجم والصوت والتركيب  
 والدلالة؛ وسأقصر هذا التشابه والتقارب في هذه الوقفة في جانبين اثنين:   

 .  في الجانب المعجمي1أ . 
فإلى جانب ما حدث في تأثرت اللغة الأمازيغية في سجلها المعجمي باللغة العربية؛ 

الأمازيغية من اقتباس من العربية في العهد الإسلامي، فإننا نجد تواردا في جاال الخلق 
المعجمي بينهما؛ بما أن الجذر الثلاثي هو السائد فيهما معا بالإضافة إلى ما تعلق بالعديد 

أن نعرف  . وإذا أردنا()من الأوزان الصرفية والصيغ التي تصاغ على وزنها الكلمات
مقدار ما في الأمازيغية من العربية فلنتتبع المصطلحات المتعلقة بالمنزل واللباس 

                                                      
ينظر: الطيب سي حاج محند، الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟، مرجع  –( 3)

 30سابق، ص

 30ينظر: الطيب سي حاج محند، الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، مرجع سابق، ص –( 0)
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والمركوب وأحوال الإنسان وما إليها من ملابسات شخصية فإننا سنلمس هذا التأثير 
القوي، وقد جرى استعمالها على نسق الاستعمال اللغوي العربي في الأسماء 

عاظم  فيما يخص الدين؛ فالألفاظ الدينية الأكثر شيوعا في . بل إن أمرها يت()والأفعال
اللغة الأمازيغية؛ وما دام الأمر هكذا أليَس من الأيسر والمنطق أن تكتب كل هذه 

 الكلمات وأخواتها بحروفها الأصلية.

 .  في الجانب الصوتي2أ . 

ازيغية، يمكن القول إن البون ليس شاسعا بين الصوتيات العربية والصوتيات الأم 
وأن تطورها عبر الزمن كان فيه نوع من التوازي . والمحقق هو أن العين والهمزة ليستا 
أصيلتين في الأمازيغية؛ ثم إن الضاد فيها تضعف طاءً والغين تضعف قافاً، وللتفخيم 

. وذهب بعض الدارسين إلى أنه يجد مخارج الحروف ()والترقيق أثر في تحيد الدلالة
سي ، هذا التشابه والانسجام هو ما أحسبه قد دعا المترجم الشيخ ()غتينمتساوية في الل

إلى اختيار الحرف العربي لترجمته؛ وقد أجاب عن مشكل رسم بعض  حاج محند الطيب
فلو طرح   الأصوات الأمازيغية بالحرف العربي بأمثلة حية؛ وهو ما نجده في قوله:

إن الحل جاهز في الحرف ونزاهة وحياد:  المشكل علينا لأمكننا أن نجيب بكل منطقية
العربي الذي لا يحتاج إلى إضافة أيِّ حرف.  وإنما فقط ينبغي تعديل خمسة حروف 

؛  تعديلا طفيفا لا يتعدى إضافة نقطة أو نقطتين لأربعة حروف وشرطة لحرف واحد
كـ[،  وهذه هي  ←ـ  ـ  ك ڤ ←زـ  قـ  ←ب  ــ  ز ←جـ ب ←هكذا: ]ج 
لتي تحمل هذه الحروف: ]ثِجزِيرْثْ: جزيرة[. ]الـبْر: البر[. ]الرّزْقْ: الرزق[. الكلمات ا

. أما الأبجدية اللاتينية، رغم أنها أخذت من ()ْ: ربقة[ .]ثَكمامْتْ: كِمامة[ ڤ]الرَّب
عدة لغات، فلم تجد مقابلا لأداء صوتين أداء سليما وهما: )ج( و)كـ( فتَكتب الكلمتين 

                                                      
، 3160، 20ينظر: السوسي محمد المختار، تأثير العربية في اللهجة الشلحية، جالة اللسان العربي، العدد:  –( 3)

 10الرباط، المغرب، ص

 16مرجع سابق، ص اللغة الأمازيغية؛ بنيتها اللسانية، شفيق محمد، –( 0)

حتى حرف الضاد فإنه ينطق عند الأمازيغ كما ينطق به عند العرب سواء بسواء؛ فإنهم يقولون: أضاض  –( 1)
من حروف  -في بعض لهجاتها -للأصبع، ويقولون: ابضت من بضعه أو قطعه، ولا يفوت الأمازيغية 

ا تهجر في اللغة الدارجة الآن. للتوسع ينظر: العربية إلا المعجمات منها، كالثاء، والذال، والظاء؛ وهي نفسه
 10السوسي محمد المختار، تأثير العربية في اللهجة الشلحية، مرجع سابق، ص

 30ينظر: الطيب سي حاج محند، الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، مرجع سابق، ص  –( 1)
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ْ ــ ڤَّاڤونطقهما بالحرف العربي هكذا: أفَ  afaggag  aksoum:  التاليتين هكذا:
ْسُومْ.. گَّاج. أڤأكـسُومْ.  وهو نطق غير سليم. والنطق السليم بالحرف العربي هو: أفَ

زيادة على ذلك فإن هذا القصور يؤدي إلى الالتباس أحيانا، مثل كلمتي: ]ثَجسْثْ[: 
  thagosth بالحرف اللاتيني على صورة واحدةُسْثْ[: ]حزام[. تكتبان ڤ]وتد[ و]ثَ

والآن ما هي الصعوبة وما هي السهولة في   .ولا ندري أيهما المقصود بالضبط.؟
استيعاب كل من الأبجديتين؛ فبينما لا تتطلب أبجدية الحرف العربي سوى نحو خمس 

يتطلب معلِّما دقائق لتوضيح كيفية النطق بالحروف المعدلة. نجد حرف الأبجدية اللاتينية 
 . ()خاصا ومدة لا يستهان بها لاستيعابها

 تحقيق الانتشار والشيوع ب .

وذلك يفسح المجال واسعا أمام انتشار الأمازيغية إذا كتبت بالحرف العربي؛ وذلك  
بإمكانية قراءتها حيث تنتشر هذه الحروف. وبمعادلة بسيطة يتضح لنا أن عدد الذين 

ينية لقراءة الأمازيغية يكاد يتساوى والعدم أمام من يحسنون يستعملون الأبجدية اللات
الحرف العربي، والذين يمكنهم قراءة الأمازيغية بكل يُسر وسهولة. بدءا من الجزائر إلى 
كل الدول العربية. وبعبارة أخرى فإن كتابة الأمازيغية بالأبجدية اللاتينية معناه وضعها 

 أفراد قليلون. في زنزانة ضيقة لا يتعامل معها إلا

 ج . إدماج الحروف وحوسبتها
إذ يمكن من خلال استعمال الحرف العربي قراءة الأصوات الأمازيغية والنطق بها  

وهو ما عبر عنه المترجم بقوله: )الأبجدية العربية لكتابة الأمازيغية دخلت العالمية من بابها 
الحديث أن يجد لوحة الحروف الواسع؛ حيث يتيسر لكل أحد يملك هاتفا نقالا من النوع 

العربية، ومعها الحروف الخمسة المعدّلة لكتابة الأمازيغية. وما عليه إلا الضغط على تلك 
الحروف مع الاستمرار لبعض الوقت، فيحصل على الحرف المعدّل، وكذلك الأمر بالنسبة 

ستعارت هذه للوحات الإلكترونية. ويبدو أن الشركات التي أدجاتها في صناعة منتجاتها ا
الحروف من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية التي أدخلنا فيها هذه الحروف، لأن 
الترجمة أدرِجت في الشبكة المعلوماتية المتاحة لكل أحد؛ وهذا التطابق التامّ بين ما وُضع في 

                                                      
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. –( 3)
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ة الترجمة وبين ما أدرِج في لوحات الأجهزة يستحيل أن يحدث صدفة. ثم إن الأجهز
 .     ()المصنوعة قبل صدور الترجمة لا توجد بها هذه المصطلحات(

 السبب التعليمي التربوي د .
ويتعلق الأمر بأبنائنا في المدارس. أليس من حقهم علينا أن نرأف بهم ونعفيهم من  

تعدُّد الأبجديات التي تكون خطرا علي صحتهم العقلية والنفسية وحتى البدنية في هذه 
المرحلة؟. أليس من الأفضل لهم أن يستعملوا أبجدية واحدة لتعلُّم لغتين اثنتين: عربية 

ن من الخطر المحقق عند علماء النفس والتربية إرهاق عقول الصغار وأمازيغية..؟ حيث إ
 .  ()الغضة بوابل من الأبجديات في هذه السن المبكرة. 

وهكذا نلاحظ أن اختيار الحرف العربي لكتابة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى      
فرنسي( التي تشكل الأمازيغية قد أنجز بعد مقارنته بالأبجدية اللاتينية )يقصد الحرف ال

فسيفساء غريبة متنافرة العناصر؛ لأنها استمدت من عدة لغات؟، ذلك أنها لا تستجيب 
علميا من حيث الأصوات للترجمة، ولا من حيث القبول الاجتماعي العام  في المجتمع 
الجزائري ويبقى أمامنا التساؤل عن سبب استبعاده لحرف تيفناغ؛ فيجيب المترجم الشيخ 

)لكوني لا أعرف حروف التيفيناغ مثلما لا يعرفها عامة الناّس،  محند الطيّب سي حاج
فقد استبعدت ذلك تماماً، وبقيَ أمامي الحرف العربي والحرف اللاتيني، فأجريتُ مقارنة 
بينهما فوجدتُ أن جميع الأصوات باللّغة القبائلية تؤدّيها الحروف العربية ما عداَ خمسة 

صوتاً  31فاً في الحروف. أماّ الحروف اللاتينية فإنّها لا تؤدّي أصوات ستستدعي تصرّ
 .()فاخترتُ الطباعة بالحرف العربي( بالقبائلية، وسأضطر للإتيان بحروف أخرى

 خامسا. خـاتمــة 

نخلص في خاتمة هذه الورقة إلى أن هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم يمكن عدها 
رصيد الأبحاث القرآنية وصرحها ببلادنا في العصر تراكما معرفيا جديدا يضاف إلى 

الحديث، والتي كانت لبناتها الأولى قد تحققت مع رواد النهضة والإصلاح في المجتمع 

                                                      
 30ظر: الطيب سي حاج محند، الوحدة الوطنية في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، مرجع سابق، ص ين –( 3)

 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. –( 0)

ينظر: جاموعة من المؤلفين، اللغة العربية والبرلماني، مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر. جامعة مولود  –( 1)
 321وزو، الجزائر، ص، تيزي 0230، 23معمري، ط
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الجزائري خلال القرن الماضي مع أمثال الإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس، والشيخ 
 صلت إليه هذه الدراسة:القطب الحاج يوسف أطفيش رحمهم الله جميعا، ومن أهم ما تو

تعد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ضرورة حضارية بما تحمله  -
من مقاصد الدعوة والتبليغ لدين الله، وللرد بها على ترجمات المستشرقين المغرضة، 

 ومواجهة حركات الإلحاد والتنصير التي تستهدف المجتمعات المسلمة.
بينت اللمحة الموجزة من سيرة الشيخ سي حاج محند محند الطيّب عن مسار شخصية  -

 ذات تكوين ديني وعلمي جمع بين الأساليب التقليدية في التعلم والطرائق العصرية. 
ارتبطت حياة الشيخ سي حاج محند محند الطيّب بالإصلاح والتربية والتعليم، وكرسَ  -

 صلاحية والعلمية النبيلة الفاعلة في محيطه الاجتماعي.      جلَّ أوقاته لهذه الرسالة الإ
كانت هناك بعض المحاولات لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية في  -

وقت مبكر من الفتح الإسلامي؛ إلا أن التفكير الذي كان سائدا عند المغاربة هو اتخاذ 
لغة كتابة وتدوين جامعة وموحدة مع العالم العربي والإسلامي ولم تكن تلك اللغة إلا 

 عن ترجمتها.  العربية. فأغناهم ذلك
استجدت الحاجة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية لأسباب  -

اجتماعية وثقافية وحضارية، بعدما تعرضت له البلدان المغاربية في تاريخها المعاصر من 
 حركة استعمارية مدمرة لهويته وكيانه الاجتماعي.

ند سي حاج محند الطيّب فكرة لازمته ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية ع -
في مراحل كثيرة من عمره، حتى صارت مشروعا عمليا واقعيا مع دعوة وزارة الشؤون 

 م لإنجازها. 0222الدينية سنة 
استغرقت الترجمة خمس سنوات تحريرا وكتابة، لتعقبها مراحل التصحيح  -

ة بالجزائر بإشراف نخبة من والتمحيص والمراجعة والتقويم من قبل وزارة الشؤون الديني
علماء الجزائر، ومن جانب أخر من قبل جامع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ومراجعته العلمية الدقيقة. 
قامت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية عند سي حاج محند الطيّب على   -

مية، وتم إخضاعها لضوابط صارمة وقواعد معيارية من قبل اللجان أسس منهجية عل
 المراجعة والمصححة.  
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وقع اختيار المترجم الشيخ سي حاج محند محند الطيّب على الحرف العربي لترجمة  -
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية لأسباب ذاتية وموضوعية، لا سيما ما تعلق 

العربية والأمازيغية في الجانبين المعجمي والصوتي، كما كان بالسمات المشتركة بين 
 استبعاده للحروف الأخرى لأسباب علمية واجتماعية ثقافية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المصادر والمراجع
، 0221، 23. العلوش جلال الدين بن الطاهر، أحكام ترجمة القرآن الكريم، دار ابن حزم، ط 23

 بيروت، لبنان.

. الصنهاجي أبو بكر بن علي، أخبار المهدي بن تومرت، دار المنصور للنشر والوراقة، د.ط،  20
 ، الرباط، المغرب.3123

 ، الجزائر. 0230، 20. بلعيد صالح، الأمن اللغوي، دار هومة للنشر والتوزيع، ط 21

جالة علمية محكمة  -، جالة اللسان العربي. السوسي محمد المختار، تأثير العربية في اللهجة الشلحية 21
، الرباط، 3160، 20تصدر عن مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية، العدد: 

 المغرب.

، 3166، 23. هويدي يحيى، تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، مكتبة النهضة لمصر، ط 20
 القاهرة، مصر.

ين، ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية، مطبعة النجاح الجديدة، . الباعمراني جهادي الحس 26
 ، الدار البيضاء، المغرب.0221

. جاموعة من المؤلفين، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية؛ تعريف وتنويه، إصدارات  22
 ، الجزائر.0233، 23المجلس الأعلى للغة العربية، ط

بد الله عباس، ترجمات معاني القرآن وتطور فهمه عند الغرب، منشورات رابطة العالم . الندوي ع 21
 هـ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. 3132الإسلامي، د.ط، 

. حوار مع الشيخ سي حاج محند الطيّب، أجراه محمد تاشعبونت، صحيفة الخبر الجزائرية، ليوم  21
 زو، الجزائر.، تيزي و0231يوليو  22الاثنين

. سيرة ذاتية مسجلة بصوت المترجم نفسه، مرفقة لتسجيل صوتي لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة  32
م عن 0221م، صدر سنة 0220مارس 36( موقعة بتاريخ : CDالأمازيغي في قرص مرن )

 بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.       جامع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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. الثعالبي أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، تح: يحي مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  33
   ، القاهرة، مصر.0221، 23ط

لك فهد لطباعة . الطيّب سي حاج محند، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأمازيغية، جامع الم 30
 هـ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية3111المصحف الشريف، 

. الطيّب سي حاج محند، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأمازيغية )سورة الفاتحة والأجزاء  31
نورة، هـ، المدينة الم3111، جامع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، -طبعة مستقلة  -الأخيرة(

 المملكة العربية السعودية.

، الدار البيضاء، 0222، 23. شفيق محمد، اللغة الأمازيغية وبنيتها اللسانية، منشورات الفنك، ط 31
 المغرب.

من المؤلفين، اللغة العربية والبرلماني، مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر. جامعة مولود  . جاموعة 30
 ، تيزي وزو، الجزائر.0230، 23معمري، ط

، الدار 0222، 23. الودغيري عبد العلي، اللغة والدين والهوية، مطبعة النجاح الجديدة، ط 36
 البيضاء، المغرب.

لجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض . نويهض عادل، معجم أعلام ا 32
 ، بيروت، لبنان3112، 20الثقافية للنشر والتوزيع، ط

، 3110، 23. الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، ط 31
 بيروت، لبنان.

مازيغية بالحرف العربي.. فلمَ إقصاؤه؟، . الطيب سي حاج محند، الوحدة الوطنية في كتابة الأ 31
 ، الجزائر.0101، العدد: 0232فيفري 21صحيفة الشروق اليومي الجزائرية، الجمعة 

، 23. بن طرهوني محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، ط 02
 هـ، الدمام، المملكة العربية السعودية.3106
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 التعايش المذهبيمظاهر 
 في تيهرت الرستميّة

 وأثره الإيجابي على الحركة الثقافية والتجاريّة
 بين دول المغرب الإسلامي

 

 فطيمة مطهريد)ة(. 

 قسم التاريخ ـ جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان

bentalhafatima@yahoo.fr 
 

أن التعدّد المذهبي كان له أثر إيجابي على الحركة الفكرية والتجارية  لا شكَّ
لدول المغرب الإسلامي عامة، والدولة الرستمية خاصة، فالحوار المذهبي 

التسامح الديني الذي عُرف به الأئمة الرستميون كان عاملا أساسيا في التقارب  أو
الإسلامي من جهة، وفي تنشيط التبادل الثقافي بين الرستميين وباقي حواضر المغرب 

 التجاري من جهة أخرى.

لقد وَسِع التسامح المذهبي والديني فضاء المعرفة والفكر، حيث وفد إلى تيهرت أفراد 
من القيروان والأندلس والمشرق، وحتى الجالية اليهودية كان لها دورها في النشاط 

ة كانت مكفولة لكل مقيم بتيهرت من التجاري، مما يشير إلى أنّ حرية المذهب والعقيد
 المسلمين وغيرهم، في جوّ يسوده التعايش الاجتماعي والتسامح الديني.

والظاهر أنّ سياسة حسن الجوار التي كرّسها الأئمة الرستميون مع جيرانهم، 
سمحت بإقامة علاقات اقتصادية، وتفعيل الحركة التجارية في بلاد المغرب الإسلامي 

 ل تيهرت قِبلة للتجّار من كلّ حدب وصوب.كلّه، مما جع

فما هي مظاهر التّعايش المذهبي الذي احتضنته مدينة تيهرت الرستمية؟ وما مدى 
 تأثير ذلك على المجالين الفكري والتجاري داخل الدولة الرستمية وخارجها؟

 

 ل
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 مظاهر التعايش المذهبي والتسامح الديني: -أولا

 ، ومنها:ا في جوانب عدةياسة داخلية حكيمة، وظهر ذلك جليّنتهجت الدولة الرستمية ساِِِِِ
ولا سيما الأوائل  ؛نتهجه الأئمة الرستميونإن منهج العدل والمساواة الذي اِ -

ا من الاستقرار الأمني والاطمئنان لدى المستوطنين خلق جوّ ،منهم بين أفراد المجتمع
ى الإباضية منذ البداية العدالة كخيار وشعار ، فقد تبنّ()والراغبين في الاستقرار بالمدينة

لدولتهم، فربطوا تعيين الإمام بشرط إقامته العدل بين الرعية، فعزموا على بيعة عبد 
عادل نرجع إليه في أحكامنا،  نا إلا إمامٌه لا يقيم أمرَ...فقد علمتم أنّ»الرحمن بن رستم 

، فجلس عبد ()«إليه زكاتنا...وينصف مظلومنا من ظالمنا، ويقيم لنا صلاتنا ونؤدي 
ته، فصارت تيهرت في عهد من الحواضر التي الرحمن في المسجد للنظر في شؤون رعيّ

ته الدور والقصور، فكانت نت رعيّتَت الأموال بين يديه، وابْيقصدها الناس، وجرَ
لذلك ، و()ير على آثارهمه بهم والسّخلافته أشبه بخلافة الخلفاء الراشدين لسعيه للتشبّ

فسار بهم » داع صيت الأئمة في أنحاء العالم الإسلامي، فيقول ابن الصغير في ذلك: 
يرة، ره سِلهم وآخرهم، ولم ينقموا عليه في أحكامه حكما ولا في سيْسيرة جميلة حميدة أوّ

ليس أحد ينزل من »، ويذكر في موضع آخر: ()«وسارت بذلك الركبان في كل البلدان
وحسن سيرة  ،وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد ،ن معهمالغرباء إلا استوط

 .    ()« إمامه وعدله في رعيته...
 ار من كل حدب وصوب.بلة للتجّالعدل والمساواة جعل مدينة تيهرت قِ إذن فإنّ

التسامح المذهبي، بحيث عاش في كنفها الواصلية المعتزلة وأهل السنة المالكية  -
والشيعة والصفرية، وقد عاش هؤلاء آمنين على أرواحهم وعقائدهم  ،والحنفية

تها، قصدها العلماء سعت خطّالرستمية في العمران، واتّ وأموالهم، وتبحرت تيهرت
                                                      

عدد خاص، الدور التاريخي الرستمية في الاقتصاد العالمي، جالة الخلدونية،  بلحاج معروف: مكانة تيهرت (1)
 .336، ص، جامعة ابن خلدون تيارت0221والحضاري لمنطقة تيارت، 

أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق وتعليق محمد الناصر وإبراهيم بحاز، ديوان المطبوعات الجميلة، ابن الصغير:  (2)
 .01ص ،3116

 .01شاوي: ملامح الحكم الراشد في دولة بني رستم، جالة الخلدونية، صربلحاج ط (3)
 .02ابن الصغير: المصدر السابق، ص (4)
 .10 -13المرجع السابق، ص  (5)
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والفقهاء وطلبة العلم على اختلاف مناسبهم وتعدد مللهم ونحلهم، فوجدوا في المدينة 
لفهم، أولم يقل برأيهم، وقد جرت حسن الاستقبال، ولم يضطهد الأئمة أحدا لأنه خا

المناظرات على مرأى ومسمع الأئمة أنفسهم، وكانت حلقات العلم في المساجد، فكان 
غير الإباضية يجلسون إلى حلق الإباضية، فيحسنون مناظرتهم، وكان الإباضيون يأتون 

 .()جاالس غيرهم، فيجري الأمر على ما جرى في حلقاتهم
لا في سماح الدولة الرستمية لمعتنقي  ،امح المذهبيا مظاهر التسونلمس جليّ

المذاهب الأخرى بالإقامة بين ظهرانهم فقط، بل بالسماح لهم أيضا بمزاولة نشاطهم 
د قـعلى التعايش بين هذه المذاهب والمذهب الإباضي هوعَ الفكري والمذهبي، وما يدلّ

لوس طلبة العلم والعلماء من الحرية، وج مناظرات بين معتنقي مختلف المذاهب في جوّّ
وقراءتهم عليه بعض العلوم، كما جلس  ،الإباضيين إلى حلقات مخالفيهم في المذهب

 .()غير الإباضيين إلى حلقات الإباضية لدراسة بعض العلوم عنهم
منها ما رواه  ،على قراءة العلماء على بعضهم البعض وهناك إشارات عديدة تدلّ

من أنه جلس إلى أبي عبيدة الأعرج  ،المرجع السابق ابن الصغير المالكي عن
لابن قتيبة في جلسات عديدة، كما  «إصلاح المنطق»كتاب ل، وقراءته عليه ()الإباضي

للإمام  «مسائل نفوسة»فأخذ عن بعضهم كتاب  ،س ابن الصغير من فقه الإباضيةدرَ
أخبرني غير »عبد الوهاب، كما كان يجلس إليهم، واعتمد في بعض تاريخه عليهم فقال: 

بن الصغير ا، كما حضر ()« أخبرني بعض الإباضية...»، « واحد من الإباضية...
وقد »حلقات دروس الإمام أبي اليقظان محمد ابن أفلح، وهذا ما أكده بنفسه بقوله: 

 .()«ت جالسهلحقت أنا بعض أيامه وحضر

                                                      
 .321عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر، ص (1)
 .62غم: التسامح المذهبي في الدولة الرستمية، جالة الخلدونية، صزفوزية ل (2)
فما رأيت في سود »كان عالما بالنحووالفقه، وشهد له بالعلم والفضل ولهذا وضعه ابن الصغير بقوله:  (3)

 .16 -10ص سابق،المصدر ال ، ابن الصغير:«الرؤوس رجلا أخشع منه
 .10 -01ص  ،ابن الصغير: المرجع السابق (4)
 .11المرجع السابق، ص (5)
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كما كان الإباضيون يأخذون العلم عن غيرهم، من ذلك أخذ قاسم بن أصبع 
الإباضي الحديث الشريف عن أبي عبد الرحمن بن حماد بن سمك بن اسماعيل الزناتي 

 .()اذهبم التيهرتي المالكي
الذي يعتبر مظهرا بارزا  ،الانفتاح والتواصل الفكريبسياسة  ينك الرستميتمسّ -

، فالحوار المذهبي كان عاملا ()ة صلبة في النهضة الفكريةوأرضيّ ،تشجيع العلوم في
رئيسيا في التبادل الثقافي بين الرستميين وباقي حواضر المغرب الإسلامي والمشرق، 

 .()ا عن حرية الفكر والتسامح المذهبي والدينيوكان هذا التبادل الثقافي مبنيّ
الثقافية مع الخارج، فرغم الصراع السياسي بينهم ع الرستميون علاقاتهم فقد وسّ

ذلك لم يكن حائلا دون إقامة جسر من التواصل الفكري  وبين الأغالبة مثلا إلا أنّ
وأقامت  ،ار بين المدينتينجسدته حركة انتقال العلماء والتجّ ،والثقافي بين الحاضرتين

حت بتسرب المذهب سم ،تيهرت علاقات ثقافية مع الإمارة الأموية في الأندلس
نتيجة رحلة علماء الحنفية  ،الأندلس عبر تيهرت الحنفي مع بعض أفكار المعتزلة إلى

 .()إلى هناك
إذ كان الكثير من العلماء  ،لقد كان التبادل الثقافي نشيطا بين تيهرت والأندلس

لتطوير معارفهم واكتساب مختلف  ،ون على تيهرت في طريقهم من والي الأندلسيمرّ
لاع على علوم، فكانت تيهرت بمثابة الوسط الثقافي بين المشرق والأندلس في الاطّال

التيارات الثقافية والفكرية في المشرق من خلال المؤلفات والمخطوطات، وما مكتبة 
المعصومة التي كانت عامرة بالكتب في مختلف ألوان العلم والمعرفة إلا دليل على نجاح 

 .()الانفتاحية سياسة الرستميين
 

                                                      
عيسى بن الذيب وآخرون: الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيط، منشورات المركز  (1)

 . 02ص، 0222، الجزائر، 3101الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .11، الخلدونية، ص1و 1محمد عليلي: تاهرت مدينة التعايش المذهبي في العهد الرستمي خلال القرنين  (2)
، 3111، الجزائر، 0بحاز: الدولة الرستمية، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ط إبراهيم (3)

 .121ص
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 أثر التعايش المذهبي على الحركتين الثقافية والتجارية بين دول المغرب الإسلامي: -ثانيا

لت حقا العاصمة تيهرت مركزا وفضاء لحوار مذهبي في المغرب الإسلامي، لقد مثّ
 ر إيجابا على الحركتين الفكرية والتجاريةنتج عنه تعايش المذاهب والفرق الدينية، مما أثّ

 للدولة الرستمية خاصة ودول المغرب الإسلامي عامة، فما هي مظاهر هذا التأثير؟
 في المجال الفكري والمذهبي: -

إن التسامح المذهبي أدى إلى تعدد حلقات المناظرة، فكانت أهمّ وأشهر المناظرات 
تلك التي دارت بين الإباضية والمعتزلة الذين كانوا يقيمون  ،تيهرتالتي احتضنتها 

بعضهم من العرب وبعضهم من زناتة،  ،ر بثلاثين ألفافي عدد قدّ ،بتيهرت وبالقرب منها
اجتمعت المعتزلة والإباضية »حيث ذكر ابن الصغير مناظرة في عهد أبي اليقظان بقوله: 

دافع عن ، وكان قطب الإباضية والُم()«ةلموعد جعلوه فيما بينهم للمناظر ،بنهر مينة
ف الكتب في ويؤلّ ،على الفرق في مقالاتهم يردّ ،مطيدعى عبد الله بن اللّمذهبهم يُ

ظي ى علماء الإباضية علماء المالكية للمناظرة، وقد حُ، كما دعَ()على مخالفيهم الردّ
الصغير في روايته عن الحرية ده ابن وهذا ما أكّ ،المالكية في الدولة الرستمية بتسامح بارز

 ع بها المالكية في ممارسة شعائرهم.التامة التي تمتّ
أفضى إلى نتيجة إيجابية وهي  ،ساع المجال أمام المذاهب غير الإباضيةحرية الفكر واتّ إنّ

 ما وأنّزدهار الفقه، حيث اشتهرت الحياة العلمية بتيهرت بالمناظرات الفقهية والكلامية، سيَاِ
مختلف الفرق والمذاهب كانت تحضر جاالس العلم التي ينتصب لها العلماء، ومع كثرة 

متها الفقه، مما ة ونشاطا، وفي مقدّزدادت العلوم حيويّالعلماء بتيهرت والتسامح المذهبي، اِ
، فكان ذلك من ()فتح المجال أمام الإباضية نحوالاجتهاد أكثر لكسب العلم ومواجهة النظير

 ثقافي. إشعاعور الفكر، وهذا ما جعل من تيهرت مركز عوامل تط
دفع بعجلة العلم والمعرفة  ،إن التسامح الفكري والمناظرة بين مختلف المذاهب 

أعظم الملاحم الفكرية التي جرت في هذا  ن أنّإلى الأمام، ومن خلال المصادر يتبيّ
 .()دد كانت بين علماء الإباضية والمالكية والمعتزلةالصّ

                                                      
 .11 -11ابن الصغير: المصدر السابق، ص  (1)
 .331، ص3، ج3110، وهران، 0يحيى بوعزيز: الموجز في تاريخ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط (2)
 .03 -10الذيب وآخرون: المرجع السابق، ص محمد عيسى  (3)
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 ،د حلقات المناظرة والجدل عن نشاط حركة التأليفد أسفرت الحرية الفكرية وتعدّلق
، وممن ساهم في هذا النوع من التلليف الإمام ()على المخالفين فكثر وضع الكتب للردّ

 .()أبواليقظان محمد بن أفلح الذي كان له في الرد على المخالفين كتب كثيرة بليغة شافية
في تحويل  ،الأئمة الرستميين نجحوا بفضل سياسة التعايش المذهبي الظاهر أنّ

انصهرت فيه  إسلامي،حضاري  إشعاععاصمتهم تيهرت من مدينة صغيرة إلى مركز 
رت عن آراء فقهاء وعلماء ذوي انتماءات مذهبية وفلسفية أفكار ومبادئ مختلفة عبّ

 ،من عالم يسعى إلى نشر علمه ،متباينة، فاستقطبت بذلك تيهرت شرائح اجتماعية مختلفة
وصاحب حرفة  ،ج لبضاعتهوتاجر يروّ ،وطالب علم يجد مبتغاه في تحصيل العلم

 تعدّ «أن تيهرت عراق المغرب»دفع خالد بلعربي إلى القول: ما ، وهذا ()وصناعة
بل امتدت إلى جزر البحر المتوسط  الإفريقيةفي القارة  الإسلاميإحدى معاقل الفكر 

، وبالتالي حدوث تقارب ثقافي واجتماعي وحتى عسكري وسياسي ()وأوروبا
، فكان ()ة دول أخرى، تدفعهم مصالح متباينةواقتصادي وحضاري بين تيهرت وعدّ

ده تلك العلاقات والروابط الثقافية جسّبذلك التأثير والتأثر الثقافي والحضاري الذي تُ
ا غيرهم، وهناك عدة إشارات تبرز هذا ثم أفادوا به ،التي استفاد منها الرستميون أولا

 التواصل الثقافي والتأثير والتأثر نذكر منها:
وذلك عن طريق  ،ساهم في تفعيل الحركة العلمية ، في تيهرتينوانييروجود الق -*

 .()مساجدهم، وما كانوا يقومون به من مناظرات مع علماء الإباضية والكوفة والبصرة
سحاق إل وانتقال العلماء بين تيهرت وباقي دول المغرب الإسلامي ومنهم: تنقّ -*

الذي كان يسمع من سحنون وهومن رواة الأخبار، أبوجعفر أحمد بن  ()الملشوني
                                                      

 .321عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص (1)
 .11السابق، ص صدرأبوزكرياء يحيى: الم (2)
 .10محمد عليلي: الخلدونية، المرجع السابق، ص (3)
م، 33هـ/0القرن الإسلاميفي المغرب  الإسلاميخالد بلعربي: العلاقة الثقافية بين تيهرت ومراكز الفكر  (4)
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 .000، ص0221تلمسان،  ،العربي
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اح ، يوسف الفتّ()نصر الهواري الذي كان عالما بالفرائض والوثائق ويكتب ويحسب
إباضييها، ولعل أشهرهم والذي  علمليَ ،الذي درس بتيهرت، وانتقل إلى القيروان

ثم  ،الذي ولد ونشأ بتيهرت ،بكر بن حماد التيهرتي كان يتردد على القيروان هو
 .()رحل إلى القيروان ومنها إلى المشرق لطلب العلم

ففتحت أبواب  ،رسم الرستميون علاقاتهم مع الأدارسة على أساس حسن الجوار -*
وسمحت لهم بالاستقرار في  ،ن العباسيينين متيهرت لكثير من العلويين الفارّ

تيهرت حتى بعد انقراض الدولة الرستمية، وقد مدح الشاعر بكر بن حماد حكام 
 أدارسة قائلا:
 العقاب إذا سما بقوادم يسمو       ماــك وإنـمشتاق إليـإني ل

 ()إلا ببعض الملابس والدراهم      حبةـال مـك لن تنـعلم بأناو
والتأثر الثقافي والمذهبي واضحا بين تيهرت الإباضية وسجلماسة وكان التأثير 

أمثال: ابن الجمع الذي كان غزير  ،الصفرية، حيث استقطب سجلماسة عدد من العلماء
النفوسي، وكذا أبوزيد بن كيداد  الربيع سليمان بن زرقون :العلم وكان أبرز تلامذته

الثقافية والسياسية والتجارية بين  ، فكانت العلاقات()صاحب الثورة على العبيديين
 .()ها وأحسنهاسجلماسة وتيهرت على أتّم

 في أنّ ،ويظهر أيضا التأثير والتأثر في العلاقات الثقافية بين الرستميين والأندلسيين
حيث اعتبرت تيهرت بمثابة الوسيط الثقافي  ،الرستميين أفادوا كثيرا الإمارة الأندلسية

 الاطلاع على التيارات الثقافية والفكرية من خلال المؤلفات بين المشرق والأندلس في
ون على تيهرت في طريقهم من والي والمخطوطات، إذ كان الكثير من العلماء يمرّ

اسم معارفهم واكتساب مختلف العلوم ومنهم: الغازي بن قيس الأندلسي قَلتَ ،الأندلس
 «الموطأ»ن اللخمي الذي أدخل وزياد بن عبد الرحم ،إلى الأندلس «الموطأ»الذي أدخل 

                                                      
 .313 -312العرب: الطبقات، ص أبو (1)
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، ومن ()«شعر أبي نواس»من المشرق، وعباس بن ناصح الذي أدخل  «قراءة نافع»و
لأنهم كانوا  ،وا بتيهرت وبالتالي جاالستهم لعلمائهاد أن العلماء في رحلتهم قد مرّالمؤكّ

الأندلس وهكذا بحيث التأثير والتأثر، كما عرفت  ،اجة إلى الاستزادة من علم مالكبح
وبكر بن  ،سم بن عبد الرحمن التيهرتياتوافد العديد من علماء الدولة الرستمية منهم: ق

ى إلى حماد التيهرتي، وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التيهرتي، هذا التواصل الثقافي أدّ
 «يابسة»موجودا في جزيرة  مذهب الإباضية انتشار مذهب الخوارج بالأندلس، وظلّ

 هـ.التي كانت كلها إباضية إلى غاية القرن 
رات بصفة واضحة في مناطق الاحتكار التجاري بين الرستميين كما ظهرت هذه المؤثّ

 .()التي كان أهلها على مذهب الخوارج «المرية بلفين في»والأمويين، خاصة في قرية 
ار العلوم بمختلف ز الأندلس بازدهراء المعرفي الذي ميّخم والثّوبالمقابل فإن الزّ

قد أفاد الرستميين الذين عملوا على  ،نتيجة اتصال علمائها وفقهائها بالمشرق ،أنواعها
 .()نقل هذه العلوم إلى تيهرت

برز التواصل الثقافي والتأثير الإيجابي لبني رستم على السودان الغربي، ما يُ ولعلّ
كالمحراب  ،لهندسات الإباضيةلتلك الهندسات التي كانت في المساجد السودانية المشابهة 

، وكذا تعريب جزء كبير ()المستطيل الشكل والمئذنة ذات الشكل المستطيل المخروطي
 ،ق الرحلة العلمية وعلى يد حملة العلميها عن طرفي الإسلامونشر  ،من تلك المناطق

رسطائي الذي كانت له فأمثال الشيخ عبد الحميد الفزاني، وأبي يحيى أبي القاسم ال
 تقى فيها بملكها فدعاه إلى الإسلام وبعد أخذ ورد قال أبولـرحلة إلى بلاد السودان، واِ

من بعده  وأسلمتْ إسلامه،حسن وأ مَره بنعم الله وآلائه حتى أسلَما زلت أذكّ»يحيى: 
 .() «ما دام الناس على دين ملوكهم ،رعيته

وا واحتكّ ،ق الرستميون علاقاتهم الثقافية مع مختلف البيئات العلميةلقد وثّ 
د الانفتاح الثقافي بالحواضر الثقافية في المغرب والأندلس وبغداد والبصرة، مما يؤكّ

                                                      
 .361صالمرجع السابق، جودت عبد الكريم يوسف:  (1)
 .003محمود علي الحريري: المرجع السابق، ص (2)
 .11محمد عليلي: الخلدونية، ص (3)
 .112إبراهيم بحاز: الدولة الرستمية، ص (4)
 .101، ص0ج المصدر السابق الدرجيني: الطبقات، (5)
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 تأثير العلماء على الناحية المذهبية، بل نجد أنّلتيهرت والحرية الفكرية، فلم يقتصر 
الرستميين اهتموا بمختلف نواحي الحياة العلمية والفنية، فقد نقل تقي بن مخلد من 

، «سيرة عمر بن عبد العزيز»وحمل معه كتاب  «الطبقات»المشرق كتاب لخليفة بن خياط 
الملك عثمان بن المثنى  عبد ونقل آخرون علوم اللغة كأبي عثمان سعيد بن الفرج وأبو

 .()وجابر بن مغيث ،محمد عبد الله بن بكر بن سابق الكلابي القيسي القرطبي، وأبو
لقد ساهم إذن التعايش المذهبي في الانصهار الثقافي والتأثير الإيجابي علي  

حيث استفادت كثيرا من هؤلاء العلماء أثناء مرورهم وإقامتهم  ،تيهرت بصفة خاصة
جيرانها من بلاد المغرب الإسلامي بصفة عام، كما أن التقارب الثقافي بين بها، وعلى 

رجلا  فقد ذكر الونشريسي أنّ ،المالكية والإباضية لم يخل من مظاهر التللف الاجتماعي
 .()من الإباضية الوهبية تزوج امرأة مالكية لتقوى شوكته بمصاهرة أهل السنة

 في المجال التجاري والاقتصادي: -
سون سياسة حسن لمي جعل الرستميون يكرّالتسامح الديني والتعايش السِّ إن

مثل دولة بني مدرار والأغالبة والأدارسة والدولة الأموية بالأندلس  ،الجوار مع جيرانهم
يل الحركة التجارية في بلاد عبة، وتفبإقامة علاقات اقتصادية طيّ ،وأهالي السودان الغرب

بداية  ،اصبح بذلك العاصمة تيهرت قطبا ومركزا اقتصاديا هامّه، لتالمغرب الإسلامي كلّ
 .()من النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة إلى غاية القرن الرابع الهجري

فقد عمل الأئمة الرستميون على توسيع العلاقات التجارية وتحسينها مع الدول 
منحهم تسهيلات للتجار الأندلسيين، حيث فتحت أمام  ،المجاورة، وخير مثال على ذلك

هؤلاء التجار الطريق إلى الجنوب وأنقذتهم من الحصار الاقتصادي الذي فرضه 
دت العلاقات التجارية الأدارسة في الغرب والأغالبة في الشرق، وبالتالي فقد توطّ

التي  ،ختلفةبينهما في ظل حاجة الأمويين إلى أسواق خارجية لتصريف منتجاتهم الم
وحاجتهم إلى المواد الخام من مختلف البلدان  ،قت بفضل تطور الزراعة والصناعةتحقّ

ل لهم خاصة الدول الواقعة إلى الجنوب من المغرب الأوسط، وقد سهّ ،الإسلامية
                                                      

 .320ص المرجع السابق، جودت عبد الكريم: (1)
الونشريسي أحمد بن يحيى: المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب، دار  (2)

 .116، ص0، ج3113الغرب الإسلامي، بيروت 
 .336بلحاج معروف: الخلدونية، ص (3)
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لاستقبال البضائع  ()بفتح الموانئ كمينائي تنس وفروخ ،جميع الطرق الرستميون
ميون بمثابة الوسيط في عملية نقل المنتجات وتسويقها في البلدان الأندلسية، فكان الرست

 .()الواقعة في الجنوب كالسودان ومصر والمشرق العربي
 ،كما حرص الرستميون على إقامة علاقات تجارية نشيطة مع بني مدرار سجلماسة

لاد السودان ب ومنفذا رئيسيا نحو ،ةا لالتقاء القوافل التجاريّل مركزا هامّالتي كانت تمثّ
 ،عبر فاس أو ،عبر أوزكا التي يقطنها فخذ من زناتة الغربي، فكانت الطريق المتجهة تمرّ

 .()عبر نكور أو
وب المسالك جُكما كان التواصل بين تيهرت والمشرق قويا، حيث كانت القوافل تَ

كانت تأتي الرابطة بين المغرب والمشرق الإسلاميين ذهابا وإيابا، فمن بغداد والبصرة، 
وحران والرها وحلب والرملة  في طريقها على الأنبار والرقة القوافل التجارية وتمرّ

 والاسكندرية ومنها إلى برقة ثم إلى القيروان، فإلى تيهرت التي كانت تغصّ  سطاطوالف
 .()معروف بالكوفيين والبصريين إلى درجة تسميتها بعراق المغرب كما هو

 ،على توسيع علاقاتها التجارية ذلك الموقع الاستراتيجيمما ساعد مدينة تيهرت 
ها تقع على طريقين مشهورين، طريق المشرق والمغرب، وطريق الجنوب بحيث أنّ

والشمال مما سمح لها أن تكون مركزا للتبادل بين السودان والمغرب والمشرق وسواحل 
 .()البحر

تيهرت للتجار من غير الإباضية استقطاب  ومن الآثار الإيجابية للتسامح المذهبي هو
من مختلف بلدان العالم، من القيروان ومن الأندلس، ومن سجلماسة، ومن السودان، 
وحتى من المشرق الإسلامي، حيث حظوا بحرية المتاجرة في أسواقها، وهوما أدى إلى 

 .()ازدهار حركة التجارة بها

                                                      
 .320ص المصدر السابق،اليعقوبي: البلدان،  (1)
محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس  (2)

 .312، ص3112، 1م، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط016هـ/ 362
 .12ص، المصدر السابق، الاصطخري: المسالك (3)
 .022، ص3162سماعيل: الخوارج في المغرب الإسلامي، دار العودة، بيروت، إمحمود  (4)
 .22نور الدين عسال: الرستميون وعلاقاتهم ببني أمية بالأندلس، الخلدونية المرجع السابق، ص (5)
 .61غم: الخلدونية، صزفوزية ل (6)
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جلب كثيرين من هؤلاء ار وشهرة تيهرت مما وكان عدل الأئمة وترحيبهم بالتجّ
لأن العدل  ،التجار في الإقامة في تيهرت، لهذا حفلت البلاد بالتجار المياسير والأغنياء

، كما أن طبيعة التنظيم ()والأمان على النفس والمال يجتذب أصحاب رؤوس الأموال
 من الأسباب التي ،الإباضي الذي لا يقبل جباية الضرائب على التاجر باعتبارها مغارم

 .()شجعت التجار على ارتياد تيهرت
ل حجر الزاوية في الحركة التجارية العالمية، فكان واضحا أن تيهرت كانت تمثّ ويبدو

وكان  ،في مشرقه ومغربه ومع الأندلس ،اتصالها وعلاقاتها وطيدة مع العالم الإسلامي
 .()سوقها مركزا كبيرا لمختلف أنواع السلع القادمة من مختلف أقطار العالم

ار تيهرت يتنقلون بسلعهم المختلفة بين مدن ودول المغرب الإسلامي، وكان تّج
فكانت عمليات الذهاب والإياب بين الطرق والمسالك والموانئ لا تتوقف، فاستفاد 

نعاش التبادل التجاري بل إالرستميون من جهة وأفادوا من جهة أخرى، ليس فقط ب
ا ما جلب بعض التجار العديد من الكتب مع حتى التبادل الثقافي والحضاري، فكثير

سلعهم، وقد ظهرت آثار التنقل بين تجار تيهرت وأهالي البلاد التي تنقلوا إليها في 
 ،وهذا يظهر جليا مع أهالي السودان الغربي ،سلوكهم وملابسهم وطرق معيشتهم

دهم تمثلت في بعض ممن شاه ،رات الإباضيةحيث ظهرت في هذه المناطق بعض المؤثّ
، فعادة ما كان يرافق القوافل التجارية ()من إباضية الخوارج في السودان «ابن بطوطة»

لت تمثّ ،الفقهاء المسلمون الذين خالطوا أهل بلاد السودان فتركوا فيهم آثار بعيدة المدى
 في نشر الإسلام واللغة العربية.

 خاتمة:
الإيجابي على الحركتين من خلال هذا العرض لمظاهر التعايش المذهبي وتأثيره 

 الفكرية والتجارية نقف على بعض النتائج نذكر منها:
مة البارزة في علاقة الأئمة الرستميين بمختلف المذاهب إن التسامح المذهبي كان السّ -*

التي كانت تعيش في دولتهم، هوما يؤكده ابن الصغير في مواضع مختلفة من كتابه 
                                                      

 المرجع السابق. (1)
 .01عيسى وآخرون: المرجع السابق، ص (2)
 .331لحاج: الخلدونية، صمعروف ب (3)
 .62ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص (4)
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الرغم من اختلاف الباحثين في مذهب هذا  ، وعلى«أخبار الأئمة الرستميين»
ح به في الأخير، فالأكيد أنه ليس إباضيا لينحاز للأئمة الرستميين، وذلك ما صرّ

رغم بغضه  ،الصفحات الأولى من كتابه المشار إليه من أنه سوف يلتزم الصدق
وإن كنا للقوم مبغضين، ولسيرهم كارهين، ولمذاهبهم »لأهل هذا المذهب بقوله: 

فلسنا ممن  ،تقلين، فنحن وإن ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيما ولوهمس
 .()«تعجبهم طلاوة أفعالهم، وحسن سيرهم

إن التسامح المذهبي جعل من تيهرت مقصدا للتجار والعلماء من مختلف المذاهب  -*
كثرة ى تعدد المذاهب وكثرة العلماء إلى الإسلامية فازدهرت التجارة بها، كما أدّ

 جاالس المناظرة.
التسامح والتعايش المذهبي أحد العوامل الرئيسية في ازدهار الحياة الفكرية  يعدّ -*

م تاجرا والتاجر عالما، وجلب معه العديد من والاقتصادية، فكثيرا ما كان العالِ
 الكتب مع السلع.

ارية وبفضل تلك الحركة التج»:()قول عبد القادر جغلول وخير ما نختم به هو
الكبيرة التي نشطها الأئمة الرستميون أنفسهم عن طريق سياسة التعايش السلمي 

بداية من النصف الثاني  ،اوحسن الجوار، أصبحت تيهرت قطبا ومركزا اقتصاديا هامّ
، وصار بذلك المغرب الإسلامي يؤدي دورا رياديا في الحركة يمن القرن الثاني للهجر

ن الأوروبيون من حيث تمكّ ،غاية القرن الرابع عشر الميلادي التجارية العالمية، وذلك إلى
نوا من جهة أخرى من الوصول اكتشاف طريق الأطلس من جهة، والمماليك الذين تمكّ

 .«الوسطى إفريقياإلى موارد الذهب عن طريق 

 قائمة الببليوغرافيا
 :المصادر

: بيان المغرب في أخبار الأندلس هـ(ا سنة الحسن أحمد كان حيّ ابن أبي عذارى المراكشي )أبو-
 .، ، دار الثقافة، بيروت، الطبعةوفنسال، ج كولان وإ.ليفيبر والمغرب، تحقيق ج.س.

                                                      
 .13ابن الصغير: المصدر السابق، ص (1)
عبد القادر جغلول: مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط، ترجمة فضيلة الحكيم، دار الحداثة،  (2)

 .11 -10، ص 3110بيروت، 
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 إبراهيم: أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق وتعليق محمد ناصر و هـ( ا في القرنابن الصغير )كان حيّ -
 .بحاز، ديوان المطبوعات الجميلة، 

: تحفة النظار في غرائب الأمصار م(هـ/بطوطة )محمد بن عبد الله اللواتي ت ابن-
 .وعجائب الأسفار، تقديم محمد سويدي، الجزائر، 

فريقية، تحقيق محمد إ: طبقات علماء م(هـ/العرب بن تميم )محمد بن أحمد القيرواني ت أبو -
 ، دون تاريخ.ار الكتاب، بيروتد ،بن أسد الخشني

العربي، المكتبة  إسماعيل: سير الأئمة وأخبارهم، تحقيق هـ(بن أبي بكر ت زكرياء )يحيى أبو -
 .الوطنية، الجزائر، 

: المسالك والممالك، م(هـ/بعد  وفيبن محمد الفارسي ت إبراهيماسحاق  الإصطخري )أبو -
 م.هـ/الحيني، دار القلم، القاهرة، تحقيق محمد جابر عبد العال 

، تحقيق : معالم الإيمان في معرفة أصل القيروان، ج الدباغ )أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري( -
 .دون تاريخمصر،  المكتبة العتيقة، النور، مكتبة الخانجي، محمد ماضور، ومحمد الأحمدي أبو

 إبراهيمبالمغرب، تحقيق وطبع  المشايخ: طبقات هـ(ت الدرجيني )أبوالعباس أحمد بن سعيد -
 .طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 

فريقية والأندلس إعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء الم: الونشريسي أحمد بن يحيى -
 . ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، جوالمغرب، 

، دار الكتب البلدان، منشورات محمد علي بيضون، ط(:وب بن واضحأحمد بن أبي يعق) اليعقوبي -
 .العلمية، بيروت،  

 
 :المراجع

 .، الجزائر، : الدولة الرستمية، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية، طبحاز إبراهيم -

، عدد خاص، الدوْر : ملامح الحكم الراشد في دولة بني رستم، جالة الخلدونيةشاويربلحاج ط -
 .التاريخي والحضاري لمنطقة تيارت، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

 ية.الرستمية في الاقتصاد العالمي، جالة الخلدون : مكانة تيهرتبلحاج معروف -

 .: العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، جودت عبد الكريم -

هـ/ : العلاقة الثقافية بين تيهرت ومراكز الفكر الإسلامي في المغرب الإسلامي القرنربيخالد بلع -
، خاص بالملتقى الوطني الثاني، مخبر الدراسات الأدبية والنقدية م، جالة الفضاء المغاربي، عدد

 .في المغرب العربي تلمسان، 
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القديم والوسيط، ترجمة فضيلة الحكيم، دار : مقدمات في تاريخ المغرب العربي عبد القادر جغلول -
 .الحداثة، بيروت، 

: الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيط، منشورات عيسى بن الذيب وآخرون -
 .، الجزائر، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .ح المذهبي في الدولة الرستمية، جالة الخلدونية: التسامغمزفوزية ل -

.، دار إحياء الكتب العربية، سوريا، : تاريخ المغرب الكبير، جمحمد علي دبوز -
 .، الخلدونيةو : تاهرت مدينة التعايش المذهبي في العهد الرستمي خلال القرنين محمد عليلي -

الجزائر والخارج، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الروابط الثقافية بين : محمد عمروالطمار -
. 

الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب  :محمد عيسى الحريري -
 .، والأندلس، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط

 . ،: وقضية التحكيم، المجلة التاريخية المصرية، المجلد : الخوارجمحمود اسماعيل -
 .: الرستميون وعلاقاتهم ببني أمية بالأندلس، الخلدونيةنور الدين عسال -

 .وهران،  ،ج ،: الموجز في تاريخ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طيحيى بوعزيز -
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 بيّوضعوامل نجاح الشّيخ إبراهيم 
 نه وتكوينهفي تكوُّ

 
 محمد بن قاسم ناصر بوحجام /د أ.   

 باحث ومؤلف متفرغ ـ الجزائر             

nacer.b.mohamed@gmail.com 

 

يحتاج المرء الذي يريد خوض معترك العمل من أجل الإسهام في النّهوض 
بالمجتمع؛ تربية وتكوينا وإعداداً وإصلاحاً وترقية، ووضعَ معالم لسير هذا 
المجتمع وإقامته على أسس صحيحة وقواعد متينة في حاضره، والمضيّ به نحو مستقبل 

لطّوارئ والمستجداّت والتّحدّيات، مشرق مزدهر، يُعبُن على الثّبات والصّمود أمام ا
 -من بين ما يحتاج إليه  -وفرض وجوده في معارك الصرّاع والصّدام والتّدافع. يحتاج 

الاطّلاعَ عن سِيَرِ من سبقه في الميدان، ومعرفة العوامل التي دفعت به إلى خوض معترك 
 كلّ ذلك. الحياة  بقوّة وثبات، ومساعدته على تحقيق أهدافه، ثمّ النّجاح في

في هذا المقال نعرض على القراّء الكرام جانبا من حياة الشّيخ إبراهيم بن عمر بيّوض 
م(، نعرض فيه العوامل التي مكّنته من النّجاح - ه/ - رحمه الله )

 فمن هذه العوامل:. في ميدان التّربية والتّعليم والتّكوين والإصلاح الشاّمل
 يخه به ورعايتهم لهــ اعتناء مشا 1

المشايخ الذين تعاقبوا على تعليم الشّيخ بيّوض أولوا له عناية خاصّة، ورعوه رعاية 
متميّزة؛ لما اكتشفوا فيه من مواهب فطريّة، وقدّروا فيه من علامات تنبئ عن مستقبل 

ِ بِـما يمل ك من متميّز لشخصيّته، وتفرّسوا فيه دوراً مهمًّا، يناط به في خدمة المجتمع؛
 عمل الكبير الذي ينتظره المجتمع.قدرات تؤهّله لل

هذه العناية الخاصّة هي من نتائج اهتمام المربٍّي بمن هم تحت كفالته في القيام بأمانة 
هذا الاهتمام الخاصّ هو أحد قواعد .. الرّعاية: والداً أو معلّماً أو موجّهاً أو مسؤولا.

يأتي ويحصل حين يكون  اء الصّحيح والإعداد القويّ.للبنالتّربيّة الأساسيّة والضّروريّة 
للمربّي القدرة على اكتشاف خصائص من هو تحت كفالته ووصايته، ومعرفة مميزاّت 

 ي
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شخصيّته، وهو قريبٌ منه حسًّا وَوُجدانا، ليتّخذ منه مشروعاُ مستقبليًّا للأمّة في خدمتها 
فل والتّلميذ والطاّلب )إبراهيم والقيام بشؤونها. بهذه المواصفات كانت شخصيّة الطّ

 هتمام ورعاية وعناية من مشايخه.بيّوض( محلّ ا
إنّ مشايخه: )الحاج محمد بن يوسف بهون علي، والحاج إبراهيم بن عيسى الأبريكي، 
والحاج عمر بن يحي الأمليكي( اكتشفوا فيه حبّه الشّديد للعلم وشغفه الكبير بالتّعلّم، 

ذكاءً وقوّةَ حافظةٍ وثقةً في النّفس، وحبَّ العمل والمثابرة،  الفطريّة:ووقفوا على مؤهّلاته 
وتفرّسوا فيه مستقبل الأمّة، وأمل المجتمع في النّهوض والتّقدّم، فاعتنوا به، وخصّوه برعاية 

 ()فكان ذلك من أسباب سير الفتى في الطّريق الصّحيح في التّكوّن والإعداد... خاصّة
 ذا الصّنع أو السّلوك؟ماذا نُفيد من ه

الاقتراب من التّلميذ والاجتهاد في اكتشاف مؤهّلاته، ومعرفة شخصيّته عامل مهمّ  - أ
 في توفير أجواء مناسبة للعمل التّربوي.

 حسن التّوجيه .والرّعاية والعناية قواعد مهمّة وضروريّة في العمل التّربوي. - ب

لس الكبار والأعيان ــ حرص مشايخ الفتى إبراهيم على حضوره معهم في بعض جاا 2
 وسراة القوم.

كانت لإبراهيم فرص كثيرة لحضور بعض المجالس الخاصّة بعلية القوم، وكان من 
يأخذه إلى هذه المجالس هم مشايخه، الذين كانوا يعدّونه لتصدّر هذه المجالس في المستقبل، 

أي كانوا يهدفون، .. صّدارة في المجتمع؛ قائدا وزعيمًا وُمسيِّرا وموجّهًا له.وتبوُّؤ مكان ال
بل يصبون من هذا التّصرّف إعطاءَ فرصٍ عمليّة ليتدرّب الفتى ميدانيّا على العمل 

 الاجتماعي والإصلاحي والتّربوي والتّوجيهي، الذي ينتظره.
على سير العروض والمناقشات في كان حضوره في هذه المجالس إيجابيًّا، يستمع ويطّلع 

 شؤون الأمّة واهتمامات المجتمع. والتّداول في. القضايا الاجتماعيّة والسّياسيّة بخاصّة
وكان الهدف الرّئيس هو فتح المجال أمامه ليتدرّب على سبل تناول الأمور ومعالجة المسائل 
ومعالجة القضايا؛ بتلقِّي دروس تطبيقيّة، وبعبارة أوضح وأفصح وأصرح، كان القصد 

                                                      
، نشر جمعيّة 3الإصلاح والدّعوة، ط محمد بن قاسم ناصر بوحجام، منهج الشّيخ بيّوض في - (1)

.. ينظر محمد علي دبّوز، أعلام 60م، ص:0221هـ/3101التّراث، القرارة، غرداية، الجزائر، 
 .11م،ص: 3126هـ/3116غرداية، الجزائر،  ، المطبعة العربيّة،3، ط0الإصلاح في الجزائر، ج
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توجيهه ليعرف كيف يواجه المستقبل الذي ينتظره؛ رجلا يعوّل عليه، وشخصاً متميّزا في 
 مكانة خاصّة في مسير المجتمع ومصيره أو سيرورته ومللاته. المجتمع، تكون له

يعتزّ الشّيخ إبراهيم بيّوض كثيًرا بحضوره تلك المجالس، ويدين لها في تكونّه 
؛ اعترافاً بجميل مشايخه ووفاء لمرحلة تكونّه وبناء -بخاصّة  -الاجتماعي والسّياسي 

 شخصيّته التّربويّة والاجتماعية والسّياسيّة..
وحضوره جاالس، كانت  -مثلًا  -م ل إلى الجزائر العاصمة سنة ن سفره الأوَّع

ومن أسفاري الأولى المهمّة  قال: . تضمّ بعض الوجهاء والأعيان وأعلام الإصلاح
م( إلى بلاد الشّمال؛ ولم أخرج قبل من سفري مع الشّيخ الحاج بكير العنق )ت 

الرّحلة الأولى إلى بلاد الشّمال كثيرا، وكانت صلتي  دائرة الصّحراء. وقد أفادتني هذه
في هذا  ()وثيقة بالشّيخ الحاج بكير العنق، وكناّ في صراع سياسي كبير في القرارة وميزاب

العهد، وكان الشّيخ بكير العنق تفرّسَ فِيَّ ما تفرّسَ، فقصد تثقيفي بهذا السّفر، وتمريني 
لمجالس التي كانت تعقد في الجزائر العاصمة، التي كان . وذكر مشاركته في ا()على الكفاح

حضرت أنا هذه المجالس، وأدليت برأيي فيها، وأَصْغَوا يحضرها الأعيان وسراة القوم: 
  ()إليّ باهتمام، واستفدت منها فوائد كثيرة

اد، إنّ هذه المبادرات مهمّة، وهذا السّلوك من المشايخ المربّين مفيد في التّكوين والإعد
بخاصّة مع من يعوّل عليه في تولّى قيادة الأمّة، وتسيير شؤون الرّعية؛ إذْ يُدرَّب تدريبا 
عمليًّا، ويؤخذ بيده إلى مواطن التّكوّن الحقيقي، وتُفتَح عيناه على أمور مهمّة، فيتدرَّب 

مشاكل فكرُه على مناقشة القضايا، والتّحليل الواقعي للمسائل، وإيجاد الحلول العمليّة لل
ويعرف حقيقة ما يستقبله في حياته العمليّة، ويتهيأّ فكريًّا ونفسياّ وتربوياّ  المعروضة.

 لكلّ ذلك... جتماعياّ وسياسيًّا.وا

                                                      
وض. ومركز يخ إبراهيم بيّوادي مزاب بجنوب الجزائر، مسقط رأس الشّ قرى إحدىالقرارة:  - (1)

م. ومزاب: منطقة في الجنوب الجزائري، 3613هـ/ 3212ست سنة نشاطه، ومنطلقه منها. تأسّ
والي بحالعاصمة الجزائر نسبت إليه، وهو يبعد عن  ،ه قرىفيست ي تأسّذنسبة إلى مزاب، ال

 كلم.622
  321، ص: 0أعلام الإصلاح في الجزائر، ج - (2)

  .303ص: ، ينظر أيضًا 321ابق، ص: المصدر السّ - (3)
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...والمهمّ هنا هو أنّ ما أثّر عليّ، ونفعني قال الشّيخ بيوض عن نفسه في هذا المجال:  
المجالس الإصلاحيّة التي أحضرها هذه  جدًّا هو حضور هذه الاجتماعات للمصلحين.

كانت تناقش فيها كلّ مشاكل البلد، وتشرح فيها سياسته، فعرفت ما لم أكن أعرف من 
أسرار المجتمع والإصلاح، فثقّف عقلي ما أسمع وأرى، وعلّمني أساليب النّضال، 
 وأرهف حدي له، وربّاني تربية اجتماعيّة ممتازة، وكانت هذه المجالس وخدمة الشّيخ

 ()وملازمته مدرسة عظمى لي، استفدت منها ما لا أجده في الكتب ...
سجّل الشّيخ بيّوض دور تلك المجالس في تثقيفه، وثّمن فضل أساتذته في هذا 

...وابتدأت أتدخّل شيئا فشيئا في مداولات الإصلاح منذ صغري، ثم قال: . المضمار
وضات، وأنا في الخامسة عشر من أصبحت أشاركهم في الحديث، وأدلي برأيي في المفا

 ()عمري، ويتقبّلون منّي، ويسمعون آرائي، هذا الذي ربّاني تربية اجتماعيّة ممتازة ...
ذكر الشّيخ بيّوض من المجالس التي كان يحضرها، جاالس والده في داره، وجاالس جدهّ 

ا وعلماً وتجربة ، وغيرها من جاالس الكبار سنًّ () السّيّد كاسي بن بهو  قائد القرارة
فعلمت من ذلك الشّيء الكثير، ثقّف  فقال مثمّنا قيمتها ودورها في تكوينه:. وحنكة

عقلي، وأثّر في نفسي. ولكنّ الشّيء الذي أثّر فّي أكثر هي المجالس التي تعقد في دار الشّيخ 
وّل يوم الحاج عمر بن يحي، وكنت أنا خادم الشّيخ في داره الخاصّة، كلّفني بهذا من أ

  ()..تربية اجتماعيّة، نفعتني كثيرا دخلت معهده؛ لما يريد من تربيتي
في هذا التّقرير أو الإقرار إشارات وتنبيهات مهمّة، لها أثرها ودورها في التّربيّة والبناء، 

 يفيدُ منها الموجّهون والمربّون:
 حضور الصّغار جاالس الكبار وسيلة مهمّة في التّكوّن. - 
على المربّين والموجّهين والقائمين على مراكز الإعداد والتّكوين والتّوجيه عدم الغفلة   - 

 عن هذه الوسيلة المهمّة، بل  يجب ألاّ يحرموا النّشء منها، بأيّ حجّة أو ذريعة أو تقدير.

                                                      
. أفاض الشّيخ بيّوض كثيرا في هذه النّقطة المهمّة في تكوّنه، 301،  300المصدر السّابق، ص:  - (1)

 ، المصدر نفسه.301 -303تراجع الصفحات: 
  .301المصدر السابق، ص:  -(2)
  .310ينظر المصدر السّابق، ص:  - (3)
  .300المصدر السّابق، ص:  - (4) 



 

 
 

 

- 110 - 

هم، خدمة العلماء والمعلّمين تربيّة يُنشَّأ عليها الأبناء؛ لتكون لهم نبراساً ونوراً في حيات  - 
 وعونًا وتوفيقًا في أعمالهم.

هذه  لّ على الوفاء والإخلاص والصّدق.اعتراف الطاّلب بفضل أستاذه خلق نبيل، يد - 
 راحة البال والسّعادة النّفسيّة.نحه الخلال تكسبه البركة في حياته، وتمدهّ بالخير الكثير، وتم

تكوين الشّيخ بيّوض المبكّر، بهذه الطّريقة أسهمت في إعداده أن يكون أحد أركان 
الإصلاح البارزين في القرارة، منذ حداثة سنّه، وأن يكون أحد أعمدة الحركة الإصلاحيّة 

تأمّل المربّون والمكونّون فلي. في الجزائر بجدارة، وأن ينتزع ثقة النّاس في قيادته وزعامته
والموجّهون في هذه المعاملة، ليعرفوا كيف يفيدون من هذه التّجارب، وهذه الطّرق 

لتكون مهيّأة للعمل بقوّة وثقة . والوسائل في تكوين النّشء، وإعداد الرّجال وبناء النّفوس
ن التّجارب، م في النّفس، وتكون قادرة على الثّبات في الميادين التي تتطّلب الاسترفاد

وصار إبراهيم في هذا العهد وعمره عشرون  قال محمد علي دبّوز: والنّهل من الخبرات. 
عاما من أركان الإصلاح والكفاح في القرارة، يؤازر قائد الكفاح الشّيخ الحاج بكير العنق، 

اسيّة ويخلفه في قيادته إذا غاب؛ وذلك بفضل تربية الشّيخ الحاج بكير العنق له تربية سي
ورفع راية   ()قويّة، وتربية الشّيخ الحاج عمر بن يحي له تربية اجتماعيّة ممتازة ...

الإصلاح والكفاح مع مشايخه منذ شبابه الباكر، وعمره ستَّ عشرة سنة، ثم رفعها بعدهم 
مع صحبه الميامين في الجنوب، يتقدّمهم ويقودهم في الكفاح، فأقر الله به عين الوطن 

  ()والدّين وعين الجزائر والمغرب الكبير. 
ر، أفاد الشّيخ بيّوض فائدة كبيرة، فهو الذي إنّ هذا التّكوين السّياسي والاجتماعي المبكّ

بثقة كبيرة؛ وهو مزوّد بكفاية عالية، . جعله يخوض الميادين التي وُجد فيها، أو تقدّم إليها
وعدةّ قوية مهمّة، ساعدتاه على حذق أساليب التّسيير، وطرق المعالجة، ومعرفة اللّغة 

جهة، واختيار السبّل الناّجعة في الدّعوة، الدبّلوماسية، وإجادة الوسائل المطلوبة في الموا
 ().وإتقان المناهج المفيدة في الإصلاح، والتّمرّس على أساليب التّعامل مع أفراد المجتمع .

                                                      
  وما بعدها. 303ابق، ص: ينظر المصدر السّ - (1)
  310المصدر السابق، ص:  - (2)
، نشر جمعيّة التّراث، القرارة، 0ياسي، طوض والعمل السّيخ بيّلمزيد من التفاصيل ينظر كتابنا الشّ - (3)

، ص: «هالسّياسي للشّيخ بيوض وتطور التّكوين» م، مبحث:0236ه/ 3112غرداية، الجزائر، 
 61، وكتابنا: منهج الشّيخ بيّوض في الإصلاح والدّعوة، ص: 60 – 11
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 ــ الكتب التي قرأها الشّيخ بيّوض 3

من العوامل التي أسهمت في حسن أداء الشّيخ بيّوض عمله في الميادين التي صال فيها 
طريقةُ تكونّه، بخاصّة ما أفاده من الكتب التي درَسها  وقارع، وأنشأ وأصلح.وجال، وقاوم 

على أساتذته، والتي قرأها بنفسه، التي كانت مهمّة وأساسيّة، في موضوعاتها وجاالاتها التي 
وكذا . تمسُّ أغلب الميادين التي يحتاج إليها الدّاعية والمصلح، والمربّي والموجّه والقائد.

هذه الكتب أعانته على كسب المزيد من المعارف، والتّزوّد من الثّقافة . دَرَّسها الكتب التي
ون العامّة والخاصّة؛ وساعدته على إعداد تلاميذه، وتثقيف جمهوره، الذين كانوا يؤمُّ

 جاالسه، ويحضرون حلقاته، ويلتقي بهم في مختلف الأماكن والفضاءات والمناسبات..
لباً جادًّا: شغوفاً بطلب العلم، حريصًا على التّوسّع في ميادينه كان تلميذًا مثابراً، وطا

فأولوه اهتماماً . عرف فيه مشايخه هذه الرّغبة وهذا الطّموح، وهذا الشّغف. وجاالاته
لانكباب على قراءة الكتب خاصاً، أضاف هو إلى ذلك القيام بنفسه في تثقيف ذاته. با

، فقرأ في: الفقه والحديث وفروع الشّريعة الأخرى، منذ السّنّ المبكرة في حياتهالمختلفة 
أي كان يطالع كتباً في ؛ والأدب واللّغة والتاّريخ والاجتماع، والتّربية والسّياسة والاقتصاد

مواكبا لما ينشر في الدّورياّت، التي تّمكّن من  الميادين التي يحتاجها في حياته المستقبليّة، 
إيمانا منه أنّ التّعلّم ليس له عارف، مواظبا على المطالعة، من المالحصول عليها، مستزيدا 

زمن محدّد، ولا غاية يتوقّف عندها، ووعيا منه أنّ ما هو معدٌّ له، وما ينتظره من عمل 
كبير، ونشاط ممتدّ في جاال الدّعوة والإصلاح، لا يسمح له بالتّوقّف عن القراءة، ولا 

 ()الاكتفاء بالمحصّل عليه.
ا عدّة مراّت أنّه كان يشعر منذ الصّغر أنّ له دورًا كبيراً يقوم به في المجتمع في ذكر لن

مستقبل أيّامه، وقد أجاب من طلب منه أن يبقى في ميدان التّجارة )التي مارسها في 
ظروف خاصّة وأبدى فيها مهارة وإتقانا لفتا الأنظار ونالا الإعجاب(: أنا لم  أخلق لها، 

وكان يعني أنّه خلق للعلم. هذا الإحساس هو مماّ حفّزه ودعّه دعًّا إلى خلقت لمجال آخر، 
التّوسّع في التّزوّد من المعارف العديدة ، والتّبحّر فيها بقوّة. فكان من بين وسائل هذا 

 التّكوّن الانكباب على قراءة الكتب. 
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مقالات كتبا كثيرة، واطّلع على دراسات عديدة، وقرأ  تكشف سيرته أنّه طالع: 
متعدّدة. بعضها قرأها مع أساتذته، وعلى مشايخه في أوقات الدّراسة، أو في لقاءات 
وندوات خارج حصص المدرسة والمعهد، مثل ما كان يحصل في ندوة القراءة، أو ندوة 
المطالعة، التي كان يعقدها الشّيخ الحاج عمر بن يحي مرّة كلّ أسبوع، يتحف فيها تلاميذه 

ـجِدُّ من كتب ومقالات؛ مماّ يدخل في مفهوم الثّقافة العامّة. ومنها ما كان وإخوانه بما يَ
 ()يقرؤه وحده.

 تجربة الشّيخ بيّوض تقدّم لنا الإشارات الآنية:
 رسم الهدف يحدّد المسار في الحياة.. - 
 يساعده على التّخطيط الجيّد لحياته.. اكتشاف الفرد شخصيّته وما تتميّز به - 
ثقة المرء بنفسه وتطلّعه للمزيد من التّحسين والتّطوير في مسيرته ركيزتان في الإعداد  - 

 الجيّد للذاّت، والاستعداد الحسن لخوض معترك الحياة..
 التّوجيه الصّحيح من المربّين، ورعايتهم الجادّة للنّشء قاعدتان أساسيتان في البناء.. - 
حصّل عليه بسبيلين: سبيل الاستناد إلى شيخ يُرِي الطّالب التّكوين السّليم والقويّ يُتَ - 

 شخوص العلم، وسبيل الاعتماد على النّفس، أي التكوّن الذاّتي.
قرأ الشّيخ بيّوض كثيرا من الكتب، التي ساعدته على التّكوّن، ومنحته القوةّ في العمل 

لخاصة بفروع الشّريعة: من في الحقل الدّعوي والإصلاحي الشاّملين. فبالإضافة إلى الكتب ا
وكتب اللّغة العربيّة: من نحو وصرف وبلاغة  عقيدة وفقه وحديث وتفسير وأصول

قرأ جاموعة من الكتب المكونّة لشخصيّة المربّي .واشتقاق، وكتب الأدب: من شعر ونثر .
لبّه هذا ومن يتولّى الصّدارة في المسؤولياّت التي يفرزها أو يوجدها مسار الحياة بكلّ ما يتط

المسار من أمور عاديّة روتينيّة أو مستجداّت: فقرأ في الاجتماع وعلم النّفس والتّربية 
 والسّياسة والتاّريخ والحضارة...كثير من هذه الكتب قرأها قبل بلوغه سنّ العشرين..

هذه الملاحظة تبيّن أهميّة الإعداد والاستعداد المبكّرين، ودور العمل البنائي الجادّ 
كما تبرز أثرهما في مل القيادي والتّوجيهي والمسؤول ركّز لمن يريد أن يخوض ميدان العالم

دليل ، منحِ القوّةَ والثّقةَ في النّفس للسّير في دروب العمل بمعالم وصوًى واضحة وقويّة
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الكفاية التي سمحت للشّيخ بيوض أن يقحم نفسه في ميدان ، ذلك أو النّموذج له
الإصلاح بكلّ جاالاته وهو صغير، ويتسلّم زمام الرّيادة والقيادة مبكّرا، بعد وفاة شيخه 

 م. وكان عمره آنذاك اثنين وعشرين عاماً.هـ/ الحاج عمر بن يحي سنة: 
لنتبيّن شخصيةّ الشيّخ بيّوض من خلال الكتب التي كان يقرؤها، نذكر بعضها فيما يأتي، 

 عساها تقدّم فكرة عن اختيارات الشيّخ، وتعطي صورة عن وسيلة من وسائل التكوّن: 
م ( وجامع هـ/ كتاب النّيل وشفاء العليل للشّيخ عبد العزيز الثّميني ) ت 

ت اطفيش )رّسل، وجامع الوضع والحاشية للشّيخ الحاج امحمد الشّمل في حديث خير ال
م ( شرح الأجرومية للشّيخ خالد الغبريني، وقطر النّدى، وشذور الذّهب هـ/ 

لابن هشام الأنصاري، وشرح ابن عقيل والمكودي والأشّموني لألفية ابن مالك، وفتوح 
، وفتوح إفريقيا، وتاريخ  لرّسولالشاّم للواقدي، والمعجزات اللّامعة في معجزات ا

م( للشّيخ رشيد رضا، وكتاب العروة الوثقى، هـ/ الأستاذ الشّيخ محمد عبده )
م( هـ/وهو جاموعة المقالات التي نشرها الشّيخ جمال الدّين الأفغاني)ت 

والتّمدّن التي أصدراها في باريس.  ،العروة الوثقى  والشّيخ محمد عبده في جريدة 
 الإسلامي لجرجي زيدان..

قال الشّيخ بيّوض وهو يتحدّث عن فترة تلمذته على شيخه الحاج إبراهيم الأبريكي 
إنّ هذه الفترة في معهد الشّيخ الأبريكي رحمه الله هي التي كوّنتني  م(:ه/ )ت

، وحبّه وحبّ بي من حيث الضّمير، وغرست فّي الرّوح الدّينيّة المتأصّلة، وتقدير النّ
 () الصّحابة رضوان الله عليهم، والإعجاب ببطولتهم...

م ( كتابيه: طبائع الاستبداد، هـ/ قرأ للشّيخ عبد الرّحمن الكواكبي ) ت 
...وكنت أحفظ الكثير مّما كتبه الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد، من وأمّ القرى، قال: 

لنّظر فيه، وكناّ نقاسي الحكم العسكري الفرنسي وجبروته كثرة قراءتي له وإمعان ا
وظلمه، فوجدنا هذا الكتاب يعبّر عّما في نفوسنا، وينفّس عن صدورنا المكظومة، ويصف 

 ()ما نراه ونقاسيه، فكان إقبالنا عليه عظيما، وفهمنا له عميقا، وكذلك كتابه أمّ القرى.
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يعطياننا منهجا مهمًّا  ريقة الإفادة منهاعكوف الشّيخ بيّوض على كتب الكواكبي، وط
للتّعامل مع ما نقرأ، ويقدّمان لنا نموذجاً لسبل اختيار ما نقرأ؛ التي تدعو إلى توجيه القراءة 

هذا في حدّ ذاته فائدة تؤخذ من مسيرة الشّيخ  .توجيهًا يخدم الأهداف، ويحقّق المطالب
 بيّوض مع القراءة الموجّهة الهادفة.

السّياق، وبهذا التّوجّه قرأ للشّيخ جوهري طنطاوي الكتب الآتية: نظام العالم في هذا 
هذه الكتب يقول الشّيخ  .والأمم، ونهضة الأمّة وحياتها، وجواهر العلوم، وميزان الجوهر

 بيّوض: إنّها  أفادته في عمله النّهضوي والإصلاحي.
ه فهمي كامل، وهو يقع في قرأ أيضاً لمصطفى كامل، وبخاصّة تاريخه الذي جمعه أخو

يذكر أنّه تأثّر به كثيرا، إذ فتح عينيه على الدّسائس الاستعماريّة، والمناورات ، ثمانية أجزاء
التي تحاك ضدّ العرب والمسلمين. خاصّة وهو يعيش مع وطنه الجزائر استبداداً وظلماً 

ن هذا الكتاب تبيُّناً فأفاد م وغطرسة استعماريّة لا حدود لها على الشّخصيّة الجزائريّة
 لطبيعة الاستعمار، ومعرفة بقواعد للوقوف أمام أعماله التّعسّفية..

قرأنا هذا الكتاب كلّه بأجزائه الثّمانية في ندوة القراءة، وأعدتُ  قال الشّيخ بيّوض:
أنا قراءتها، فدرستها في إمعان وتدبّر، فأفادني فائدة عظمى، وزاد لحماسي للإصلاح 

تأجّجا، وعرفت من الجزء السّابع والثاّمن من الكتاب أغراض المستعمرين والنّهضة 
الصّليبيين في العالم الإسلامي، ونواياهم الجهنميّة للإسلام والمسلمين، وأطماعهم في 
الدّولة العثمانيّة، وعملهم للإجهاز عليها، وأفادني في باب السّياسة فائدة كبيرة، وأفاد 

 ()ة مهمّة.ندوة القراءة كلّها فائد
يذكر الشّيخ بيّوض أيضا من بين الكتب التي قرأها وأفادته كثيرا في عمله النّهضوي 
والإصلاحي، مؤلّفات الشّيخ جوهري طنطاوي، منها الكتب الآتية: نظام العالم والأمم، 

 ونهضة الأمّة وحياتها، وجواهر العلوم، وميزان الجواهر.
كان يقرؤُها في سنّ مبكّرة من حياته العلميّة هذه الكتب وغيرها والدّوريات التي 

والتّكوينيّة، هي التي صقلت مواهبه، وفجّرت طاقاته الفطريّة، ونّمت قدراته الفكريّة، 
 ...وثقّفت نفسه العصاميّة، ووجّهت حياته الاجتماعيّة، وهذبّت مسيرته السّياسيّة.
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تماع؛ فتعلّم من مواقفهم، باختصار شديد قرأ للزّعماء والكبراء في السّياسة والاج
واكتشف من هذه ، وأفاد من تجاربهم، وانتصح بتوجيهاتهم، وتثقّف من آرائهم ونظراتهم

القراءات ذاته، وأنّها  تملك القدرة على السّير في هذه الطّريق؛ فدفعه ذلك للتّقدّم إلى 
نات القراءة هذه إحدى حس، الصّفوف الأمامية لقيادة الأمّة، وهو شابٌّ في مقتبل عمره

 التي تكشف هذه المجالات، وهذه الطاّقات الكامنة..
المتأمّل في قائمة الكتب التي سردناها، يقرأ رغبة الشّيخ بيّوض في قراءته للزّعماء 

وهي الحاجات المطلوبة فيمن يرغب ، والأبطال، ولمن يزيدون في شخصيّته، ويبنون نفسه
من جملة الفوائد التي أفادها  تماعي والسّياسي.ويتطلّع لإيجاد مكان في خضمّ العمل الاج

لقد زادت في ثقافتي العقليّة وتربيتي  الشّيخ بيّوض ما قاله عن هذه الكتب: 
 () الاجتماعية، وعرّفتني بأحوال العالم الإسلامي، ومقاصد المستعمرين الصّليبيّة فيه.

شكّ فيه أنّ هذه  ومّما لاعلّق الدّكتور نورالدين سوكحال على ذلك قائلا: 
القراءات جعلت ثقافة الشّيخ بيّوض ثقافة مواكبة للعصر وتغيّراته السّريعة، ولولاها 
لكان يطغى على ثقافته الجانب التّراثي التّاريخي؛ مّما يصعب عليه فهم مشكلات عصره، 

 ()بله إيجاد الحلول لها.
، إذ تسهم إسهاما كبيرا في إنّ للقراءات الأولى دورا مهمًّا في تشكيل شخصيّة الفرد

 توجيه حياته، ورسم الخطوط الأساسيّة لمنهجه وعمله في الميدان. 
هذه بعض الكتب التي قرأها الشّيخ إبراهيم بيّوض، في أثناء دراسته، وفي مراحل 
عمله الكبير الطّويل في الميدان. فماذا عن الكتب التي درَّسَها للطّلبة في معهده، أو شرحها 

 للعامّة في مسجد القرارة؟. وقدّمها
 :ــ الكتب التي درَّسها 4 

عامل آخر مهمّ كان له أثر في تنمية الزاّد المعرفي عند الشّيخ بيّوض، وحسن تكوينه، هو 
تدريسه جاموعة من الكتب لتلاميذه ومن كان يؤمّ جاالسه العلميّة وحلقاته التّدريسيّة. لقد 
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المعارف، اللّذين يمساّن  ميادين عديدة، هما من آمن أنّ الشّمولية والإحاطة بمختلف 
ضرورات التّكوين والإعداد، وأنّ من وسائل ذلك التثّقيفَ والإعدادَ والتّوعيةَ بالكتب 
والمنشورات، فحرص  كلّ الحرص أن يبني قاعدته على الكتب وسيلةً من وسائل الإعداد؛ 

 عديدة، بما يحقّق أهدافه، ويسند منهجه.فنوّع فيها، بما يخدم الجوانب المختلفة والمجالات ال
منذ البداية، وحين شبّ عن الطوق، وطرّ شاربه، وجدناه يخط منهجه، ويشقّ 
طريقه في الإصلاح والدّعوة، بتدبير محكم، وفكر تربوي متميّز، وبأسلوب منهجي 

يّة، جيّد، نابع من ثقته بنفسه، وبما يملك من رصيد معرفي، وكفاية تربويّة، وحنكة سياس
فتولّى قيادة الحركة الإصلاحيّة في القرارة، ة فاحصة، ونظرة بعيدة للمستقبل، ورؤي

 بعد وفاة شيخه الحاج عمر بن يحي..
واصل التّدريس في معهد شيخه، وتولّى شؤون كبار الطّلبة، فاختار لهم الكتب التي 

المعهد لكبار الطّلبة  وكان الشّيخ بيّوض يدرّس في رآها مناسبة لهم، قال محمد علي دبّوز:
والنّحو في ألفيّة ابن مالك  التّفسير في البيضاوي، والفقه في كتاب النّيل وأصول التّشريع

 .()بشرح ابن عقيل، والبلاغة والأخلاق للطّلبة الصّغار في كتاب عظة النّاشئين للغلاييني
التّعليميّة، العنوان على هذه الفقرة تقدّم عنوانًا على ما ينتظم مسيرة الشّيخ بيّوض 

القوّة والفعاليّة والجديّة التي تطبع هذه المسيرة، والتي تظهر منها الكفاية التي يتوفّر عليها 
يحدث هذا في بداية حركة الشّيخ بيّوض التّعليميّة، ، قائد المسيرة ورائد العمل البنائي

لميّة، التي كانت نتاج ما قرأه من وهو يأخذ زمام المبادرة، التي أهّلته لها قوّة شخصيّته الع
يحصل هذا مباشرة بعد وفاة ، كتب ومنشورات على أيدي أساتذته وما قام به بنفسه

 م.شيخه سنة 
لبيان أهميّة الكتب التي اعتمدها في التّعليم والتّثقيف والتّوعية، نذكر بعضها، التي 

 طّلبة ولعامّة النّاس.أطال في تدريسها واستفاض في تقديم ما فيها من معارف لل
للشّيخ  كتاب قناطر الخيراتمن الكتب التي درّسها في بداية مشواره الإصلاحي: 

 م(،تّم هذا التّدريس ما بين )ه/  إسماعيل بن موسى الجيطالي )ت 
م(. هو كتاب يقع في ثلاثة أجزاء، يشتمل على أبواب في العقيدة وأركان الإسلام و

 الواجبة بين المسلمين والأخلاق والتّربية.والحقوق 
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هذا الكتاب هو للوعظ والإرشاد وتوجيه الطّلبة، وتوعية العامّة. والشّيخ بيّوض 
القواعد الأساسيّة في صرحه اختاره في بداية حياته التّعليميّة والإصلاحيّة : ليبنِي 

نقطة مهمّة في منهج الدّعوة: الحرص على بناء  الإصلاحي والدّعوي والتّربوي. هذه
القواعد الصّحيحة وإيجاد الأسس المتينة في العمل، وتوخّي الانطلاقة الحسنة والقويّة 

  ()في التّحرّك.
أعتقد أنّ أكبر سبب لتركيز  عن أثر هذا الكتاب في المجتمع يقول الشّيخ بيّوض: 

فكرة الإصلاح في القرارة، أو كما يعبّر عنه اليوم )الضّمير الدّيني( تكوّن في جماهير 
القرارة، وكان له بعد ذلك أثر كبير في مناصرة الإصلاح، وفي البذل والتّضحية في سبيل 

ات(، وإلى الإصلاح. الفضل كلّه يرجع في هذا إلى درس المسجد في كتاب )قناطر الخير
 () دروسي في المعهد في هذا الكتاب، وكانت العامّة تحضره أيضاً.

تسجيل الشّيخ بيّوض دور كتاب قناطر الخيرات الإيجابي على المجتمع، وتعليقه على 
أثره الكبير في تثبيت مفهوم الإصلاح في النّفوس، وتجاوب المجتمع مع الأعمال 

يدلّ هذا على حسن اختياره للكتاب المناسب في ، هالإصلاحيّة التي قام بها هو وأتراب
الوقت المناسب وللفئة المناسبة، ويدلّ على وعيه لما يفعل وما يقوم به في جاال التّعليم 

خاصّة وأنّ الإصلاح هو الأمر الذي كان يشغل باله، ويستحوذ على ، والتّربية والتّوعية
يعينه على تحقيق مأموله ومرغوبه فوجد في تدريس كتاب قناطر الخيرات ما ، اهتمامه

ومبتغاه. في هذا العمل درسٌ نفيده عن دور الكتاب في تأدية المهمّة، وفي اختيار المناسب 
 منه، الذي يلبّي الرّغبة والطلب..

مع هذا الكتاب درّس منظومة مخمّسة أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي )عاش في 
م( وهي في الأخلاق، وكذا منظومته )البائيّة( وشرحها، وهي أيضًا في ه/ القرن

وهما من أحسن ما يعتمد عليه الواعظ في  مواضع  الأخلاق. قال الشّيخ بيّوض: 
 () الأخلاق..
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 نقدّم في هذا النّقطة ملاحظتين:
الشّيخ هذه الآثار )كتاب قناطر الخيرات ومنظومتا أبي نصر( هي مّما بدأ به  -:الأولى

بيّوض عمله التّربوي والتّعليمي، بوسيلة تدريس كتب، فإذا علمنا أنّ هذه الآثار ركّزت 
، على الأخلاق، وعنيت بتصحيح الأخطاء التي يقع فيها المسلمون في علاقتهم بالدّين

وقفنا على منهجيّة اختيار الوسائل التي تثبّت القواعد، وتضع الأسس، وليس كالأخلاق 
 وهو ما وجده الشّيخ بيّوض في هذه الآثار وغيرها. جاالا لذلك.

تــنوّع الشّيخ بيّوض في تدريس الآثار بين المنظوم والمنثور، ليقدّم نموذجاً   -:الثّانية   
 أو صورة عماّ يجب سلوكه في تعليم النّشء بخاصّة..

للشّيخ أحمد بن سعيد الشّماّخي  سير مشايخ المغربفي التّاريخ درّس كتاب 
م(. بقي في تدريس الكتاب عدّة سنوات. تدريس الشّيخ بيّوض هذا ه/ ت)

الكتاب داخل في خطّته التي يسعى من خلالها الإصلاح والبناء والإعداد. الكتاب في جاال 
فالشّيخ يريد بعمله هذا أن يربط ، التاّريخ: نقل سير علماء كان لهم دور في سيرورة الحياة

، وّلا، ثمّ توجيه النّاس إلى أخذ العبر والدّروس من سير أولئك المشايخالأجيال بتاريخها أ
إنّ غرض الشّيخ هو تربية العامّة وتهذيبها  علّق الشّيخ محمد علي دبّوز على هذا بقوله: 

وتثقيفها بتاريخ الصاّلحين؛ لأنّ التاّريخ، سيّما تاريخ الرّسول والصّحابة وتاريخ المغرب 
تي تثقّف العقل، ثمّ إنّه أكبر واعظ بالمحسوس، الذي يتأثّر به الإنسان من أحسن العلوم ال

أكثر، وإيمانه به أقوى، وقد أكثر القرآن من ذكر القصص التاّريخي في أغلب سوره؛ لأنّ 
التاّريخ أحسن واعظ للإنسان، سيّما إذا كان تاريخ أجداده، وقع في أرضه، كسير مشايخ 

   ()..المغرب وتاريخ زمانهم المجيد
قدّم محمد علي دبّوز وجهة نظره في تدريس التاّريخ وسجّل الأهداف المنوطة به، كما 
بيّن قيمة تاريخ المغرب، الذي ينتمي إليه من يخاطبهم الشّيخ بيّوض بواسطة كتاب سير 
المشايخ، وفي هذا التّعليق إشارات وإيماءات تربويّة مهمّة، موجّهة للمربّين ومن هم 

من خلال كلّ ذلك بيّن الأهداف التي كان ينشدها الشّيخ بيّوض من  ،التّربيّةمعنيّون ب
في هذا  كشف عن خطّته ومنهجه في الاعتماد على كتب محدّدة؛ ، تدريس كتاب السّير

 وسيلةً في الإعداد والبناء والتّكوين.
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دةّ م( مه/ في جاال السّنّة النّبويّة درّس كتاب مسند الربّيع بن حبيب )ت
ما بين  فتح الباري شرح صحيح البخاري خمس سنوات. بعده تصدّى لتدريس كتاب 

 ()م( – ه/  – )
إنّ اختيار الشّيخ بيّوض تدريس هذا الكتاب وشرحه كان اختياراً منهجيًّا، في 

سبيلا لإحياء السّنة ومحاربة البدع، ومقاومة الجهل  مضمونه وتوقيته وأهدافه. كان
 () والتّخلّف والأميّة الدّينيّة، وتكوين النّشء، وإعداده إعداداُ سليما.

عن أثر تدريس هذا الكتاب روّادَ مسجد القرارة، وفي نفوس طلبة معهد الحياة، 
...تلك الرّوح م(: ه/ قال الشّيخ عدّون )سعيد بن بالحاج شريفي)ت 

العالية التي ينفخها أستاذنا في تلاميذه بهذا الدّرس وأمثاله. بهذه الرّوح العالية في 
هذه الدّروس الغالية، علّمهم كيف يقدّسون كلام من لا ينطق عن الهوى، وكيف 
يقدّمونه على كلّ كلام سواه، وعلّمهم كيف يبحثون مع الباحثين، ويخوضون مع 

ون الجواهر من بحر السّنّة، ويستضيئون بها في ظلام الجهل الخائضين، ويستخرج
والشّبهات، علّمهم كيف يسايرون علوم الدّين العليا، ويشاركون فطاحل علماء 
الإسلام في آرائهم ومباحثهم، وكيف ينازلونهم في ميادينهم البعيدة المدى، ويضربون 

  ()معهم بحظّ غير مبخوس، ونصيب غير منقوص..
يخ عدّون بعيدًا بتسجيل الثّمار الطّيّبة التي أنتجها تدريس الشّيخ بيّوض ذهب الشّ

كتابَ شرح الباري...هي في عمومها آمال علّقها الشّيخ عدّون على ما بذله شيخه في 
هذا العمل، ليبيّن قيمة الكتاب ودور شيخه في تدريسه، وأهميّة المنهج الذي اتّبعه، 

زيادة على ذلك نستنج من هذا التّعليق ، وعامّة النّاسوحسن اختياره ما يقدّم للنّشء 
إرشادًا وتوجيهًا مهمّين للمربّين والمعلّمين: أن يحسنوا اختيار ما يقدّمون في عمليّة 

 التّربيّة، من ذلك عدم الاستغناء عن اتّخاذ تدريس الكتاب وسيلة في العمل التّعليمي.
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، في فترة كانت عصيبة على الشّعب هذه النتائج التي حصلت من تدريس هذا الكتاب
الجزائري، فترة الثّلاثينياّت والأربعينياّت، تبيّن مدى قوّة منهج الشّيخ بيّوض في التّربيّة 

 والتّعليم، بواسطة الكتاب؛ وسيلةً مهمّة في العمل الإصلاحي.
أهمّ كتاب درّسه في حياته وفي عمله الإصلاحي هو كتاب الله العزيز، الذي عني 

 سيره، وأعطى له جهده، وأفرغ فيه كلّ ما يملك من إمكانات علميّة وفكريّة وجسديّةبتف
فقد أمضى في عمله هذا قرابة الخمسين سنة، أي إنّ أكثر من نصف عمره قضاه في 

بواسطة تفسير القرآن  التّوجيه والتّنشئة والبناء والإعداد، والتّصحيح والإصلاح والتّغيير
م(.وكان  -ه/ – في مدةّ خمس وأربعين سنة)الكريم كاملًا. فسّره 

 قبل ذلك فسّر أجزاء من القرآن. كما فسّر في أواخر العشرينيات )جزء عمّ(.
ميزة تفسير الشّيخ بيّوض أنّه كان يعرض المجتمع على القرآن، فيؤصّل فيه ما يتوافق 

اتّخذه  ويصلح ويربّي ويعلّم بهمعه، ويردّ ما يتنافى مع آياته، ويصحّح ويبيّن ويوضّح 
قال الشّيخ بيّوض: ، قاعدة في عمله التّربوي، وعمدته في دعوته، ومرتكزه في إصلاحه

...إنّ غرضي من تفسير القرآن الكريم هو تربية النّاس بالقرآن وتثقيفهم ووعظهم 
لحديث على ومعالجة أمراض النّفوس كلّها بالقرآن، فإنّه شفاء لها كلّها...لهذا أركّز ا

معاني القرآن واستخراج الأسرار من الآيات الكونيّة التي ذكرها القرآن والقصص 
 ()الواردة فيه...

من الكتب التي درّسها، وكانت له سندًا لترسيخ ما أخذه وحصل عليه من معارف، 
كتب  .بنائيوعونًا في مسيرته التّربويّة والتّوجيهيّة، ومددًا قوّيًّا له في نشاطه الإعدادي وال

في معارف مختلفة. منها كتاب النّيل وشفاء العليل للشّيخ عبد العزيز الثّميني، وكتاب 
للشّيخ عبد الله بن حميّد ه، وجوهر النّظام، وأنوار العقول طلعة الشّمس في أصول الفق

م(. وكتاب حاشية الوضع والذّهب الخالص للشّيخ الحاج هم السّالمي )ت
م(..ودلائل الإعجاز في البلاغة لعبد هم طفيش )تاامحمد بن يوسف 

وكتاب الأمالي لأبي ، ومغني اللّبيب لابن هشام الأنصاري في النّحو، القاهر الجرجاني
وكتاب السّلم في ، وجواهر الأدب لأحمد الهاشمي، والحماسة لأبي تمام، علي القالي
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وغيرها من الكتب في مختلف جاالات المعرفة، التي هي ، المنطق لعبد الرّحمن الأخضري
 ضرورية في التّكوّن والتّكوين.

 ــ المطالعة المستمرّة والقراءة الواسعة 5

المطالعة وسيلة مهمّة في تكوين الشّيخ بيّوض، فقد كان عاشقًا القراءة وملازماً لها 
كثير من الكتب كان يقرؤها وحده، من ، فمنذ كان طالبًا في معاهد أشياخه طول حياته

دون الاستعانة بشيخ، وبعضها كان يفتتحها مع أساتذته ويكملها وحده، زيادة على 
بل كانت المطالعة ملازمة له كظلّه، أين حلّ وارتحل، وكيفما يكون ، الجرائد والمجلّات

يرافقه فيها كاتبه الأستاذ كان  لعة التيحصّة المطا فقد فارق الحياة بعد ساعة من، حاله
 صالح بن أحمد حدبون.

الشّيخ في العلم. في الفقرة الآتية  إنّ المطالعة كانت عاملا كبيًرا من عوامل تبحّر
يقدّم للقارئ جانبًا من تجربته مع المطالعة؛ مبيّنًا كيف كانت من أسباب نجاحه في 

وأعزو نجاحي في عمله في الميدان، هذه التّجربة تتعلّق بتفسيره لكتاب الله عزّ وجلّ: 
وه كذلك إلى حصيلتي تفسير القرآن إلى الله تبارك وتعالى، الذي يوفّقني كثيًرا، وأعز

من العلوم العربيّة، التي اعتنينا بها في معاهدنا، أيّام التّلمذة، وفي مدرستي )معهد 
الحياة(، الذي درّست فيه مدّة طويلة العلوم العربيّة، فازددت لها إتقانًا. إنّ هذه 

 يستطيع الذّخيرة في العلوم العربيّة هي النّافعة لي في التّفسير، ومن فقدها يتعثّر، لا
 أن يسلك في الطّريق بيسر...

...فبالنّحو والصّرف والبلاغة خدم أوائلنا القرآن، وهي حقًّا أدوات التّفسير، 
ومن أُوتيها وأوتِيَ فهمًا وذكاءً يستطيع السّير في التّفسير على فرس سابق، لا على 

دراسة الأدب العربي البليغ، وحفظ  حمار أدبر. إنّ تجربتي دلّت على ذلك. وكذلك
الكثير منه شعرًا ونثرًا، مّما يجب على من يريد التّمكّن من العربيّة؛ ليستطيع الوعظ 
والخطابة وتفسير القرآن. وهذا ما وفّقني الله إليه، فقرأت الكثير من الأدب، 

ة، التي وحفظت منه الكثير، سيّما شواهد النّحو والصّرف والبلاغة في الكتب القديم
 .()درسناها على مشايخنا رحمهم الله..
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إنّ ما ذكره الشّيخ بيّوض هو ما يجب أن يتمكّن فيه من يتصدّر مواكب  
التّعليم والتّربيّة، ومن يتصدّى لنشر الثّقافة الإسلاميّة بأيّ وسيلة وفي أيّ ميدان 

ال. فما على العاقل لقد نقل تجربته الكبيرة، وقدّم رؤيته في المج .وبأيّ دافع ومقصد
سوى العمل بتلك  والصّادق مع نفسه، والمخلص في عمله، والجادّ في إفادة غيره

 النّصائح والإرشادات.
أهميّة تجربة الشّيخ بيّوض تتميّز في أنّه بها كوّن نفسه أوّلا، بحضور حلقات 

ميدان العمل  العلم مع مشايخه، والقراءة الفرديّة، والمطالعة المستمرّة، ثمّ تقدّم إلى
التّعليمي والتّربوي والإصلاحي بقوّة الزّاد والكفاية التّربويّة، وتصدّر جاالس 
تعليم تلاميذه، من دون أن يتوقّف عن القراءة الواسعة والمطالعة الدّائمة، طول 

 حياته، فكان يتعلّم مع طلبته وهو يعلّمهم. 
 الخلاصة:

التّربوي والإصلاحي نجاحًا كبيًر؛ نتيجة نجح الشّيخ إبراهيم بيّوض في عمله 
التّكوّن الصّحيح، الذي تعاونت أو تظافرت عوامل عديدة لتحقيقه، وكان سرّ تميّز 
منهجه في هذه السّبيل. بداية من اعتناء مشايخه به ورعايتهم له، وإحضارهم له في 

دة جاالسهم الخاصّة، وفي جاالس سراة القوم وهو صغير؛ بهدف إعداده للقيا
والرّيادة وتوجيه المجتمع، ونوعيّة الكتب التي كان يدرسها، في مختلف المجالات، 
والتي درّسها لتلاميذه ولعامّة النّاس، ومداومته على المطالعة طول حياته، إلى آخر 

 ساعة منها.
فإنّ له ، إنّ من يريد أن يسلك طريق العمل الاجتماعي، وسبيل العمل البنائي

إبراهيم بيّوض المجال الواسع ليفيد منها، وله فيها التّوضيح والتّبيان في تجربة الشّيخ 
لكثير من الأسرار التي أسهمت في نجاحه في نشاطه وجهاده، وهو واجد فيها ما 

 يساعده على معرفة الطّرق التي يتّبعها للتّكوُّن  الجيّد، ثمّ التّكوين الحسن.
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 التـنابـزُ الفكري وحصائدُه
 

 التندميرتيعلي أحمد  وعمرد.  أ.

ــ الزاوية امعةبجسابق محاضر   ليبيا ـ

omarisa1904@gmail.com 

 :بين يدي البحث 

أود في مستهل الحديث أن أشير إلى نقطتين احترازيتين، إحداهما تتعلق بالدراسة 
 :التحليل وثانيتهما تنويه واعتذارو

هذا البحث لا تدعي الدراسة التاريخية ولا الدينية الملاحظة الأولى هي أن المقاربة التي يتبناها  
لما قد يثار عرضا من قضايا جذرتها عوامل هي أقوى من أن يزيحها من الذاكرة الجماعية شيء 
أقل من صحوة فكرية، وعودة وعي شامل يهز ضمير الأمة هزا عنيفا يُرينا حجم الهوة السحيقة 

البحثية إلا استثارات لهذا الضمير، تشير إلى خطورة التي نقف على مشارفها، وما هذه المقاربات 
إثارة الذهن ليلتفت إلى الجوانب النفسية والأخلاقية  -إن استطاعت  -المصير، ولكنها قد تدّعي 

  لموضوع النبز الفكري في ثقافتنا.

وأما الثانية فهي أن ما قد يرد في هذا البحث من استشهاد توثيقي في حق أيّ من  
ولو لنفس  -جلاء رضوان الله عليهم جميعا لا يوحي على أي صعيد كان الصحابة الأ

بأي انتقاص من مقام الرضا والرضوان الذي خصهم الله به في القرآن، وإنما  -واحد 
المستقصد هو الإشارة إلى ما أظن أن الأيام قد بدأت تقترب من إعادة صياغة جديدة 

ية غير الرشيدة على أصحاب النبي صلى الله لحقيقةٍ مفادها أن الرؤية التي تبنت الوصا
عليه وسلم وميراثهم وأشغلت الناس بقضية تبويب مراتبهم والمفاضلة بينهم تقديما 
وتأخيرا قد قادتها الوقائع والأحداث مؤخرا إلى ما يمكن وسمه بتلكل المعيار الأخلاقي 

مكشوف الوجه لتسلط انحيازا  الجماعة وطاعة ولي الأمرما جعل من مفهوم  ()عندها،
                                                      

ذلك لأن هذه الرؤية لم تفرّق، أو لا تريد أن تفرق، بين دور الصحابة رضوان الله عليهم في تحمُّل  (1)
الرسالة وحفظها وقداسة مهمتهم تجاهها، وبين دورهم البشري في تنزيلهم لهذه الرسالة على 

ة أرض الواقع، وما يستتبع ذلك من اجتهادات سياسية في قيادةٍ موسومةٍ بطبيعتها الإنساني
بالضعف والقصور البشريين، فسادت وفقا لهذه الرؤية المفاضلةُ الإيمانية لسيادة المفاضلةِ السياسية، 

 وعدنا ثانية من باب طاعة ولي الأمر لتوطين ثقافة عبادة العباد، وإن بمسوح إيمانية. 

 ب
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القوة وقوة التسلط، فما عاد في مقدور العقل تحت وطأة هذه الرؤية أن يفهم شيئا بدون 
أن يفك الارتباط الذي يكاد يكون عضويا بين مفهوم حكم الدين المؤسِّس )بكسر 
السين( لحريات العباد وانعتاقهم، والحكم بالدين المؤسَّس )بفتح السين( على منطق 

 والاستعباد والمزايدة على العباد.  الاستبداد

U 

لو استمهلنا نابتة طفيلية وتعمدنا إهمالها لاستطال مع الزمن ساقُها واشتد جذرُها، 
ثم لغدت بعد ذلك منافسةً لما حواليها مما يُحظى لمأمول الفائدة بالرعاية والعناية، ولكن 

)نسبة إلى المظهر لا الفكر( في تأملاتنا سرعان ما تشدُّ هذه النابتة التي  خارجيون،لأننا 
بدأت تكبر وتنمو أنظارنا، فهي إن لم تقتل على المدى البعيد ما جاورها من مثمر الأشجار 
أضعفته وأنهكته، وهكذا هو الشأن مع سخائم النفوس وآفاتها، تبدأ يسيرة هينة، نستصغر 

أبعادها الخطيرة، فلا نأبه  -مع ما نملك من معارف الوقاية  -مفاعيلها، ولا نستشرف 
المظهر لتخلقاتها وتمدداتها في سلوكنا، ولأن أنظارنا لا يشدّها إلا الُمشاهَد المرئيُّ، و

من الأشياء فإن هذه الأدواء الصغيرة تتحول مع مرور الزمن الضائع الرتيب إلى  الخارجي
، ولكننا نحس بوخزها الشديد، ونكابد فعلها الخارجيةكوامن جرثومية، لا نراها بالعين 

الذي يفعل فينا ما لا تفعله الفيروسات الفاتكة، ولعل مرضا اجتماعيا واحدا من هذه 
الأمراض التي نبّأنا الإسلام بوخيم عواقبها، المنابزة في هذا المبحث مثالا، ترينا إذا قاربناها 

، وإلى أي مدى يصل بنا الخارجيةة تسوقنا النظرة بشيء من التأمل والتحليل إلى أية وجه
  الاستهتار بقيم الإسلام وفضائله.

 :أصول ومبررات

الاجتماعي على ما يعرف بأسلوب التبكيت اللاذع والتنكيت  ()يعتمد أدب النقد
البارع، أسلوب يعرض عيوب الناس في صور ساخرة، تجعلهم يضحكون من أنفسهم 

لكاتب القدير ليطل بهم من خلالها على ما أصابهم من وعلى أنفسهم، يستدرجهم ا
ندوب، ويريهم ما لا يرون من علل تنخر النفوس في سكون وظلمة مخيفة، فيحاول 
تشخيصها، وكلما ارتقى الخطاب في عرض هذه الصور التشخيصية تنزّه عن حشو أفراد 

اسي، وآثر تقديم وجماعات بعينها في جراب واحد من النبز الديني أو الطائفي أو السي
                                                      

 النقد هنا بمفهومه الشامل، من الهجاء اللاذع إلى التوجيه الماتع.  (1)
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لصور اجتماعية عامة، يرى فيها كل واحد من أفراد المجتمع شيئا من  نماذج فنية هادفة
نفسه وذاته، ويجد فيها جانبا مما يحاول ألّا يُريه أو يراه، ولو في مرآة أخيه، فالإنسان دائم 

والمسلم  وباب إذا ابتليتم فاستتروا يعين على هذا التوجه، السعي للإخفاء ما استطاع،
 .()والاستتار مأمور على كل حال بالحشمة

هذا اللون من الأدب الاجتماعي يتكئ بدوره على أصول له ترتبط بضرب من 
التصوير في فن الهجاء العربي، اشتُهرت به جاموعة من الأدباء، لا شك في أن شاعرين منهم 

وغيرهما بطبيعة الثراء  ()وابن الرومي، ()لا يغيبان عن ذاكرة أي متصفح للأدب: الحطيئة
وإن أبعد بها التأويل  -الأدبي كثير، إلا أن هذا الجانب الفني الذي نظفر له بمرجعية تبريرية 

في مدونة الإصلاح بتطويع أدوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنويعها، قد تنزلق  -
اترات اجتماعية إشهارية به في أية غفلة من رقابة الضمير أيدي من يسيئون توظيفه إلى مه

، ولهذا السبب الواضح المبين حذّر الله ()ضارة، لا تُعنى بغير تتبع العورات وإبراز المثالب
من مغبّة السباب والتراشق بالألقاب، حتى لو كانت الشتيمة حقا وفي حق من يستحقون، 

إذا ، أما ()ژھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇۆژيقول الله تعالى: 
                                                      

 ،ژئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئمژ عالى: يقول ت (1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد (، و31)النور، 

 (. 311، )رياض الصالحين، أبو زكريا يحي النووي، عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة
الاجتماعي لولا فظاظة طبع  تصويرجرول بن أوس، من أعظم شعراء ال يعد الحطيئة، واسمه (2)

 (.322، )تاريخ الأدب العربيوكثرة طمع، )أحمد حسن الزيات، 

العمدة في انظر أبا علي الحسن بن رشيق في كتابه واسم ابن الرومي أبو الحسن علي بن العباس،  (3)
جحا (، و320، )ابن الرومي(، وعباس محمود العقاد في كتابيه: 26: 3، )محاسن الشعر وآدابه
 (. 110، )الضحك في الكتب الدينيةالضاحك المضحك: 

إياك والهجاء المقذع، قال: وما قال عمر رضي الله عنه للحطيئة بعد أن أطلق سراحه من السجن:  (4) 
، وتبني شعرا على ء أفضل من هؤلاء وأشرفهؤلاالمقذع يا أمير المؤمنين؟ قال: المقذع أن تقول 

 (.322: 0، نفسه، )العمدة في محاسن الشعر وآدابه، مدح لقوم وذمٍ لمن تعاديهم
 الفكرية(، وسياق الآية فريد في توجيهه وتأسيسه لقيم الحرية الدينية والعدالة 321الأنعام: ) (5)

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  ژ ها العام: والتعايش السلمي بين المعتقدات، تقول الآيات في سياق

گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  

 (. 321-326،) ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
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فقدت هذه الأدوات الأدبية حياءها وبراءتها ومبرراتها، وتحول السباب والتراشق إلى 
مشاريع للإرهاب الفكري وبرامج للتصفية والإقصاء الديني والإثني والسياسي فذلكم هو 
المؤشر الأخطر على مدى الغيبوبة التي دخلت فيها جماعات وشعوب بأكملها، وهو النذير 

ياب العقل وافتقاد الرشد، وأي عقل يظل وأي رشد يبقى في جعبة الأحمر على مدى غ
شعوب تحركها ألقاب نابزة، فتنطلق دونما وعي منها أو إدراك لتفعل في نفسها ما لا تفعله في 

  أعدائها، لا بل لتفعل في خلاصاتها من نُخَبٍ وأبناءَ ما لا تفعله أعداؤها فيهم!

ني والاجتماعي والسياسي إلى محضنة همز لقد تحول جانب كبير من الخطاب الدي 
تعيير والتشهير آفة مَرَضيّة مستحكمة، تمكنت من الأرواح الولمز ومنابزة بالألقاب، وغدا 

وأفسدت الحياة، وقلبت دنيا الموازين والقيم، وكسرت معيار الفضائل والأخلاق، 
وجعلت الحراك الصالح هدفا قاصدا لأمزجةِ فشلٍ يُنشئها اللغوُ العاطل، ومرمى قريبا 

ولو بالإشارة أو  -مستوى كان  لحذلقةٍ يُروّج لها الإرجاف النفعي، والتنابز على أي
مسلك جاهلي لا غبار على جاهليته، لا يملك من إنسانية الإنسان ولا  -فحوى الخطاب 

فضلا عن تبنيهم أو الدفاع عنهم، إنه  ،متعاطيهمن مروءة الدين ما يُجيز السكوت عن 
اء لأبنائهم، طفح مرضي يحسبه الناس هينا، وهو عند الله عظيم، يبدأ بريئا بممازحات الآب

والأزواج لزوجاتهم، والأحباب لأحبابهم، ثم يستحكم هذا الطبع في دنيا المعاش حتى 
يغدو مسلكا يوميا مشينا، لا يكاد يفلت منه شيء مما يأتي الناس ويدعون من شؤون 
الحياة، يمارسه بعضنا بدعوى التودد الأبوي في حالات، والملاطفة الأخوية في حالات 

 جميع المرات نُستدرَج لنمكّن في أنفسنا بأنفسنا لعادة اجتماعية شديدة أخر، ولكننا في
الارتباط برين القلوب وأدرانها، نمارسها لنخفي ما لا يتسق في أنساقه المظهرية الخارجية 
مع ما نريد إبرازه في تواصلنا اليومي ، ولنستر به قدْرا غير يسير من العجز والقلق، وإن 

 يئة، والمداعبة اللطيفة.بدعوى المشاغبة البر
قد تبدو الملاطفة بالنبز جارد مداعبة سطحية ساذجة، ولكنها في أبعادها النفسية  

والاجتماعية غائرة الأثر في قلوب المتلقين، تمزق فيهم كالسكين المشاعر والوتين، نحاول 
مور النوايا تبريرها بحسن نية إلى حين، حتى إذا ما وُضعنا على مِسبار الحقيقة لاختبار مغ

خانتنا معاهد الخير ومعابر الإحسان، وخارت بنا العزائم والقوى، واستسلمت النفوس 
لمكبوتاتها المطمورة، وطفا على السطح هذا الجرب الذي كان يُدفع به بعيدا في عالم 

من عجز وقصور،  اللاوعياللاشعور، فيسقط القناع ويتكشّف ما كان دفينا في أحراز 
، التنابزيةجلي الإسقاطات التي كانت تُمرّر عبر المداعبات والممازحات  وتتبدى بوضوح
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تشير فيما تشير إليه إلى حالة نفسية، أقرب قراءة لها شعور بالعجز والدونية والإحباط 
والقلق، حالة أنتجها تخلف الثقافة، وقهر المجتمع، وطغيان السياسة، واستبداد الفكر 

 من بطالة وتأصّل جاهلية.، مع ما يرافق ذلك الديني
يَا أيُّها الذين آمَنُوا لا يَسخرْ قومٌ من قومٍ عَسَى أن يَكُونُوا يقول الله جل شأنه:  

خيراً منهم ولا نِسَاءٌ من نِساءٍ عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
إنه  ()،لظالمونبالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ا

لخطورة هذا المسلك المرضي المعطّل لطاقات الإنسان وقدراته الفكرية، ولما يحدثه من 
، ولما يحفره من جيوب وإحن بين الناس المنبوزينشروخ دامية وكلوم عميقة في قلوب 

خصّه القرآن الكريم بهذه الآيات البينات، نتلوها في صباحنا والمساء، ونتقرب بها إلى 
الله في صلواتنا، وهذه واحدة أخرى من العلامات القريبة الدالة على أن كثيرا من 

وقد فقدت  -قرباتنا وعباداتنا وشعائرنا غدت اليوم طقوسا نمطية مكرورة، تتمظهر 
  ()في حركات الأبدان، ولا تجاوز حناجرنا والتراقي. -الروح 

                                                      
 .33الحجرات:  (1)

ألم يكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوحا لمن شاء من المنافقين الذين لا يعلمهم إلا  (2)
الله! فمتى كانت المظاهر )على أهميتها وضرورتها الشرعية والقانونية( وحدها دليلا على 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ژ الصلاح!، يقول الله تعالى: 

( ويقول جل من قائل: 310)النساء:  ژڈ ژ  ژ ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  ژ

(، فالاختفاء وراء المظاهر والنصوص والدعاوى الدينية الكبرى مسبارها 320)التوبة:   ژچڇ
ک  ک  گ گ  ژبين الناس جميعا، يقول الله تعالى:  نشر الرحمة وإقامة القسطالحق 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ(، ويقول تعالى: 322، )الأنبياء:  ژگ

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ژ(، ويقول: 31، )آل عمران:  ژڦ  ڦڦ

(، 1)المائدة:  ژےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ
 ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀژويقول: 

 بمادية الميزانبإقناع من اختار ألّا يقتنع  -ولو بالقهر  –اشتغلنا  خارجيون(، ولكن لأننا 00)الحديد: 
  الإلهي في الآخرة عن تحقيق ميزان العدل الإنساني التي بُعثت الأنبياء لإقامتها هنا في هذه الأرض.
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  :أسباب المنابزة

عندما تتغير المساقات في مفاهيم الإنسان، وتنحرف المقاصد عن الغايات المتوخاة 
في حد ذاتها باطلا وزيفا وبهتانا، وتغدو بفعل ما يرافقها من نبز وتراشق  الحقيقةتصبح 

في مقدمتها الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول  -بالألقاب دلالاتُ الشعائر والمقالات 
الهوى والمضمون، مثيرة للرعب والهلع والفزع، وباعثة على  ضِراريةتغدو  –الله 

الاشمئزاز والنفور في نفوس ضلت طريقها إلى منافذ الخير، لا تدرك أن صاحبها إنما جاء 
 .()نشر الرحمة بين العالمينو لإقامة القسطو ()لإتمام مكارم الأخلاقعليه السلام 

الآية الكريمة واستشرافها للمستقبل الإنساني مما يتقلب  وما من بيان أصدق على إعجاز
فيه ضعاف البشر أمام أعيننا من ملسي موجعات وحوادث مؤلمات يندى لها الصخر قبل 
الجبين بسبب التنابز والنبز الذي يوصفون به! إنه تجسيد الحصيد ووفاء الوعيد، وإن بأثمان 

يشير إلى جملة من الأمراض النفسية التي  باهظة قاسية، فالتنابز بالألقاب سلوك عدواني
يعاني منها من لا يقوى على التعايش الطبيعي مع الآخرين لعجز فكري، أو قصور 
اجتماعي، أو حرص على مصلحة عابرة، حاضرة أو منتظرة، أما إذا اجتمعت هذه 

كرةِ نارٍ العاهات كلها في جماعة أو شخص فإنه يتحول إلى أذيِّةٍ ناقمة على كل ما عداها، و
، ()ملتهبة تصيب كل من حاذاها، وهو ما عبر عنه المصطفى عليه السلام بجليس السوء

 تكره النفوس لقاءه، وإن تظاهرت الناس بقبوله والاستمتاع بحديثه توقّيا للفحه ولهيبه.
عندما يغيب العقل وتتخلف الحكمة وتضعف مقاربات الوصل الرشيدة في أي  

نسانية تقلّ عنده محاصيل المعرفة وتنضب في مداشره روافد الوعي جاتمع من المجتمعات الإ
والإحساس، ومن ثَمّ يفقد هذا المجتمع حجته الناهضة، ويخونه المنطق السليم، وينتشر فيما 
بين أفراده افتعال التهريج والتنكيت والتبكيت والإضحاك، ويسود بينهم التشويه 

التهم عن طريق اجتراح الألقاب النابزة،  والتشهير والتشويش، بل والإرجاف وإلصاق
                                                      

، بعثت لأتمم محاسن الأخلاقعن مالك )رحمه الله( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (1)
 (. 603، رواية يحي الليثي، )موطأ الإمام مالك

 ( سابقا.33انظر هامش ) (2)
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (3)

يحرق بيتك أو وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد 
 (. 166، نفسه، )جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل، ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا
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ولا غرو أن يغري هذا النوع من السلاح الرخيص )معنى ومادة( كل قوى الشر والبغي 
والطغيان على مدى التاريخ، يلجئون إليه عندما تحاصرهم الحقيقة، ويحملونه في جيوبهم 

رّض كل الأنبياء عليهم أختام تأثيم وإدانة كلما أعوزتهم الُحجّة وخانهم التدبير، وقد تع
السلام لهذا الأسلوب المهزوم، ومروا بهذا الابتلاء المبين، فقد اتُّهِم سيدُنا موسى عليه 
السلام بالسحر والشعوذة، وعُيِّر بالعيّ والفهاهة والفقر، ورمي المشركون النبيَّ الكريمَ 

الأكاذيب والتهم ما بشتى النعوت والألقاب وهم أدرى الناس بزيفها، ولفّقوا في حقه من 
يعلمون يقينا حقيقة بطلانها، وما كان هناك من دافع سوى الحقد والحسد، وجماع ذلك 

 .المصالحكله استبدادٌ استبدت به شهوة الحكم والتحكّم، والغيرة على فقدان 
لقد باتت المنابزة داء مكينا في المجموعات البشرية، أسهمت في استفحاله واستشرائه  
وسائط التواصل الحديثة ووسائله المتعددة، وباركت انتشاره سيطرةُ القوى النافذة اليوم 

صناعة تُنافسُ في  تغليفهاعلى هذه الوسائط، حتى أصبح تعليب الألقاب التنابزية و
، تتجاوز المسالك الاعتيادية من جارد تبادل الفتك والتدمير الشاملخطورتها أسلحةَ 

مع سبق التخطيط  –ية، وإنما باتت حروبا استراتيجية، تشن العفو الشيطنةالتهم و
بأعباءَ  حُمِّلَعلى أقوام وجماعات وديانات لمجرد وصفٍ  -والتبييت وسوء النية 

أيديولوجية، أو لقبٍ لُطِّخَته فواحش التاريخ وجرائره، يؤتى به من بعض الأروقة الخلفية، 
نة في الفضاءات المفتوحة، فيصطبغ بهذه وتدفع به صفحاتُ التواصل كالبالونات الساخ

إذا الجماعة أو تلك، دونما حاجة إلى تثبت أو إثبات، والأكذوبة كما قال برنارد شو: 
شاعت كما تشيع الخرافات والمعجزات فاللحاق بها في سرعتها مستحيل، ومهما اجتهد 

ولكن  ()،يتناقلونها يونالصحفالُمفنّدون في إثبات بطلانها فالأغبياء لا يزالون يرددونها، و
خطورتها اليوم أن نتائجها لا تدمر الستقصدين بها وحدهم، وإنما تنتصب عائقا مستعصيا 
على الفهم والعقل، تحول دون استشراف البشرية لرحمة الإسلام وعدله في ظرف لم يعد 

  لها في واقع أمرها من أملٍ ولا منفذ آمن غير الهدي المحمدي.

 والانزياح التزييح

لقد درجت القوة المتغلبة على تحويل أحكامها في حق غرمائها السياسيين والطائفيين 
إلى حقائق عقدية في شكل سهام تنابزية جاهزة للرمي، تسهّل عليها مهمة التحييد 

                                                      
 ( 011، )برنارد شوالعقاد،  (1)
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والمحاصرة، وتعفيها من تبعات الحوار المنضبط بقواعد العلم والمنطق والعقل كلما 
اع مع الرافضين لسياسة الأمر الواقع، فقد اجترح أهل الغلبة اضطرت للدخول في صر

 المبتدعة،ومن الابتداع  ()،النواصبومن المناصبة  الرافضة،من مفهوم الرفض نفسه لقب 
، إلى النكّار، ومن النُّكر الحشويةومن الحشو  المشبهة،ومن التشبيه  المجسّمة،ومن التجسيم 

الحق وبالباطل ألقابا تشهيرية تشنيعية، محفوظة في غير ذلك من التسميات التي صارت ب
فرقٌ ومذاهبُ وطوائف، بل شعوبٌ  –كطوابع الدمغة  -كنانات الأقوياء، تُدمغ بها 

وديانات بأكملها، وكل واحدة من هذه التسميات التشهيرية لها حكاية قريبة أو بعيدة مع 
م مصطلح تمحّض خالصا كرسي الخلافة والحكم تُقرأ فيما بين السطور، إلا أن أه

ديني وتاريخي ومعرفي في مفهومه اللغوي  غسل وتعميدللتشنيع، وأجريت له عملية 
 وذلك لخطورته السياسية والفكرية. الخوارج،البريء هو مصطلح 

يلاحظ المرء وهو يقرأ بعض الموسوعات المعجمية أن هنالك توظيفا لغويا يتمسّح 
ربها إلى اليد واحدة من أضخم مدونات اللسان العربي، بالبراءة العلمية والموضوعية، أق

للسان ومؤلفه الكبيرين بكل التقدير  مع الاحتفاظ -، لابن منظور، فهو لسان العرب
من خلال توكيده المستمر وتعميقه المتعمد لعلاقةٍ  إقصائيةيحاول تمرير رؤية  -والاحترام 

مضمونا وموضوعا بفكرة الخروج  مفتعلة بين جاموعة من المصطلحات، يراد لها أن ترتبط
أن  –لو كان الأمر بريئا  -عن السلطة المتغلبة، فقد كان يمكن على سبيل المثال  الآثم

ي الجهادي الذي يتسق مع قوله بمدلوله اللغو الشراءيكتفي صاحب اللسان بتعريف 
إن الله اشترى من ، وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللهتعالى: 

، ويعمل على الضغط عليه وتوكيده لأنه الأساس المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
ساس يحاول هدم هذا الأ –بوعي الخبير اللغوي  –والأصل في سياقه القرآني، ولكنه 

                                                      
فإذا قدح في معاوية رضي الله  الرافضيوأما يقول ابن تيمية مدافعا عن معاوية ابن أبي سفيان:  (1) 

وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته، : الناصبيعنه بأنه كان باغيا ظالما قال له 
وبدأهم بالقتال وصال عليهم، وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم، لا في دينهم ولا في دنياهم، وكان 

(، 02، نقلا عن الاستبداد، نفسه، )السيف في خلافته مسلولا على أهل الملة مكفوفا عن الكفار
 ،استعملها ابن تيمية كثيرا، فحاجج الشيعة بالخوارج رق وأغربها،أعجب الط وهذه طريقة من

وحاجج الخوارج بالشيعة، وهي طريقة تسهم بوعي أو بغير وعي في ترسيخ حجج الطرفين 
زئبقي، يذكرنا بالدعاء الذي يقول: اللهم أهلك  منهج وتوكيدها، وهو منهج أقل ما يقال فيه أنه

 سالمين، على طريقة: اذهبا أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون!  الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم
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أنهم شروا دنياهم بالآخرة، أي  لأنهم زعمواوإنما لزمهم هذا اللقب عندما يضيف قائلا: 
فصاحب اللسان هنا يقوم بمهمة الإدانة وإصدار الحكمٍ غير المنطوق، إذ لم  ()،باعوها

يمر دون أن يلقي عليه ظلالا من الشك والتشكيك  زعمهميستطع ابن منظور أن يدع 
، التي أقحمها من عنده في التعريف ليخلخل بها المعنى الذي يدعيه الشراة زعموابكلمة 

لأنفسهم، فلم يدع النوايا لعلّام الغيوب، يُظهر طياتها يوم يقوم الحساب، فعل ابن منظور 
أهل قوم من هذا بعد أن أحكم الربط المكين بين الخروج والهوى، يقول واصفا الخوارج: 

وهكذا فعل مع مصطلح  ()،على الناسلخروجهم  حِدَّةٍ،لهم مقالة على  الأهواء،
الذين يُحَكِّمون ولا  الشراةالقَعَدة: ، فقد قال رابطا إياه بالشراة والخوارج: القَعَدة
والقَعَديُّ من الخوارج الذين يرون التحكيم حقا، غير أنهم قعدوا ، ثم يقول: يحاربون

شاريا ، ولك أن تتخيل القعدة والشراة ، لاحظ الربط بينعن الخروج على الناس
لا على الجبابرة، كما  الخروج على الناس،، فهو جمعٌ بين نقيضين، ولاحظ قوله: قعديا

التي  ثم لا يكتفي بهذه الروابط، المزاعميزعمون على الأقل ما دام التزم منهجية نقل 
النعوت النبزية، والتي يعقدها بين هذه المصطلحات التي تلونت وتلوثت بهذه الصفات و

من التبشيع  وإنما يضفي عليها لونابصبغة التمرد والعصيان،  علمياأُريد لها أن تصطبغ 
وقال بعض مُجَّان الُمحْدثين )من الداعرة:  الموانسةعندما يضيف قائلا من باب 

الشعراء( فيمن يأبى أن يشرب الخمر وهو يستحسن شربها لغيره، بشبهه بالذي يرى 
ومثل هذا  ()،التحكيم وقد قعد عنه: فكأني وما أحسّن منها *** قَعَديّ يزين التحكيما

التمرير الإيديولوجي كثيٌر لمن يريد أن يتتبع في مثل هذه الموسوعات التي يشتم من بعضها 
  روائح علوية، إن لم تكن رافضية مندسة في كثير من الأحيان.

للدلالات الأصلية في معنى  التزييحبالانزياح ولقد عُمد مبكرا إلى ما يمكن وسمه  
 ()كما يرسمها النص القرآني في مساقٍ يُشيد بالسابقة والهجرة والجهاد، الخروج

                                                      
 (. 12101، نفسه، )لسان العرب (1)
 (. 12000، نفسه، )لسان العرب (2)
 (. 30600، نفسه، )لسان العرب (3)
وكذا الأمر مع مصطلح الإرهاب والترهيب، فهو في الأصل مفهوم دفاعي ردعي تخويفي، يقصد  (4)

به إرهاب العدو، لا المدنيين الآمنين، وبذلك يسهم في إبعاد شبح الحرب لا إيقادها، ولكن 
الإعلاميين المدجنين ممن يقومون بترجمة المصطلحات تعمدوا الخلط بين الإرهاب والترويع الذي 

ت فيه تعاليم كثيرة، تحذر من جارد إشهار السلاح في وجوه الناس، حتى عند المناولة، يقول ورد
= 
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وخُلّصت دلالاته حصرا للهمز واللمز والسلب والثلب في استعمالاته السياسية الجديدة، 
لاستعراض البشعة، فقد وأعمال الاحتراب وا ()بعد أن أثقل بصور الفساد في الأرض،

في سبيل الله من هذا المصطلح وأزيح  الخروجهُمِّش المضمون الإيجابي الأصيل لمفهوم 
جانبا، ثم استبدل به في العقل الجمعي مفهوم الخروج عن الشرعية والقانون، فالمصطلح 

ا إلى من بيته مهاجر يخرجومن في أصوله القرآنية صنو الجهاد ورديفه، يقول الله تعالى: 
 الخروجولو أرادوا ويقول:  ()،الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ويقول:  ()،لأعدّوا له عدة
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 

فالخروج كما ترى من هذه الآيات  ()،جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي خرجتمإن كنتم 
ين سياسيا بحثوا له عن دلالات بديلة، فأفرغت مؤشر على التميز لا يتخلف، ولكن المتغلب

بحكم  -من هذه المعاني الشرعية الجهادية وعُطلت عبر التاريخ، وعُبّئت  الخروجلفظة 
بدلالات التمرد على سلطان الأرض والسماء، واتّباع  -منهجية النفوذ والاستقواء 

تضخيم الصورة المبتغاة  ، ولقد تنوعت الوسائل الإعلامية التي اتبعت فيالبدعة والهوى
لخوارج التمرد على حساب الصورة الأصيلة كما يرسمها القرآن لمعاني الجهاد النبيل، 
فقد تظاهرت فروع معرفية شتى على التحييد المتعمد للدلالة القرآنية المؤصلة وتهميشها، 

يجد لها أكثر من واجتهدت في توكيد الدلالة الهامشية الظرفية الثانوية التي لا يعدم المرء أن 
فهم ومخرج وتأويل، لو بُحث عنه وأُريد، عملت هذه الفروع من تاريخ وأصول وفقه 

وتمَّ تثبيتها  الخارجية،وحديث على توكيد هذه الحالة من الفهم الواحد الموحَّد لمفهوم 
اليوم جامدة أمام الُمشاهِد، عصية على محاولات التحريك أو التصحيح حتى تنطبع 

ذاكرته ووجدانه عبر الوسائط التي توافر وجودها للناس في عصرنا الحاضر  وتنغرس في
 أكثر من توافر رغيف الخبز! 

                                                                                                                             = 
جامع  ،إذا سلّ أحدكم سيفا ينظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، ثم يناوله إياهعليه السلام: 

 (. 311، نفسه، )الشمل في أحاديث خاتم الرسل
وأنت ترى كيف اتخذوا من سموهم )خوارج(شماعة لتعليق يقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي:  (1)

 .12، الاستبداد ظواهره ومواجهته، كل سوء ونسبة كل باطل إليهم
 .11النساء:  (2)
 .16التوبة:  (3)
 .3الممتحنة:  (4)
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من شراك فكرية، ويُنسب  ينصبلم يعد القارئ الرشيد في حاجة اليوم إلى التذكير بما قد  
عين الأحكام زورا وبهتانا إلى أفراد وجماعات لا حول لها ولا قوة، فالرؤية التي لا تنظر إلا ب

السلطانية ورسومها لا يزعجها ما دامت في مأمن من الحريق أن تضع أمام الأتباع ما ينسب إلى 
من مَشَاهدَ مروعة، الله وحده أعلم بخلفياتها، فقد كفاهم الرصيد الذهني لصور  الغريم الأبدي

ولعل متصفح التاريخ لا البشاعة المخزنّة مئونة البحث عن الأدلة القانونية والبراهين العدلية، 
صورة تواطأ على  ()لمجموعة من النهروانيين، الكاريكاتوريةتفارق مخياله الصورة النمطية 

رسمها وحفرها في الذاكرة الجماعية مصادر ذات توجه أعفى نفسه من أية محاولة لفهم النص 
خارج حرفيته، إن صحت حرفيته، وقد تعاور على تشكيل هذه الصورة النابزة المنبوذة خلفيتان 

 جعلتا منها لقبا نابزا لا تستسيغه أية نفس سوية.
صورة النمطية فيرسمها مقطع وصفي تشخيصي تكفل به جانب أما الخلفية الأولى لهذه ال 

أن أبا سعيد من حديث المروق الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، وقد جرى عنده كالآتي: 
الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو 

ول الله اعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رس
فقال: دعه،  ()فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي أضرب عنقه، ()،خبتَ وخسرتَأعدل؟ قد 

                                                      
، ج الحقيقة الغائبةالخوارانظر فيما وظف في شأنهم من أحاديث صحيحة وغير صحيحة: كتاب  (1)

 ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي.
ما يعرف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستثار ولا يستفز ولا يستجهل، لا تأخذه  (2)

عزة بإثم ولا يحركه انتقام، حاشاه من كل ذلك، ولكنه الصبر والحلم والرحمة والتبيان والتوجيه، 
الحديث شيئا غير مألوف، ويجد إحساسا يذهله مقابل كل مواقف  غير أن المرء يقرأ في هذا

التسامح والرحمة التي عرف بها عليه السلام، منها موقفه من سهيل بن عمر الذي شاكسه في 
موضوع الصلح متطاولا بيده على لحيته الكريمة عليه السلام، وموقفه من عمر رضي الله عنه 

أن يصف قبول الصلح بالدنية في الدين )هكذا كان فهمه الذي جرّأه ألم الغيرة على الإسلام 
(، وموقفه عليه السلام من الأنصار عندما أعطى 10112، فتح الباريالقاصر لأبعاد الصلح(، )

بعض المؤلفة قلوبهم من المهاجرين شيئا من غنائم حنين، فوجدوا في أنفسهم وحسبوه محاباة منه 
(، إلى موقفه 011: 30، نفسه،فتح الباريالله عليهم( ) صلى الله عليه وسلم )هكذا ظنوا رضوان

(، 002: 2،)، فهمّ به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالافأغلظ لهبتقاضاه، ممن جاءه 
 إلى غير ذلك من مواقفه الإنسانية الخالدة. 

يان قد أمكن الله يا رسول الله هذا أبو سفروي عن عمر رضي الله عنه في موقف مماثل أنه قال:  (3)
(، وقد 030: 0، )السيرة النبوية، لابن هشام، منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه

أشار في موقف آخر على قتل عبد الله بن أبي سلول في غزوة بني المصطلق، فرد عليه النبي صلى 
= 
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لا يجاوز  يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآنفإن له أصحابا 
ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، 
فلا يوجد فيه شيء، ثم  -وهو قِدحه  -ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيّه 

رجل أسود إحدى عضديه مثل ينظر إلى قُذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرثَ والدم، آيتهم 
وفي رواية أخرى  ()،فرقة من الناسثدي المرأة أو مثل البَضعة تدردر، ويخرجون على حين 

 .غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوقفأقبل رجل 
السؤال الذي يحار فيه المتأمل هو هذا الجمع بين صفات مظهرية هي من أخص خصائص 

نبها، أولياء الله الزاهدين العابدين الراكعين الساجدين، صفات تتضاءل عبادات غيرهم إلى جا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فهم أشبه مظهرا بعباد الرحمن الذين خاطبهم القرآن بقوله: 

وبين التفصيل الدقيق للصورة التي  ()،وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للسرعة التي يمرق بها هؤلاء القوم من الدين! ما 

، يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوبهم، ]تراقيهم[لا يجاوز جعل بعضهم يرى أن قوله عليه السلام: 
ما كان  ()،أن تلاوتهم لا ترتفع إلى اللهويحملونه على غير المراد به، ويحتمل أن يكون المراد 

وأستغفر الله من أي تطاول أو  -منتظرا أن يفصّل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة 
الصفات التي على أساسها تتم معرفة المارقين من الدين، هكذا على الأقل في تفكيري  -تشكيك 

ديث فهي أمارة شخصية فردية ظرفية زائلة، تنتهي بانتهاء المتواضع، أما العلامة التي أشار إليها الح
صاحبها، ولا يبقى بعدها لأحد من البشر دليل على مروق أحد من المسلمين إلا من اختار 
المروق لإنكاره شيئا مما عرف من الدين بالضرورة، أو أن يكون هناك نبيٌّ يوحى إليه فيخبرنا 
                                                                                                                             = 

: 3سيرة، نفسه، ، )الفكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهالله عليه وسلم: 
(، لقد نسبت هذه المقولة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه في أكثر من مناسبة، حتى غدت وسماً 312

لرجلٍ ما عاد له من مهمة في حضرة الرسول الكريم إلا ضرب الأعناق وقطع الرؤوس، وتكرار 
هو يعيد رجلا لا يتعلم من درس واحد، ف –حاشاه  –عمر رضي الله عنه للمقولة تجعل منه 

المقولة كلما عاد الموقف ذاته، ولا سبيل أمامه غير القتل، فقد كان يكفي رد الرسول عليه السلام 
لا تُزِح بالسيف ما تقول:  –ومَن أحكمُ مِن عمر  –مرة واحدة ليرسل رسالة لا يخطئها الحكيم 

 (، والله أعلم. 00، )انظر هامش وقف في طريقك بالفكر فقط
(. ونَصْل السهمِ: حديدته، ونَضِيّه: عود السهم قبل أن يُراش، 031: 32، نفسه،) فتح الباري (1)

 والقُذَذ: ريش السهم، والبَضعة: قطعة اللحم، وتدردر: تضطرب. 
 .320آل عمران:  (2)
 .031032فتح الباري، نفسه،  (3)



 

 
 

 

- 135 - 

وز القرآن للتراقي مسألة داخلية غيبية لا يعلمها إلا الله، بالقوم كلما خرجوا، لأن مسألة عدم تجا
النبي عليه السلام( للرجل بتلك الأوصاف يشي )مع  وصْفُووصْفُ الحديثِ )حتى لا أقول 

ما فيه من غرابة لفظية غير معهودة، واسترسال في توصيف غاضب غير مأنوس( بمنطق يجعل 
لُقي، يتموضع بموجبه في بؤرة الاهتمام، وهو ما الوصفَ الِخلقي )بالكسر والسكون(، لا الُخ

يوحي بتوجه نبزي، يضفي بدوره على الحديث ظلالا من الحيرة، ويستقضي كثيرا من التأمل 
والتريّث والتوقف قبل تنزيل أحكامه، وتحديد مناطاته هكذا على إطلاقاته في حق أيّ من 

ي لمن ديدنه الاستقطابُ والاستئصالُ الجماعات، فالحديث صح بهذه التعابير أو لم يصح يعط
ذريعة اعتسافٍ لا تقاوم لإشهار الحديث سيفا صلتا في وجوه الغرماء وإدانتهم ونبزهم على 
الدوام، وهذه الروح ليست من صميم أدب الإسلام، ولا من روحه ومقصوداته، ولم تعهد في 

  توجّهات النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هديه.
ة العملية التطبيقية لهذه الصورة التي ارتسمت في الذاكرة بقوة الأمر الواقع أما الخلفي 

النافذة، فقد وثّقتها مقاطع مرجعية متباينة من كتب التاريخ والمقالات على  الثقافةلاستحكام 
اختلاف ألوانها وأطيافها الإيديولوجية، يقول ابن العماد الحنبلي متحدثا عن جماعة من أهل 

وقالوا: أحفظوا وصية نبيكم فيه،  النصرانيفأعفوا  مسلما ونصرانيا،وكانوا قبلُ لقوا : النهروان
، فقالوا إن ()عنقه المصحفوفي  ()عبد الله بن خباب الصحابي،ثم لقوا  المسلم،وقتلوا 

فوعظهم وذكرهم وحدثهم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه المصحف يأمرنا بقتلك، 
فلم يقبلوا، وقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما، فقالوا: ما تقول في علي  وسلم،

قبل التحكيم وعثمان قبل الحدث؟ فأثنى عليهما خيرا، قالوا: فما تقول في التحكيم والحكومة؟ 
إلى فربطوه قال: أقول إن عليا أعلم منكم وأشد توقيا على دينه، فقالوا: إنك لست تتبع الهدى، 

 ().جانب النهر وذبحوه فاندفق دمه على الماء يجري مستقيما

                                                      
وكأن معارك ، الصحابيلاحظ التبئير الوصفي عند ذكر عبد الله بن خباب رضي الله عنه، بكلمة  (1)

 الجمل وصفين لم يكن المتجالدون فيها بسيوفهم صحابة، رضي الله عنهم جميعا! 
المخيال النشط يرينا المصحف )هكذا بالألف واللام(، وهو يتدلى من رقبة هذا الصحابي الجليل،  (2)

وه في صدورهم وأنت تعرف حرمة القرآن عند هؤلاء القراء من الصحابة الأجلاء، فهم إن لم يحمل
استظهارا حملوه في أعزّ ما يملكون من حقيبةٍ وحِقاب حفظا له من الأذية وصونا له من الابتذال، 

 ولكن هكذا قدر للمشهد أن يكون. 
فاندفق دمه على الماء (، ولا يخفى ما في هذه الأوصاف ،)0303، ابن العماد )شذرات الذهب (3)

 داريات الحسينية. (، من استثارة تذكرنا بالجيجري مستقيما
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هذه هي الصورة التي رسمت في لحظة تاريخية مفصلية مضطربة أشد الاضطراب،  
واستنسختها مختلف المصادر التراثية بإضافات هنا وتلوينات هناك، لا تخلو من روائح طائفية 

 ربطلمشهد الذي يرافق إنسانا صرع على جنبه، ووتوجهات سلطانية، تخيل أخي القارئ الكريم ا
استعدادا لذبحه! وما تستدعيه عملية الذبح المروعة من أدوات ومشاهد مروعة، ولا يغب عن 
مخيالك الخلفية السينمائية من اختيار النهر للسفك والإراقة، حتى يستجمع المشهد كل عوامل 

هو الدراما المحركة للمشاعر والأحاسيس باللون والحركة، لون الدم الأحمر القاني البريء وحركته و
يتدفق مستقيما على صفحة النهر، ألا تقف هذه الصورة الدرامية المؤثرة ندا منافسا للصورة المقابلة 
التي رُسمت فيما بعد لمقتل الحسين عليه السلام ودراما عاشوراء! أو ما نرى اليوم بعض المعتوهين 

، ولتكتمل الصورة يستنسخونها بحرفية صارمة! ولم تغب صورة الخنزير في رواية أخرى عن المشهد
ومحاربتهم يضيف ابن سعد لهذه الرواية منظرا تبريريا آخر  الخارجةومسوغات قتال هذه المجموعة 

  ()!وبقروا أم ولده، فبهذا استحل علي قتالهملا يقل بشاعة عما سبق، فيقول: 

 :تواطؤ الفكر وازورار المعيار

في التعلق بهذه  ه العدمي العبثيّْتوجُّوراء هذا ال ما أشبه الليلة بالبارحة، لقد انجرَّ
المسلمين بدوافع متنوعة،  خيمشاة من من المسلمين، بل شلَّ الصورة الدرامية، أقوامٌ

أو  أو المذهبيَّ ي ممن يخالفونهم الرأي السياسيَّالغفلة والغرارة حينا، والحقد والمقت والتشفّ
رة في أحيان أخرى كثيرة، اجتهدوا في النبش عنها، وبعثوها من بطون الكتب ومؤخِّ الإثنيَّ

ا من أحراز المقت العقدي، وراحوا بمقتضى هذه الصورة التاريخ ليصوغوا منها حرزً
يحتضر بين يدي يُعمِلون مشارط الفتنة في جسد أمةٍ تستجديهم الرحمة كما يستجدي طفل 

 أبيه بلسم الشفاء!
يخ أمثلة ونماذج من هذه الألقاب والنعوت والأوصاف التي لا تنتهي مفاعيل في التار

حمولاتها من التشهير والتشنيع والتعيير إلا بانتهاء المناخات والقراءات التعبوية النفسية 
المنحازة التي ترعى وجودها، ولا تصفو هذه المناخيات إلا باقتلاع جذور المنابزة وهجر 

الطوائفية والسياسوية التي أفرزتها وأسهمت في تخزينها في الاتهامات والعصبيات 

                                                      
(، وفي التبرير تشكيك غير مباشر في موقف الإمام علي 01100، محمد بن سعد، )الطبقات الكبرى (1)

كرم الله وجهه، أي أنه لو لم يقتلوا عبد الله بن خباب لما استحل الإمام محاربتهم من أجل التحكيم! 
كتب التاريخ والمقالات أمثلة كثيرة تشير وإن من طرف خفي إلى نوع من وخز الضمير وعودة  وفي

 الوعي المتأخر الباحث عن مثل هذه التبريرات والمعاذير التي تلتمس لاستباحة دماء هذه الجماعة. 
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موروثات الشعوب وذاكراتها، إنَّ لقبا أُثقلت حمولته عبر مسيرة التاريخ بكل دلالات 
كما رأينا في الصورة  الخوارجالبدعة والتبديع والمروق والغلو والعنف والتطرف والتشدد، 

د استئصال جماعة أو فرقة أن يلصق بها لتستباح السابقة وخلفياتها، لَجِدُّ كافٍ إذا أري
المرعب الجائر،  دماؤها وتنتهك حرماتها ويتم إقصاؤها بمجرد ختمها بهذا الختم من التأثيم

ولا يخطر ببال من يتعاطفون مع سدنة هذا الفكر غير الموضوعي والمروجين لمثل هذا 
يرٍ يقدّم أن يسألوا أنفسهم كم من التوجه التنابزي المدمّر تحت أيّ شعارٍ يرفع أو أي تبر

هي من المفترض في ذمة دين وقانون  –نفوس بريئة تزهق ظلما وعدوانا، وكم من دماء 
، أو يندسّ في مشيخةتسال لكلمة يطلقها موتور هنا أو هناك يتستر في عباءة  -وضمير 

 -ية من رحمة إن بقيت في جيوبها بق –سلطانية، ما تجاوزت برحمتها  علماءصفوف هيئة 
، ولا يدري المساكين أن الدائرة ـ امتد الزمن مقدس، أو مذهب حوزة طائفيةعتبات 

 أم قصرـ دائرة علينا وعلى أبنائنا نحن المسلمين جميعا، لا محالة! 
قد تعاور بإصرار عجيب يكاد أن يكون مريبا على توظيف هذا الختم الأزلي 

، ظلت على الدوام موصولة الرحم بكرسي السلطة ومراسمها خلاصةُ مشيخةٍ
السلطانية، يتغير المكان ويتبدل الزمان وتختلط الجماعات وتتمازج الإثنيات والطوائف 
وتتثاقف المذهبيات وتتطور، ويأتي جيل وتذهب أجيال ولا يتغير الختم ولا يتغيب ولا 

الخلاصة قائم، ولا يخطر ببال هذه عن السلطان ال تخرجيتخلّف عن محاصرة كل جماعة 
أن تسأل نفسها عن سر هذا الارتباط العضوي  حراس العقيدةمن مشيخة  المصفاة

المكين بين ختم الخارجية واهتزاز الكراسي! ولا هي تسمح لغيرها أن يخطر له ببال أن 
 يعمل فكره ليسأل عن سر هذا الحبل السري الذي يربط بينهما!

العقدية والتاريخية هي نفسها التي اعتمدت )ونعم ما فعلت  المشيخةإنّ رؤية هذه 
كان في جانب علي جماعة من لو عمّمت العدل وحُسنَ الظن( الرواية التي ترى أنه 

البدريين وأهل بيعة الرضوان ورايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماعُ منعقدٌ 
أهل السنة ، واستدل يجوز تكفيرهم كسائر البغاةلا على إمامته وبغيِ الطائفة الأخرى، و
بدلائل أظهرها وأثبتها قوله صلى الله عليه  ()والجماعة على ترجيح جانب علي،
                                                      

وكأنهم هذا التبئير إشارة إلى التبئير التاريخي من صاحب الرواية الذي ميز المنصوص عليهم  (1)
وحدهم الذين استدلوا على ترجيح جانب علي، مستبعدا بطريقة التبئير هذه النهروانيين وبقية 

 المعارضة، فعمار بن ياسر رضي الله عنه قتل قبل عملية التحكيم. 
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ومن هذا تبدأ الرحلة الماكيافيلية التي  ()،وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية
ما يصح منها وما لا وبغاة تُوظف كل الأدوات،  لا يجوز تكفيرهمفاضلت بين بغاة 

، أي من الدين، ويُعبّد طريقُ الشرعية في اتجاهٍ واحد لا الجماعةيصح، لإخراجهم من 
وفق هذه  -يخطئه المقصد، معاوية بن أبي سفيان الذي استولى على إمامةٍ، الإجماع 

منعقدٌ على غيره ، وينقلب المعيار رأسا على عقب، من حالة كان  -الرواية نفسها 
فيها الحق بالحق ولا شيء بينهما، إلى حالة جديدة، لا يتعدد فيها الحق يعرف 

والشرعيات وحسب، وإنما تتعدد فيها البغاة إلى بغاة يجوز تكفيرهم وبغاة لا يجوز 
 تكفيرهم، والحق يعرف فيها بالغلبة وبسط السلطان.

والزبير ابن  ()اللهإن رؤية تعتمد هذه الرواية، وتبرر في الوقت نفسه لطلحة ابن عبيد  
عن  خروجهمتبرر  - ()رضي الله عنهما وأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ()العواّم

في العراق وأخيه  ()الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وتبرر لمصعب ابن الزبير

                                                      
وكان الواجب عليهم شرعا الدخول في البيعة، ثم يعلق ابن العماد عقب هذه الرواية بقوله:  (1)

الشرعية، وولي الدم في الحقيقة أولاد عثمان، مع أن قتلة عثمان لم يتعينوا، الطلب من وجوهه 
وكان ممن توقف عن القتال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن 

 (. 1003، نفسه، ) شذرات الذهب ،مسلمة وآخرون
يل رماه مروان بن الحكم لحقد كان في وقُتل يومئذ طلحة بن عبيد الله القرشي، ققال ابن العماد:  (2)

ومر به علي صريعا فنزل ونفض التراب عن وجهه وقال: هذا قتله برّه بأبيه وتمنى ، وقال: قلبه
 (. 11: 3، نفسه، )شذرات الذهب ،الموت قبل ذلك

جرموز غدرا وقتل يومئذ الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد العشرة، قتله ابن قال ابن العماد:  (3)
بوادي السباع، وقد فارق الحرب وودعها حين ذكّره عليُّ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلنه 

ومناقب الزبير وملثره يضيق عنها هذا المختصر، ولو لم يكن له إلا ، وقال: وأنت ظالم له،
لله وهو أول مولود مصاهرته للصديق فإنه كان زوج ابنته أسماء ذات النطاقين ورزق منها عبد ا

شذرات ، ولد بالمدينة للمهاجرين وبه كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على الصحيح لكفى
 (. 11 -11: 3، نفسه، )الذهب

إني لأعلم أنها تقول رواية أن عمار بن ياسر رضي الله عنه خطب في أهل الجمل فقال في خطبته:  (4)
، ابن العماد، نفسه، الله ابتلاكم أتطيعونه أم تطيعونها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن

(، وانظر أيضا في دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين رضي الله عنهما جميعا محمد بن سعد، 1003)
 (.2001، نفسه، )الطبقات الكبرى

 (.30101، نفسه، )الطبقات الكبرى (5)
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 ()سعيد ابن جبير على عبد الملك بن مروان خروج تتفهمعبد الله في الحرم المكي، و
إن رؤية تتفهم هذا وذاك، وتبرر  -رحمهم الله ورضي عنهم جميعا،  ()وحُجر بن عدي

إن رؤية تبرر كل هذا ولا  - ()لكل هذه الدماء التي أريقت وتعتذر للقاتل والمقتول جميعا،
من أهل البيوتات تجد في صدرها ما يتسع لجماعة وُسمت في أدبياتها هي نفسها بأنهم: 

ثم فجأة يضيق صدرها وتنتكس  ()،غناء وحملة القرآن وأهل الزهدوالشرف وذوي ال
عندها القدرة العقلية فلا تجد طريقا من طرق التأويل التي تستشرف عبر منافذها الكثيرة 
المقاصد الحقيقية الكبرى للدين كله، ولا تأنس من نفسها الشجاعة ولا صدق الرغبة في 

وجه كل من يريد  السمو بفكرها لتفك ارتباطها مع أختام الإدانة الأزلية التي تلوّح بها في
 وفزاعة ولي الأمرأن يتحرر من ربقة الاستبداد الثقافي والاستعباد السلطاني بحجة الطاعة 

لابد وأن تكون قد فقدت المصداقية التاريخية والأخلاقية،  إن رؤية هذا ما يطبع رصيدها -
إن رؤية  ولو تعلقت بأستار الكعبة المشرفة، واحتمت بألف برج وبرج من أبراجها المنيفة،

لا تري لمعارضٍ لها في الرأي والرؤية حقا أبدا، ولا تعترف بوجودٍ فكري آخر إلا أن يكون 

                                                      
مع عبد الرحمن بن محمد الأشعث بن قيس لما خرج على  ]بن جبير[كان سعيد "يقول ابن العماد:  (1)

عبد الملك بن مروان، فلما قتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب )أي سعيد بن 
، "جبير( فلحق بمكة، وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسري، فأخذه وبعث به إلى الحجاج

 (. 32103، نفسه، )شذرات الذهب
قتل حجر بن عدي وأصحابه بمرج عذراء من أرض الشام، قيل قتلوا بأمر "ول ابن العماد: يق (2)

معاوية، ولذا قال علي كرم الله وجهه: حجر بن عدي وأصحابه كأصحاب الأخدود )وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد(، فإن صح هذا عن علي فيكون من باب الإخبار بالغيب، 

وكان لحجر صحبة "، ويعلق ابن العماد على حجر فيقول: " )يعني علي( قبل كما تقدملأنه توفي
 (. 02، نفسه، )شذرات الذهب، "ووفادة وجهاد وعبادة

وصح عن أبي ميسرة أنه قال: رأيت قبابا في رياض فقيل هذه لعمار بن ياسر يقول ابن العماد:  (3)
، شذرات ل: إنهم وجدوا الله واسع المغفرةوأصحابه، فقلت: كيف وقد قتل بعضهم بعضا! فقا

والمسلم الحق بالقوة والفعل منحاز إلى السلم والمسالمة والصلح والمصالحة ( 12الذهب، نفسه،)
والبحث عن الرحمة للناس أجمعين فضلا عن المسلمين، ولكن في غير هذه السياقات من تمسحات 

 ية تنظر بعين واحدة. فكرة الفرقة الناجية التي تحصر تلك الرحمة في رؤ

(، ويقول ابن عبد ربه واصفا 01، ناصر السابعي، )الخوارج والحقيقة الغائبةالبلاذري، نقلا عن:  (4)
ليس في الفرق كلها أشدّ بصائر من الخوارج، ولا أشدّ اجتهادا ولا أوطن أنفسا على الخوارج: 

 (. 326، نفسه، )الاستبداد، نقلا عن كتاب الموت منهم
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فكر عمار ابن  ، ولو كان هذا الآخر يحمل()سلطة قاهرة بفعل الغلبة السياسية والعسكرية
مقابل وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام والإمام علي في  ()وأبي ذر الغفاري ()ياسر
لهي حقا رؤية زوراء، وعين مقت وسخط وعداء لمستقبل  ()معاوية ابن أبي سفيان فكر

فهي قد حولت كل خلاف  ()الأمة، مهما كان الجلباب الذي ترتديه والعباءة التي تلتحفها!
بين فقهاء المسلمين وعلمائهم في القديم والحديث إلى خلاف بين السنة والبدعة، بين الأنا 

 بدعة. ، ما وافق الهوى وبارك السلطان سنة، وما خالف ذلكوالآخر
وليس هذا كلاما مرسلا يستوجب التدليل عليه، ففي كل وجهة وعلى كل صعيد  

عن رؤية زوراء لم يشفع عندها  -والفضل لله ثم للوسائط الحديثة  -تتكشّف لنا الأيام 
من محن وآلام وكوارث، ولا  مصير أمة ممزقة ممزعة، ولا استدر عطفها ما يتوالى أمامها

                                                      
الإسلام ، و 6، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الاستبداد مظاهره ومواجهتهانظر كتاب  (1)

 (.11، لمحمد الصغير ضيف، )الأمازيغي أو قصة إيمان
وممن قتل مع علي عمار بن ياسر ميزان العدل في تلك الحروب، وهو »يقول ابن العماد الحنبلي:  (2)

،... وقتل معه أيضا ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، وكان متوقفا، الذي مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه
 (.1603، نفسه )شذرات الذهب، «فلما قتل عمار تبين له الحق، وجرد سيفه وقاتل حتى قتل

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت ما أنزلك »يذكر ابن العماد رواية عن زيد بن وهب أنه قال:  (3)
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: 

ينفقونها في سبيل الله"، ...فكان بيني وبينه كلام فكتب يشكوني إلى عثمان...فذاك أنزلني هذا 
 (. 021 -02000، شذرات الذهب، نفسه، )«المنزل

لا يحتاج القارئ الكريم إلى التدليل على انحياز التاريخ الرسمي إلى معاوية بن أبي سفيان، بمباركة  (4)
وتأويل دلالتيهما بما يخدم شهوات  لطاعة وولي الأمرعلماء السلطان لتوجيه فهم مصطلحي ا

 الملوك والأمراء في كل العصور. 
وقع بين الهاجرين والأنصار: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا قال عبد الله بن أبي سلول إثر شجار  (5)

إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلَّ، فقال عمر )رضي الله عنه(: ألا نقتل يا نبيَّ الله هذا الخبيث؟ 
، ) أحمد «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»فقال النبّي صلى الله عليه وسلم:  –لعبد الله  -

(، وليس أخطر على الإسلام 161032سقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )بن علي الع
من النفاق والمنافقين، ولذلك توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار، ولو اعتقد أحد أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم كان يخشى في الله لومة لائم ولو للحظة واحدة لأعظم على الله الفرية، 

لتي يبعثها هذا الموقف الإنساني النبيل أوضح من أن يتجاهلها أولو العلم، ومن ولكن الرسالة ا
بين دلالاتها التي لا تقبل التشكيك أنه ليس كل من يخالفك الرأي تزيحه بالقتل، تلك مهمة من 

 يفتقد القدرة على البيان والحجة الناهضة. 
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أيقظ ضميرها ما يراق باسمها من دماء، ولا ما تتعرض له شعوب كاملة بفعل سكوتها 
وصمتها )إن لم يكن بمباركة منها( من إذلال وإهانة وتهجير وإحلال أن تعيد التفكير 

لهذا الارتباط العضوي بين عقيدة الإسلام الممهور بالرحمة  إحكامها المقيتجديا في 
 بالقهر والاستبداد والغلبة العسكرية. الممهوروالعالمية وبين كرسي السلطان 

إن أية محاولة جريئة لتأصيل جاد يعيد لفكر المعارضة السياسية الأصيل الرصين  
تباره ومشروعيته، أو حتى جارد اع -أيا كانت صبغته وتسميته الدينية  -المسالم المتزن 

الحديث عن المصالحة الفكرية التي يمليها الظرف القاهر وتوجبها الضرورة الملحة 
الصارخة، وتستدعيها مصالح العباد والبلاد المطعونة )بالخنجر والطاعون( يُعد في نظر 

ا كانت مهم ()،الجماعة وولي الأمرخروجا عن مظلة  الرسمية المشفّرةهذه الرؤية 
محاولات التأصيل ومقاربات المصالحة صادقة ومؤصلة، ومن أية جماعة كانت، ولو من 

فمن يملك إخراج مّن مِن هذه الجماعة  ()!السنة والجماعة داخل البيت الحقيقي لأهل 
أو تلك؟ وكم من أبناء هذه الجماعة أو تلك استبعدهم الاستقطاب الإقصائي من 

عقلاء بعد لأي اضطروا إلى التبرير والتأويل والترقيع وإصلاح حظائرهم، ولما التفت ال
  ()الشقوق وسد المنافذ والثغرات!

                                                      
(، ليت هذه الرؤية أنصفت 01، 02، 31-32، 2، نفسه، )الاستبداد ظواهره ومواجهتهانظر  (1)

(، تترتب بموجبه 36المحكوم كما أنصفت الحاكم، فالحكم عقد بين طرفين، )انظر المرجع السابق، 
حقوق وواجبات، ولكن الرؤية تمسكت بحقوق الحاكم )طاعة ولي الأمر( وضخّمتها، وأهملت 

، سلوك المالك في تدبير الممالكه تماما، )انظر واجباته وضخمت واجبات المحكوم وتجاهلت حقوق
 (.321لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع، 

( بالأمس كان الأئمة الدعاة، أصحاب الفضيلة أمثال أبي 312-13، نفسه، )الاستبدادانظر  (2)
حمد الحسن الندوي وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا رحمهم الله والعلماء الأجلاء أمثال أ

الخليلي ويوسف القرضاوي وأحمد الريسوني ونور الدين الخادمي وغيرهم من علماء الأمة في 
ملء السمع والبصر إجلالا وتقديرا واحتراما، وفي أعلى مراتب  -شرق الأرض ومغربها 

التبجيل، يستقبلون بكل الحفاوة والتكريم وتقدم لهم أسنى الجوائز العلمية لأن عين هذا الأمير أو 
اك كانت راضية عنهم، واليوم وقد سخطت عليهم عين ذاك الأمير يتصدرون قوائم الخارجين ذ

 !الجماعةعن الشرعية و
، لابن العربي رحمه الله، تجد فيه من بسط المعاذير والتبريرات العواصم من القواصمانظر كتاب  (3)

اك الصحابة السياسي إجماعنا على والاعتذارات ما كان يغنينا عن كثير من مقارباته التبريرية في حر
 عدالتهم وعدم عصمتهم رضي الله عنهم جميعا. 
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 :الحديث صفوةُ

، يرينا لمن يريد أن يمعن النظر أن المنابزة بالخارجيةهذا هو حصاد التنابز وختم الإدانة 
منذ أن طويت صفحة الفكرية هي في نهاياتها القريبة والبعيدة إرهاب فكري بامتياز، قادنا 

 الإرهابوما وصفة  ()الخلافة الراشدة إلى ولاة أمرٍ ما امتلكوا حكمةً ولا التمسوها،
التي طالت بقاع المسلمين جميعا وشرعت في التهام الجسد الإسلامي كله بعد أن لاكت 

 . الخارجيةأطرافه عضوا فعضوا إلا أخت 
شعوب وكفاحاتها ومواكب الجهاد لقد أدينت بهذه التهمة التشهيرية كل نضالات ال

المشروعة بقانون الأرض والسماء، ووصفت بالإرهاب كل جماعة وقفت في وجه 
الاستعمار دفاعا عن الأرض والإنسان والعرض والأديان، ألم يوصف جااهدو الجزائر 

وهكذا كان  ()؟بالفلاقة والخارجين عن القانونوثوارها النوفمبريون في القرن الماضي 
 أن مع ثوار فيتنام، ومناضلي جنوب إفريقيا، ووُصِف ثوار فلسطين في القرن الفارطالش

، والقائمة أطول من أن يتم حصرها، إنها لعبة بالإرهابيينـ وما يزال الأمر كذلك ـ 
التشويه والتشنيع والإرجاف القديمة، تفطّن لها من يحسنون توظيف تخلفنا وجاهزيتنا 

، وقد الُحوارفّلتة من كل قيمة، فلوّحوا أمامنا بالشعار، وحرّكوا لنا الدائمة للغوغائية المت
قيل إن كثيرا من ألقاب النبز التي انتشرت على ألسنة الصحافة العربية في رصدها 

كانت من اقتراح  -يستوي في ذلك المنتفِض والمنتفَض عليه  –للانتفاضات الأخيرة 
ون في مؤسسات استشارية رسمية، فما أن )ويا للعقم العجيب( يعمل ()خبراء غربيين

يطلق لقب ما على حركة ما حتى يتلقفه الغرماء، يحاول كلٌّ جاهدا إلصاقه بالآخر، 
                                                      

 .322، نفسه، سلوك المالك في تدبير الممالك (1)
لقد اضطر شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء وهو العروبي الذي لم يكن يرضى بغير لغة القرآن  (2)

الذي وصف جيش التحرير الجزائري  اضطر أن يرد على تهمة الاستعمار الفرنسي -بديلا 
 بالفلاقة، باللغة الشعبية، يقول:

 اقةهذي دمانا الغالية دفَّ
 اقةوعلى الجبال علامنا خفّ

 اقةوللجهاد أرواحنا سبَّ
 (. 26، )مفدي زكرياء، ديوان اللهب المقدس، قةاش فلّاا نَا مَنَجيش التحرير احْ

هي التي وصفت جااهدي الثورة الجزائرية بالخارجين عن القانون، وإيطاليا وصفت رفاق  فرنسا (3)
 عمر المختار، جااهدي الجبل الأخضر في ليبيا، بالجرذان.
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أو يتبنى فكره أو يتعاطف معه في زمرة الطرف  الغريمويحشر كل من ينتمي إلى معسكر 
وبجهل القوة  ،قوة الإعلام، يوصف بما توصف به تلك الحركة بإعلام القوة والمنبوز

فيصيبه ما أصابها، ويدفع غُرم تلك المنابزة تشويها ونبذا وتشريدا، بل قتلا  قوة الجهلو
وسحلا في كثير من الأحايين، لا لشيء إلا أن غريمه صاحب الغلبة العسكرية ألصق به 

د الغربية، والشواه دهاليز الاستراتيجياتلقبا لاذعا أعيدت صياغته في دار الصيرفة من 
في أتون  –جاتمعاتٍ وأفرادا  -ما تزال ماثلة تتوالى أمامنا غضة طرية، يتقلب الجميع 

 لظاها، من لم يُكبّ في وسط جحيمها أصابه منها الشرر المستطير! 
إذا أمكن أن نستعير من الإمام محمد الغزالي رحمه الله مقولته التي يقول فيها: 

قول قياسا على وسطية هذا الفكر الناضج فإننا ن ()،في فقهنا عورات يجب سترها
ا ح هذه الرؤية التي غدت عبئَه ما لم نصحِّ، إنَّهاستُر يجبُ في تاريخنا عوراتٌالمسؤول: 

هات تاريخنا وتشنيعاته وتشهيراته تشوُّ ثقيلا على الإسلام والمسلمين ونفك ارتباطنا بكلِّ
ما شارف يُنكأ كلَّ والغلبة، فسيظل الجرحُالتي كتبت تحت ظلال الاستقطاب والاستقواء 

ما قارب من استعادة عافيته، هدفا للطعن كلَّ النازفُ الاندمال، وسيبقى الجسدُ على
جماعة تحاول جاهدة أن  جاتمع يسعى للتغيير، وكلِّ التأثيم في وجه كلِّ شهر أختامُوستُ

 فكم من نفوسٍفق والأنفاس، عليهم الأ بالناس وسدَّ ا، أو ترفع ظلماً استبدَّتدفع غزوً
نتهك باسم لقبٍ نابزٍ! وكم من الوقت نحتاج هكت وستُمات انتُرُزهق، وحُزهقت وستُأُ

 .! اللهم فارحم...دينا المحمَّقبل أن يعود إلينا وعيُ

 :المصادر والمراجع المستشارة
 . القرآن الكريم 3
ترتيب يوسف خياط، دار ، لسان العرب المحيطابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  0

 (.3111 -3121الجيل، بيروت، )
، تح. ناجي سلوك المالك في تدبير الممالكابن أبي الربيع، شهاب الدين أحمد بن محمد:  1

، دار الأندلس، بيروت، الفلسفة السياسية عند ابن أبي الربيعالتكريتي ضمن كتاب: 
 (.3111 \3120، )1ط

                                                      
 ليس من الإسلام.محمد الغزالي،  (1)
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، تح. محمد محي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق، أبو الحسن علي:  1
 (.3113، )1الدين بن عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط

، تح. عبد الحفيظ فرغل وعبد الطبقات الكبرىابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع:  0
 الحميد مصطفى، مكتبة النشرتي، )د ت، د م(.

، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهبنبلي: ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي الح 6
 إحياء التراث العربي، بيروت )د ت، د م(.

 ، تح. محمد شحاته إبراهيم، دار المنار، )د ت، د م(.السيرة النبويةابن هشام، أبو محمد عبد الملك:  2
 (.0231 \3111، شركة فؤاد بعيو، بيروت، )الاستبداد مظاهره ومواجهتهالخليلي، أحمد بن حمد،  1
التجريد الصريح لأحاديث الجامع الزبيدي، زين الدين أحمد بن عبد اللطيف:  1

، ضبط وتح. رضوان جامع رضوان، مؤسسة الصحيح: مختصر صحيح البخاري
  (.0221ـ  3101المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، )

لحديث، القاهرة، ، دار االمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد:  32
 (.3116ـ 3126، )3ط

، دار الكتاب 33، مج. المجموعة الكاملة: المذاهب والعقائدالعقاد، عباس محمود:  33
  (.3113ـ3133، )0اللبناني، بيروت، ط

:ـ  30 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، دار الكتاب31، 36، 30، مج. المجموعة الكاملة: تراجم وسيرـ
 (. 3113ـ3133) ،0اللبناني، بيروت، ط

 .0236، ، الجزائرالإسلام الأمازيغي أو قصة إيمانضيف، محمد الصغير:  31
، تح. شعيب فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر:  31

  (.0231-3111الأرنؤوط وعادل مرشد، دار الرسالة، دمشق، )
 (.0221-3112المكتبة العصرية، بيروت، )، المنقذ من الضلالالغزالي، محمد بن محمد:  30
 (.0221، القاهرة، )1الغزالي، محمد، ليس من الإسلام، دار الشروق، ط 36

 (.3121، )0، دار البعث، قسنطينة، طاللهب المقدسمفدي، زكريا:  32
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 عُمان علماء ينالثقافية بلات الصِّ
  وبلاد المغرب في مجال التأليف

 م20و 19/هـ14و 13خلال القرنين 
 «سلك الدرر الحاوي غرر الأثر» :كتاب

 نموذجا ،لخلفان بن جميل السيابي
 الباحث جابر بن سليمان فخار    

 باحث دكتوراه ـ سلطنة عمان

     djabir47@gmail.com 

 ملخص البحث:
امتازت العلاقات الثقافية بين إباضية المشرق والمغرب بالمتانة والاستمرار 
عبر القرون بحكم وحدة الانتماء الفكري. وقد اتخذ هذا التواصل الحضاري عدة 
أشكال، منها: السفر لطلب العلم، الزيارات العلمية، تبادل الرسائل بين العلماء، إرسال 

 الكتب لتزويد المكتبات، وغير ذلك.
ومما عزّز الروابط الثقافية بين المشارقة والمغاربة الاهتمام المتبادل بالنتاج العلمي، 
وخدمته خدمة علمية إما نظما أو شرحا أو اختصارا أو حاشية، وهذا البحث يتناول 
هذا الشكل من التواصل الثقافي بين علماء عُمان وبلاد المغرب وذلك خلال القرنين 

ضم الدراسة ثلاثة مباحث هي: المبحث الأول: تاريخية م. وت02و 31/ هـ31و 31
الأعمال العلمية بين التواصل الثقافي بين إباضية عُمان وبلاد المغرب. المبحث الثاني: 

كتاب م. المبحث الثالث: 02و 31/ هـ31و 31وبلاد المغرب خلال القرنين عُمان  علماء
. وفي ، دراسة وصفيةالسيابي للشيخ خلفان بن جميل« سلك الدرر الحاوي غرر الأثر»

 الخاتمة عرض لأهم نتائج البحث.
ويهدف البحث إلى بيان المشاركة العلمية والخدمة المتبادلة بين العلماء المشارقة 
والمغاربة في جاال التأليف، وذلك برصد نتاجهم الفكري خلال القرنين الثالث عشر 

 وفق والهادي إلى سواء السبيل.والرابع عشر، مع اختيار أنموذج للدراسة. والله الم

 م
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Abstract: 

The cultural communication relations between Ibadhiyah bright and 
Maghreb has deep roots in history, by virtue of the sectarian affiliation. The 
cultural communication between Ibadhiyah Oman, Maghreb, several forms, 
including: travel request for science and scientific visits, exchange of 
messages between scientists, sending books to provide libraries, and others. 

Which represents the communication between them, the scientist 
adopted the other scientist book in copyright, or to provide service to 
scientific, either transfer into a poem, or an explanation or shortcut or 
a footnote. This study dealing with this form of cultural 
communication between scientists of the Oman and Maghreb during 
the thirteenth and fourteenth centuries migration of the Prophet 
(PBH). The study includes three detectives are: Can I: historical 
cultural communication between Ibadhiyah Oman and Maghreb, 
especially in the field of the book. Second: Scientists work on the 
writings between scientists of the Oman and Maghreb. Third: the 
book: “SILK A-DORAR” for author “KHALFAN Siaby.” 

research aims to a statement sharing mutual scientific and service in the 
field of copyright between Almasharqah and Magharebah scientists, 
through monitoring of thier intellectual production during the thirteenth 

and fourteenth centuries, and select exemplar for study. 
: 

إن علاقات التواصل بين إباضية عمان وبلاد المغرب متجذرة في عمق تاريخ كلا 
ها ما كان في الجانب البلدين، وقد شمل عدة جوانب سياسة واقتصادية وثقافية، وأهمّ

ى في مظاهر مختلفة منها: السفر لطلب العلم، الزيارات العلمية، تبادل الثقافي، حيث تجلَّ
 ، وغير ذلك.بين العلماء والكتبالرسائل 

وسنتناول في هذا البحث ومن صور التواصل الثقافي تعاون العلماء في التأليف،  
خلال القرنين الثالث عشر  ()المغرب بلادو عُمانالأعمال العلمية المتبادلة بين علماء 

لخلفان  سلك الدرر الحاوي غرر الأثروالرابع عشر للهجرة، واخترنا منها كتاب 
 السيابي نموذجا للدراسة.

                                                      
 المقصود ببلاد المغرب هنا الدول الثلاثة التي استقر بها الإباضية: ليبيا، تونس، الجزائر. (1)
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تواصل موجز لأشكال ال تاريخيعرض المبحث الأول ؛ ففي ثلاثة مباحث يضم هذا البحثو
الأعمال العلمية بين علماء فتناولت فيه المبحث الثاني أما الثقافي بين إباضية عمان وبلاد المغرب. 

لدراسة  المبحث الثالثوخصصت . م02و 31/  هـ31و 31وبلاد المغرب خلال القرنين عُمان 
 الخاتمة عرض لأهم نتائج البحث.وفي ، دراسة وصفية. سلك الدرر الحاوي غرر الأثركتاب 

 مان وبلاد المغرب:المبحث الأول: تاريخية التواصل الثقافي بين إباضية عُ

عرفت الحركة الإباضية انتشارا في مواطن متفرقة من المشرق والمغرب، كانت البصرة 
مان واليمن، كز إشعاعها وعاصمتها الروحية ومرجعيتها الفكرية، انطلقت بعدها نحو عُمر

مشاق الأسفار من تواصل  ثم خراسان ومصر وبلاد المغرب. ولم يمنع تباعد الأمصار و
يا الظروف القرون، متحدّ أتباع المذهب الواحد في مختلف الجوانب الحضارية وعلى مرّ

ونحاول في هذا المبحث تقديم عرض تاريخي  ات المادية البسيطة.السياسية الصعبة والإمكان
مختصر عن الصلات الثقافية التي كانت بين أهل المشرق والمغرب من القرون الهجرية 

 نماذجه. الأولى إلى القرن الماضي، والوقوف عند بعض
 أولا: عوامل التواصل الثقافي:

 والمغرب إلى ربط علاقات بينهما في الآتي:يمكن إجمال الأسباب التي دعت إباضية المشرق 
يعتبر علماء إذ الانتماء المذهبي، وحدة روابط الأخوة التي تجمعهما، وتتمثل في  -*

يعتبر إمام  في المشرق وفي المغرب، وكان الربيع بن حبيب هم واحدٌالإباضية أن أمرَ
، ()«نا وإمام المسلمينمنا وتقيّعبد الوهاب إما»ا: لأهل المشرق والمغرب معً اين إمامًالرستميِّ

مة واحدا ]كذا[، لو حكم رجل من المغرب وكانت المحكّ»ويقول تلميذه محبوب بن الرحيل: 
 . ()«ه من كان بالمغربه من كان منهم بالمشرق، ولو حكم بالمشرق تولاَّتولاَّ

فكري للحركة الإباضية بعد البصرة، فغدت موطن  مركز إشعاعٍ كانت عُمان -*
ثم امتلأت عمان بالعلماء الفضلاء »السالمي: الإمام ، وفي هذا يقول ()العلم وقبلة العلماء

                                                      
تحقيق: طلاي إبراهيم، قسنطينة،  : طبقات المشايخ بالمغرب،، أبو العباس أحمد بن سعيدالدرجيني (1)

 .3/00 مطبعة البعث، د.ت،

تحقيق: كاشف سيدة إسماعيل، سلطنة عمان، وزارة التراث  السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، (2)
 .3/012 م،3116-هـ3126القومي والثقافة، 

 -مسقط: جامعة السلطان قابوس إبراهيم: التواصل الحضاري بين عمان وبلاد المغرب،بوتشيش  (3)
 .31ص م،0222وحدة البحوث والدراسات العمانية، 
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هوا العلم بطائر أهل الثقة والورع والإخلاص وصدق النية، حتى ضرب بذلك المثل؛ فشبّ
يَحُل بُعْد الشُّقة والحصار السياسي  . ولم()«باض بالمدينة وفرخ بالبصرة وطار إلى عمان

 دون زيارة أبناء المذهب الواحد بعضهم بعضا.
انحسار الحركة الإباضية بالمشرق واضطهادها من قبل الأمويين والعباسيين،  إنّ -*

إضافة إلى همِّ نشر مبادئ الحركة على أوسع نطاق جعل الإباضية ينطلقون نحو البلاد 
ز أسباب التواصل بينهما من أجل تثبيت أركانه، ذهب، مما عزَّالبعيدة كالمغرب لنشر الم

 .()وإقامة دولة العدل
 ثانيا: مظاهر التواصل الثقافي:

دت أشكالها، ويمكن مان وبلاد المغرب وتعدَّعت طرق التواصل الثقافي بين عُتنوَّ
 هي: عرضها في ثلاثة جاالات

 الرحلات واللقاءات: - أ

ولى مظاهر التواصل الحضاري في الرحلات العلمية نحو البصرة مركز أُ جلَّىتت
وتذكر  .من أقطار المشرق والمغرب يفدونالدعوة، فكانت ملتقى لأبناء المذهب الذين 

اوني الجنَّ مغطير ل رحلة من المغرب نحو المشرق قام بها ابنأوَّ المصادر التاريخية أنَّ
، ثم تلتها بعثة ()تحديد لتاريخ هذه الرحلةدون ( م226ـ/ ه362: بعد النفوسي )حي

في العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة، فمكثوا حوالي خمس سنوات  ()ة العلملَمَحَ
 .()(م260ـ/ ه310 يتلقَّون العلم عن إمام المذهب أبي عبيدة مسلم )ت

                                                      
بسيرة أهل عمان، تعليق: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش.  : تحفة الأعيان، عبد الله بن حميدالسالمي (1)

 .3/23 د.ن، د.ت،

 .30صبوتشيش: التواصل الحضاري،  (2)

. الشماخي، أبو العباس أحمد 20البغطوري، مقرين بن محمد: سيرة أهل نفوسة، مرقون، صينظر:  (3)
م، 3110-هـ3130، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 0بن سعيد: السير، ط.

-هـ3103، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 0. معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب، ط.0/022
 .110رقم: م، 0222

ضمت البعثة العلمية أربعة طلبة مغاربة هم: عبد الرحمن بن رستم، عاصم السدراتي، أبو داود  (4)
القِبِلِّي، إسماعيل بن درار الغدامسي. وانضم إليهم في البصرة أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري 

 من اليمن، وهؤلاء هم حملة العلم إلى المغرب.

 .331-331صسلطنة عمان، د.ن. د.ت، دراسات عن الإباضية،  ، عمرو خليفةالنامي (5)
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خلال  من طلبة المغرب درسوا على يد الشيخ ابن بركة البهلوي يروى أن بعثةًممَّا و
 .()شيخ المغاربةبذلك +ي سمِّف، القرن الرابع الهجري
، ثم عاد إلى ءعيسى بن زكرياالرّحالة الجربي خلال القرن السابع  كما زار عمانَ

سن أبي الح جامعلمحمد بن وصاف، و الحل والإصابةك، بنفائس الكتبلا المغرب محمَّ
 .()من المؤلفات وغيرها جامع ابن جعفر، والبسيوي

 م(3611هـ/3321)ت اليعربي  بلعرب بن سلطانوفي القرن الحادي عشر في عهد الإمام 
زار عمان الشيخ عمر بن سعيد الجربي، فأعجب لما رآه من إقامة العدل وإحياء السنن، لكن 
لاحظ ضعف الاهتمام بشأن العلم والتعليم، فبعث برسالة إلى الإمام مسديا فيها النصح، 

السالمي أثر هذه النصيحة في النهضة العلمية الإمام ضه على الاهتمام بهذا الشأن. ويذكر وحرّ
 .()هم أهل اجتهادالعهد، بأن تخرَّج من مدرسة الإمام خمسون عالما كلّ في ذلك

رحل مان وبلاد المغرب، ففي خلال القرن الثالث عشر وكانت الزيارات تترى بين عُ
مكث بها وم(، 3111 هـ/3123)حي في: اليسجني  محمد بن عيسى أزبارالشيخ  عمان إلى

ذخائر التراث جلب معه إلى وادي مزاب  ، ولما عاد()مدة ينهل العلم من علمائها
 .()بيان الشرعالعماني، منها الموسوعة الفريدة 

أتباع  وفي إطار اللقاءات العلمية كان موسم الحج ملتقى للعلماء والمشايخ وعامة
كان فرصة للتشاور وتبادل الآراء والأخبار، وإرسال الكتب  حيث، المذهب الإباضي

 .()المسائل الشرعية نقضايا النازلة والإجابة عوالرسائل، وكذا تباحث ال
                                                      

، سلطنة عمان، 0، سيف بن حمود: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان. ط.البطاشي (1)
، فرحات: . الجعبيري3/010، م3111-هـ3131مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان، 

 .10، ص3113الشرعي،  ، سلطة عمان، معهد القضاءعلاقة عمان بشمال إفريقيا

، لندن، دار 3أبو القاسم: الجواهر المنتقاة. صححه وعلق عليه: أحمد بن سعود السيابي، ط. البرادي (2)
 .31، صم0231الحكمة، 

 .11 -0/21، )مرجع سابق( تحفة الأعيانينظر هذه الرسالة في:  (3)

، سلطنة عمان، مكتبة الضامري، 3ط. : التواصل الثقافي بين عمان والجزائر،، محمدبوحجامناصر  (4)
. ذكر المؤلف رواية أخرى أن الذي رحل إلى عمان هو عيسى أزبار ابن 11ص م،0221-ه3101

 محمد المذكور.

 .112ينظر: معجم أعلام الإباضية، رقم:  (5)

رجب، محمد عبد الحليم. الأباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بأباضية عمان والبصرة، ينظر:  (6)
 .301، صسيب، مكتبة الضامريال
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هـ/ 011)ت  من اللقاءات المشهورة في هذا الموسم لقاء عمروس بن فتح النفوسي
، حيث جرى بينهما حوار م(121هـ/062)ت بأبي عبد الله محمد بن محبوب (م116

في الحج ثلاثة  اِلتقىفي القرن السادس مما يروى أنه ونقاش في مسائل من دقائق العلم. و
فقهاء إباضية، اثنان مغربيان وآخر عماني، وهم: يخلف بن يخلف، أبو يعقوب يوسف بن 

 .()ناجية بن ناجيةوخلفون، 

 : المراسلات - ب

ا انتشر الإباضية في شمال إفريقيا كانوا على صلة وثيقة بعلماء المشرق منذ القرن لم
 حال التنازع والاختلاف. الأفضل ، والموئلالأول للهجرة، واعتبروهم المرجع الأساس

لذا كانت المراسلات بين القطرين قائمة منذ المحاولات الأولى لإقامة الإمامة ببلاد 
إلى أهل طرابلس في قضية الحارث وعبد الجبار سنة  رسالة أبي عبيدة مسلمالمغرب، فمنها 

الخطاب المعافري الزكاة بعثها في عهد إمامة أبي  ، ورسالة أخرى في موضوع()هـ310
 .()(م263-202هـ/ 312-311)

ون ى الأئمة الرستميُّتلقَّشهدت العلاقات تطوُّرا؛ حيث وفي عهد الدولة الرستمية 
ت بهم نازلة أو المدد المادي والمعنوي من أهل المشرق، وكان الاتصال بعلمائه كلما حلّ

الربيع  رسالة الإمام؛ فمنها ()للنزاع طلبا للنصيحة والمشورة، وحلاًّ ؛بينهم اختلاف دثح
، وكذا ()م212 هـ/323سنة إمامة عبد الوهاب لحسم الخلاف حول شرعية  بن حبيب

ثلاث  اشتملت على جوابا على أسئلتهم، حيث  ()إلى أهل المغرب محمد بن محبوب سيرة
 (.) قضايا الولاة والعمال من شأن الإمامة وما يتصل بهافي مسألة وخمسين 

                                                      
 .111، 0/101الدرجيني: الطبقات، ( 1)

 .36الجعبيري: علاقة عمان بشمال إفريقيا، ص (2)

 .330النامي: دراسات عن الإباضية، ص (3)

 .01. الجعبيري، مرجع سابق، ص312، 311ينظر: رجب محمد: مرجع سابق، ص (4)

 .3/11، مصدر سابقينظر: الدرجيني،  (5)

 .0/001ر هذه السيرة كاملة في كتاب: السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، ينظ (6)

، ينظر: سيدة كاشف: إباضية عمان ونشر الإسلام في بلاد المغرب، حصاد ندوة الدراسات العمانية (7)
 .1/121 ،3112نوفمبر -هـ3122ذو الحجة، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 
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وفي جانب المراسلات العلمية أرسل بعض العمانيين رسالة إلى أبي مهدي عيسى بن 
فأجاب على أسئلتهم في  ،هـ، تضمنت أسئلة في الأصول والفروع131إسماعيل سنة 

 .()( صفحة11رسالة مطولة بلغت )
ة نشطت المراسلات بين الجانبين، فنجد رسالة تهنئة بعث بها أهل بوفي عهد دولة اليعار

اليعربي  المغرب إلى إخوانهم بعمان بمناسبة إقامة دولة الإمامة ومبايعة الإمام ناصر بن مرشد
 .()، وكذا مراسلات أخرى متبادلة كلها في عهد هذا الإمامم3601هـ/ 3211عام 

على بازدهار العلاقات أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر وقد تميَّز 
نور واطفيش القطب  الإمامينجانب المراسلات، خاصة في عهد  كافة الأصعدة، منها

حيث إسحاق إبراهيم اطفيش  والدين السالمي، ومن بعدهما سليمان باشا الباروني وأب
مان، حتى يمكن اعتبار القرن رجال الفكر والعلم والسياسة بعُكانت لهما علاقات متميزة ب
 بلاد المغرب.بين عمان والثقافية الماضي هو ذروة العلاقات 

أن أغلب المراسلات خلال القرون الأولى تعلقت بقضايا الإمامة ومن الملاحظ 
والدعوة إلى الاتحاد والائتلاف، ونبذ الفرقة والاختلاف، إذ كان أمر إقامة الدولة العادلة 
من أولويات الحركة ومركز الاهتمام لدى القادة والعلماء. أما بعد سقوط الدولة الرستمية 

لاع على فقد تحول الاهتمام نحو القضايا الفكرية والشرعية، والاطِّ م121/ هـ016سنة 
 وأخبارهم سواء في المشرق أو المغرب. الأصحابأحوال 

 الكتاب: -ج 
ما جسَّد صور التواصل الثقافي بين عمان وبلاد المغرب هو التأليف  من أهمِّ

والتدوين، فقد كان الكتاب همزة وصل دائم بين القطرين، كشف عن صلة راسخة في 
الثوابت والمبادئ الفكرية للمذهب، ترجمتها تلك الجهود العلمية المشتركة، والتفاعل 

العلمي أصولا وفروعا، عقيدة وفقها، تاريخا المتبادل في تخليد آثار المذهب، وبناء صرحه 
وحضارة. ويظهر هذا التعاون الثقافي بين المشرق والمغرب في تبادل المصنفات واعتمادها 

                                                      
 .361الجعبيري: البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية، ص (1)

ينظر هذه المراسلات في كتاب: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، عبد الله بن محمد الخراسيني  (2)
، 3110-3136النزوي، تحقيق: محمد بن صالح ناصر، مهني بن عمر التيواجني، الطبعة الأولى، 

 .031-311، ص3ج
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ونحاول في هذا  مصادر في التأليف، والاهتمام بها نسخا ونظما وشرحا، وغير ذلك.
 جاال التأليف من العنصر تقديم عرض تاريخي مختصر حول الصلة بين المشرق والمغرب في

القرون الهجرية الأولى إلى القرن الرابع عشر، مقتصرين على ذكر بعض النماذج بما يحقق 
 المقصود، نظرا لسعة الموضوع.

بداية، نسجل ملاحظة في هذا المجال وهو ولع إباضية المغرب بكتب المشارقة 
علم ومركز الإشعاع واهتمامهم بها، لاعتبارهم أن المشرق )البصرة وعمان( هو منبع ال

 الفكري للمذهب.
أن الإمام عبد الوهاب أرسل ألف  ()ففي عهد الدولة الرستمية تروي كتب السير

دينار إلى المشرق ليشتروا له بها كتبا، فنسخوا له بها من الكتب وقر أربعين جملا. كما 
وذلك في  مدونة أبي غانم الخراسانيوصل من كتب المشارقة إلى المغرب في ذلك العهد 

رحلته إلى تيهرت عاصمة الدولة الرستمية، حيث استودع نسخة منها عند الشيخ 
عمروس بن فتح بجبل نفوسة فنسخها، وصارت النسخةَ الوحيدة التي حُفِظت وتداولها 

 .()العلماء المغاربة
روى أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب كان يحثُّ رعيته على دراسة كتب أهل ويُ

. وكان ()«عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة لا سيما كتب أبي سفيان»ويقول لهم: المذهب، 
كتاب أبي سفيان محبوب بن الرحيل عمدة المشارقة والمغاربة في التعريف بنشأة المذهب 

 .الطبقاتوأصوله وعلمائه الأوائل، فقد اعتمد عليه أبو العباس الدرجيني في تأليف كتابه 
/ هـ0الجربي )ق أبا محمد بن أبي صالح بكر اليراسنيومن الشواهد أيضا أن 

كلام محقق وكان أبو صالح يقول:  مختصر محمد بن محبوب،( كان يقرأ على أبيه م33
. ومن الكتب المشرقية التي ()، وكان يكثر من الثناء على ابن محبوبفقيه أصولي

فكان مما يدرسه العزابة في حلقات العلم  آثار الربيع عن ضمام المغربإلى وصلت 
 .()خلال القرن الخامس

                                                      
 .311، 3/310السير، الشماخي: ( 1)

 .116، 111، 0/101ينظر: الدرجيني: الطبقات،  (2)

 . 0/012، نفسهالدرجيني: ( 3)

 .02-0/11سابق ،  صدرالشماخي: م (4)

 .0/136سابق،  مصدرالدرجيني:  (5)
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أما الكتب العمانية التي وصلت إلى المغرب فكثيرة، إذ يروى عن أبي العباس أحمد بن 
فتأملت ما فيه من »الفرسطائي أنه دخل ديوانا للكتب بجبل نفوسة، فقال عنه:  محمد

 .()«كلها لأهل المذهب ()لاثين ألف جزءتلليف أهل المشرق فإذا هي تقرب من ثلاثة وث
 مسندفمنها  ؛، واعتمدوها في مصنفاتهمبكتب المشارقة علماء المغاربة اعتنىوقد 

الإمام الربيع بن حبيب الذي اعتنى به ورتَّب أحاديثه أبو يعقوب يوسف الوارجلاني، 
)ق  لأحمد بن النضر دعائم الإسلاملابن بركة. ومن أهمها كتاب الجامع كتاب وكذا 

وله المشايخ تداحيث  والذي كان له النصيب الأوفر من العناية العلمية؛م(، 30هـ/6
، ومن هذه الأعمال ()وشرحا وإعرابا منذ القرن السادس ،دارسةحفظا ومُ والطلبة

لأبي  شفاء الحائم في شرح بعض الدعائم، ()أبي زكريا يحيى الشماخي شرحالعلمية: 
لأبي العباس  إعراب مشكل الدعائم، م(3122ـ/ه132)حي:  اديالقاسم البر

هـ/ 3110)ت للقطب اطفيششرح الدعائم ، وآخرها م(3000هـ/ 101)تالشماخي
 ، الموسع والمختصر.م(3131

طبقات أما الكتب التي رحلت من المغرب إلى عمان فكثيرة أيضا منها كتاب 
الذي يرجع سبب تأليفه  (م3023هـ/ 622) لدرجينيبي العباس الأ المشايخ بالمغرب

لما زار عمان:  إلى إجابة طلب لإخوانه العمانيين، إذ قالوا لعيسى بن زكريا الجربي
هوا لنا كتابا يتضمن سير أوائلنا ومناقب أسلافنا من أهل المغرب من لدن وقع وجِّ»

بعد ا؛ فإنه قد عميت علينا أنباؤهم، وغابت عنا آثارهم من فيه مذهبنا إلى هلم جرّ
 .()«ةالشُّقَّة، وعظم المشقَّ

                                                      
(.هذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر، أو تفسيٍر مقارب للواقع ) 

 .0/12سابق،  صدرالشماخي: م (1)

لابن  «دعائم الإسلام»كتاب عن اهتمام المغاربة بكتاب الدعائم ينظر: مهنا بن راشد السعدي،  (2)
. بحث مرقون، المكتبة م( وشروحه نموذج للعلاقات العُمانية المغربية30/ـه6النضر العُماني )ق 

 م.0231، 1الشاملة الإباضية، الإصدار 

من أعلام )تِغَرْمين( بجبل نفوسة  :م(3121هـ/221أبو زكرياء يحيى بن أبي العز الشماخي )حي:  (3)
لابن النضر في « شرح الدعائم»في ليبيا، تتلمذ على أبي عزيز بن إبراهيم الباروني،ألـَّف كتاب 

 (103، ص0، ج110. )معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب، رقم:سفرين

 .31البرادي: الجواهر المنتقاة، ص( 4)
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م( 3161هـ/ 3010)تل بن خميس السعدي لجميّ قاموس الشريعةوتدلنا موسوعة 
التي وصلت إلى عمان، ولا شك أنها كانت موجودة من المؤلفات المغربية على حجم 

لتبغورين بن  الأدلة والبيان :()من هذه الكتبفقبل، وقد اعتمدها المؤلف في موسوعته. 
 لأبي يعقوب الوارجلاني العدل والإنصاف -م(30هـ/ 6)ق عيسى الملشوطي

 -م(3111هـ/ 202)ت أبي نصر لإسماعيل الجيطالي شرح نونية -م(3320هـ/ 022)ت
 له أيضا، وغيرها. قناطر الخيرات

وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر نشطت العلاقات الثقافية في جاال الكتاب؛ 
المشارقة العمانيين بكتب الشيخ اطفيش وكثرة الطلب عليها، بل تفيدنا فنجد اهتمام 

ن، أو وضع شرح على معيّ المراسلات أن بعض العمانيين طلبوا منه تأليف كتاب في فنِّ
هـ/ 3012)ت البوسعيديبن عزان كتاب عماني، من ذلك رسالة السيد فيصل بن حمود 

في الولاية والبراءة،  ية ابن النضرلامإلى القطب يطلب منه وضع شرح على  م(3122
؛ فصارت كتب الشيخ ()لمحمد بن إبراهيم الكندي العبيريةوشرحٍ آخر على قصيدة 

 ا وافرا من النسخ والطباعة.اطفيش معتمد أهل عمان في ذلك الزمان، ونالت حظّ
ف من تفيدنا مراسلاته أيضا بمدى اهتمامه الكبير بتزويد إخوانه العمانيين بما ألَّكما 

وإني مريد لنفعكم لو كان لي »الكتب، حيث يقول في رسالة له إلى نور الدين السالمي: 
مال بمالي وبكتبي في كل فنّ، إلا أنَّ النَّسخ هنا بأجرة غالية... وإني أعالج ما تيسر لي من 

بزيادات مفيدات كبيرة جدا على  مختصر القواعد والحاشيةالإرسال، يأتيكم إن شاء الله 
في النحو، وغير  شرح شرح أبي سليمان داودفي الفقه، و -رحمك الله -ي عندك الذ

وأما الكتب فإن وجدت »ويقول أيضا في رسالة أخرى:  .()«ذلك شيئا فشيئا إن شاء الله
مالا فلا أبخل عن نسخها لكم، والله أعلم وأنا والله راغب في نسخها لكم، وإني أحب 

 .()«إدخال السرور عليكم، والله ما قصّرت في إرسال الكتب

                                                      
 ،3ط. : قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، )المقدمات(،ن خميس، جميل بينظر: السعدي (1)

 .111، 001صم، 0230سلطنة عمان، مكتبة الجيل الواعد، 

 .3/110البطاشي: إتحاف الأعيان،  (2)

في ترتيب أجوبة الإمام القطب، ضبط نصه وراجعه:  كشف الكربآل خليفين، سعود بن حميد:  (3)
 .3/03، م0236-هـ3112سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، ، 0جابر بن سليمان فخار، ط.

 .02-06، 01، 3/00وفي هذا الشأن ينظر: . 3/06آل خليفين: نفسه،  (4)
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قات ل في التعليونجد مشاركة بين نور الدين السالمي والقطب في جاال التأليف، تتمثَّ
فها وقد ألَّ إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري+التي وضعها السالمي على رسالة 

 القطب ردا على جزائري تهجم على الإباضية.
أما من جانب المغاربة، فقد اهتموا بكتب إخوانهم المشارقة أيضا، فنجد أن الشيخ 

للشيخ خميس بن سعيد  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين+الثميني وضع مختصرا لكتاب 
التاج المنظوم من درر المنهاج +، وسمى كتابه م(3662هـ/ 3222)حي:  الرستاقي

. كما أسهمت العلاقات القوية للقطب اطفيش مع أهل عمان في انتقال كثير من المعلوم
المؤلفات المشرقية إلى وادي مزاب، وصارت من الكتب المعتمدة في التصنيف والتدريس 

العلم؛ إذ يقول في جواب له على رسالة للشيخ السالمي الذي أرسل إليه في حلقات 
اعلم أني قد نشرت تلليفك كلها، وأمرت بمطالعتها والعملِ بما »جاموعة من تلليفه: 

وإن دور القطب في التواصل الثقافي بين إباضية الشرق والمغرب وفي جاال  .()«فيها
 خاصة.علمية دراسة  يتطلب الكتاب خاصة، وآثاره العلمية والمنهجية

 إسحاق إبراهيم اطفيش منهم أبو، المسيرة من بعده القطب تلاميذثم واصل 
، فقد كان لهما م(3112هـ/ 3101)ت وسليمان باشا الباروني م(3160هـ/ 3110)ت

 جهود مشهودة في طباعة الكتاب الإباضي ونشره، ومنها الكتاب العماني.
لشيخ أبو إسحاق بتحقيقها أو تصحيحها ونشرها: فمن الكتب العمانية التي قام ا

الجامع الصحيح، جامع أركان الإسلام لسيف الخروصي، جوهر النظام، تلقين الصبيان، 
ة المحمدية لأبي مسلم ناصر الرواحي ، مختصر أغاية المراد، تحفة الأعيان للسالمي، النش
التي طبعها الشيخ الباروني انية العمأما الكتب  .()الأديان لعلي بن محمد المنذري، وغيرها

: شرح الجامع الصحيح للشيخ نور الدين بالقاهرة بعد تأسيسه مطبعةَ الأزهار الرياضية
 . ()السالمي، وديوان السيف النقاد للشيخ الحضرمي

                                                      
 .3/03 ،نفسهآل خليفين:  (1)

 غرداية، الجزائر، عمر سليمان بوعصبانة: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش محققا، جالة المنهاج، (2)
 .303، ص0231هـ/3116عدد خاص، 

لبيبا، جمعية الفتح،  ،3ط. سليمان بن سعيد: سليمان باشا الباروني أمة في رجل، ،الشيباني (3)
 .10صم، 0230
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 هـ: 14و 13المبحث الثاني: الأعمال العلمية بين علماء عمان وبلاد المغرب خلال القرنين 

العملية المتبادلة في جاال للأعمال  -مع الاختصار-المراد في هذا المبحث هو عرض 
وبلاد المغرب، خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة،  عُمانالتأليف بين علماء 

حاشية، وقد حاولت الاستقصاء والتتبع  مشرحا أ منثرا، اختصارا أ مكان نظما أأسواء 
 الأعمال الآتية:جاموعة  لديّل قدر الإمكان فتحصَّ

 : عُمانأولا: الأعمال العلمية لعلماء 
 على مؤلفات المغاربة فيما يلي: عُمانص أعمال علماء تتلخَّ

/ هـ3116خميس المالكي )ت لعامر بننظم مختصر العدل والإنصاف )مطبوع(:  موارد الألطاف -3
(، نظم فيه 3002ومائتين وألف بيت )(، أرجوزة في علم أصول الفقه تقع في خمسين م3101
(ـ. 101لأبي العباس أحمد الشماخي )ت مختصر العدل والإنصافكتاب   ه

 هـ(.3110: لخلفان بن جميل السيابي )تسلك الدرر الحاوي غرر الأثر )مطبوع( -0
: لسيف بن حمد الأغبري فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام )مطبوع( -1

لضياء  الورد البسام في رياض الأحكام(، وهو نظم لكتاب م3163/هـ3112)ت
هـ( من علماء وادي مزاب بالجزائر. تضمنت 3001الدين عبد العزيز الثميني )ت

الأرجوزة مائة وستين بابا في جزأين، تناولت مسائل في القضاء والدعاوى والبينات. 
 هـ.3161محرم  01وقد انتهى من تأليفه يوم 

، (م3121/ هـ3111لسالم بن سيف الأغبري )ت مل في نظم الشامل )مخطوط(:بغية الآ -4
 .()للشيخ امحمد اطفيش شامل الأصل والفرعيقع في جزأين، وهو نظم لكتاب 

لمحمد بن شامس البطاشي  سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب )مطبوع(: -0
(: أرجوزة تقع في عشرة أجزاء، وعدد أبياتها مائة وأربعة م0222/ هـ3102)ت

للقطب اطفيش،  شرح النيل وشفاء العليلوعشرون ألف بيت، نظم فيها كتاب 
وزادها شيئا من مسائل الأثر، وأضاف إليها أبوابا في العقيدة والتفسير وأصول الفقه 

 هـ.3110 -هـ3110 :والتاريخ والسِّيَر. وقد استغرق في نظمه ثلاث سنوات
                                                      

، سلطنة عمان، 3ط. ،والمتكلمين الإباضية )قسم المشرق( : معجم الفقهاء، فهد بن عليالسعدي (1)
 .0/12 م،0222ه/3101مكتبة الجيل الواعد، 
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  ثانيا: الأعمال العلمية لعلماء بلاد المغرب:
لضياء الدين عبد العزيز بن الحاج التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم )مطبوع(:  -1

من  «منهج الطالبين وبلاغ الراغبين»م(، وهو اختصار لكتاب 3121هـ/ 3001الثميني )ت
إلى ستة « التاج»قسَّم الثميني كتاب الشقصي. لقاضي الشيخ خميس بن سعيد اتأليف 

وعشرين جزءا، وقد طبع في سبع جالدات، ضبط وتدقيق: محمد بن موسى باباعمي 
 ومصطفى بن محمد شريفي.

 يعقوب يوسف بن حمو اليَسْجَني يشيخ أبللشرح قصائد من الدعائم )مخطوط(:  -2
هي: قصيدة ، وابن النضر شرح أربع قصائد من دعائمم(؛ حيث 3116/ هـ3000)ت

النذور والاعتكاف، وقصيدة الفرائض، وقصيدة النكاح وأحكامه، وقصيدة الرضاع 
 .()ني يزقنبب الشيخ الحاج صالح بن عمر لعلي . وتوجد نسخة منه بمكتبة والمصاهرة

للشيخ أمحمد بن يوسف اطفيش، وهو )مخطوط(:  الشرح الكبيرشرح الدعائم  -3
. الدعائم لابن النضر العماني، ويسميه +الشرح الكبير الشرح الأول له والموسع لكتاب

، فشرح ثلاث قصائد هي: اليَسْجَنيإذ ابتدأ فيه من حيث انتهى الشيخ يوسف بن حمو 
 .()الرضاع، العتق، المكاتبة والولاء. وتوجد نسخة منه بمكتبة القطب ببني يزقن

عى فيه الاختصار، : وهو شرح آخر للقطب، إلا أنه راشرح الدعائم )مطبوع( -4
فإن وبعد، »وقد ألَّفه بعد الشرح الكبير. ويبيِّن القطب سبب تأليفه لهذا الشرح بقوله: 

فسر له الدعائم تفسيرا أأن  واسع وفهم ثاقب طلب مني حفظبعض النفوسيين ممن له 
البيت، وأذكر بعد التفسير حاصلا وزيادة، فأجبته لوجه  مختصرا جدا مقتصرا على حلّ

،وقد ابتدأ فيه من أول قصائد الدعائم وهي التوحيد إلى قصيدة العتق. ()«عز وجلالله 
 هـ.3106طبع طبعة حجرية سنة 

: وهو شرح لِلَامية ابن النضر في الولاية والبراءة شرح لامية ابن النضر )مخطوط( -5
السيد فيصل بن حمود بن عزان البوسَعيدي، حيث أرسل إليه برسالة من ضمن بطلب من 

                                                      
)بحث مرقون(، المكتبة الشاملة  كتاب دعائم الإسلام لابن النضر العماني وشروحهالسعدي، مهنا:  (1)

 .11، ص1الإباضية، إصدار:

 .310م، ص0231هـ /3111فهرس مخطوطات خزانة مؤلفات القطب، مكتبة القطب، يسجن،  (2)

 .311المصدر نفسه، ص (3)
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إلى جناب شيخنا وقدوتنا، وحيد العصر وفريد الدهر، الحبر النوراني، »ها: فيما جاء 
والبحر الرباني... محمد بن يوسف اليسجني الإباضي المصعبي... ثم إنه عرض علينا من 
باعث البال إرسال منظومتين إليك... لتشرحهما لنا شرحا مفيدا يفهمه كل من المريدين 

 .()«يد، فواحدة منهما لامية ابن النظر، والثانية العبيريةولو كان فاسد الذهن بل
محمد بن يوسف اطفيش، وهو ألقطب الأئمة ة )مطبوع(: نَّنة في وصف الَجالُج -6

السيد بطلب من  (م3330/ هـ021لمحمد بن إبراهيم الكندي )ت العبيريةشرح لقصيدة 
وصف فيها الناظم الجنة وما أعد الله لأهلها من  ،بيتا 11في  القصيدة تقع. فيصل بن حمود

سليمان بابزيز الوارجلاني بتهذيبه، الباحث ة طبعات، وقام نشر الكتاب بعدّوقد النعيم. 
 .نةنة في وصف الَجتهذيب الُج :صدر بعنوانف

عبد الرحمن بن عمر بكلي لشيخ لالأسئلة والأجوبة النثرية )مطبوع(:  -2
بهجة لأسئلة والأجوبة النظمية الموجودة في كتاب لنثر وهو (، م3116/ هـ3126)ت

ويتمثل عمل المؤلف في نثر القصائد التي بلغ  للشيخ خلفان بن جميل السيابي. المجالس
( قصيدة بين سؤال وجواب، فقرن المؤلف كل سؤال بجوابه، حيث بلغ 321عددها )

ه. كما اقتصر على نثر المضمون ( سؤالا وجوابا في العقيدة والفقه وأصول300جاموعها )
ق على الفقهي للسؤال، واستغنى عن الجوانب الأدبية البلاغية وعبارات التقدير، وأحيانا يعلّ

 أحمد بن حمو كروم. الأستاذ بهق الكتاب ورتَّبعض الأجوبة تأييدا أو استدراكا. وقد حقَّ

فان بن جميل السيابي، للشيخ خل« سلك الدرر الحاوي غرر الأثر»المبحث الثالث:  كتاب 
 :دراسة وصفية

 أولا: التعريف بالمؤلف:
 .()م(3120هـ/ 3110م ـ ت:3113هـ/3121)و: خلفان بن جميّل أبو يحيى السيابيهو 

علماء القرن الرابع عشر الهجري، فقيه أصولي، وأديب ناظم للشعر. ولد في بلدة  من
سيما من أعمال إزكي، نشأ عصاميا في طلب العلم، كما درس على يد مشايخ عصره 
منهم: أحمد بن سعيد الخليلي والإمام محمد الخليلي وأبو عبيد السليمي، وغيرهم. قضى 

                                                      
 .3/110البطاشي: إتحاف الأعيان،  (1)

 (.326، رقم )3/316، مرجع سابق: فهد نظر: السعديي (2)



 

 
 

 

- 159 - 

لقضاء في عهد الإمامين سالم الخروصي والخليلي، كما حياته مدرِّسا وقاضيا؛ فقد تولى ا
تولى القضاء للسلطان سعيد بن تيمور، وكان مرجعا في الفتوى وحل المشكلات القضائية 
زمن الإمام الخليلي. ترك عدة آثار نفيسة بين منثور ومنظوم، في الفقه والأصول والِحكم 

 عيِّنة هذه الدراسة. سلك الدرروالمواعظ، منها: 
 ثانيا: التعريف بالكتاب وأصله:

 : سلك الدررالتعريف بكتاب  -أ
، وهو نظم جامع في الأحكام سلك الدرر الحاوي غرر الأثر :عنون المؤلف كتابه بـ

بلغ عدد أبياته ثمانية وعشرين قد . يقع في جالدين، و()والأخلاق والآداب والرقائق والسِّيَر
، ثم طبعته وزارة 3163-3112الكتاب طبعات غير محققة، الأولى بمصر سنة  ألف بيت. طبع

، ولم 3111-3121، وأخرى سنة 3113-3123التراث والثقافة بسلطنة عمان طبعة أولى سنة 
 هذه الطبعات من أخطاء في النص، نرجو تداركها في طبعة محققة تحقيقا علميا. تخلُ

لعبد العزيز  النيل وشفاء العليلالمؤلف في أرجوزته أساسا على كتاب  عتمداِ
 الثميني، وهو أصل مادة الكتاب، وأضاف إليه مسائل في الفقه والآداب والتاريخ والسِّيَر.

 :()التعريف بالأصل -ب
/ هـ3001: لضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني )تيل وشفاء العليلكتاب النِّ

( من بلدة بني يسجن من قرى وادي مزاب بالجزائر، من أجلِّ علماء الإباضية م3121
مة رين، ومن أقطاب النهضة العلمية الإصلاحية، أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته القيِّالمتأخِّ

 في الشريعة والفلسفة والمنطق، منها هذا الكتاب.
مستوعبا أغلب أبواب الفقه  يل بأنه حوى خلاصة فقه الإباضية،ز كتاب النِّيتميَّ

ف جمع مادَّته واختصرها من أمَّهات كتب الفقه لدى إباضية المؤلِّأن الإسلامي، كما 
المغرب، لذلك صار معتمدهم في الفتوى، واعتنوا به دراسة وتدريسا، وقضاء وإفتاء، 

 وشرحا ونظما.

                                                      
 .3/311، مرجع سابق: فهد السعدي (1)

كتاب النيل وشفاء العليل، : في ينظر مقدمة عبد الرحمن بكلي )المصحح( عن الكتاب والمؤلف (2)
 .3/1م، 0221-ه3101صححه وعلق عليه: بكلي عبد الرحمن، د.ن، 
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كر الآراء عارية سلك المؤلف في كتابه طريقة الاختصار والإيجاز، بتقرير المسائل وذ
( كتابا، معتمدا على 00مه إلى )تها وعللها، حتى يسهل على الطالب حفظه، وقسّعن أدلَّ

لمجموعة من  ديوان الأشياخلعامر الشماخي،  الإيضاحأهم مصادر الفقه الإباضي، منها: 
 يحيى الجناوني، وغيرها.بي زكرياء لأالأحكام ، والنكاحالمشايخ، 

 المحتوى: ثالثا: دراسة
 ى أهمية الكتاب فيما يلي: تتجلَّ أهمية الكتاب ومميزاته: -أ

مصادر الفقه الإباضي عموما، وهو الكتاب المعتمد في الإفتاء  كونه نظما لأهمِّ -* 
والقضاء لدى إباضية المغرب، وربما لم يُسبَق المؤلف إلى هذا العمل، فيكون أوَّلَ نظم 

 لكتاب مغربي شامل في الفقه.
يمتاز هذا النظم بسهولة العبارة ووضوحها، مع ما أضاف إليه من المسائل والفوائد،  - *

فيسَّر السبيل نحو كتاب النيل، وأجلى للناظر ما فيه من الدرر والجواهر، وبهذا يكون 
 الناظم حقَّق مقصوده وبلَغ مراده.

تحقيقاته ونظراته، إيراده للأدلة، مع ترجيحه للأقوال بحسب مقتضى الحال، وضمَّنه  -* 
 من معرفة آرائه في مختلف فروع الفقه. بهذا مكَّن القارئَ

جوهر منظوم في »سالم بن حمود السيابي مبرزا قيمة الكتاب: الشيخ يقول تلميذه 
بغية العلماء وعمدة  ...، جمع من الأحكام الدينية والدنيوية ما يعدّرسلك من الدر

 .()«البينالفقهاء، وحضيرة الراغبين وأمل الط
 سعيد بن خلف الخروصي في أبيات منها:الشيخ وقد قرظه تلميذه 

 نظم النيل سلكه فهو عقد
 

 جمع الشرع سمطه تسهيلا 
 فلاليه من سناها أنارت 

 
 سبل العلم فهي أهدى سبيلا 

 حاويا من جواهر الحسن أغلا 
 

 ()ها فأغنى الورى وراق العقولا 
 

                                                      
صححه وعلق عليه: عز الدين  العمى شرح ميمية الدما،: جلاء بن جميل السيابي، خلفان (1)

 )ك(. م، مقدمة0222-هــ3101التنوخي، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، 

 .3/1سلك الدرر:  (2)
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  سبب التأليف: -ب
 نظم المؤلف لكتاب النيل في أمرين اثنين: يكمن سبب

: اهتمامه بكتاب النيل وشرحه اهتماما بالغا، فكان كثير القراءة منه، حيث يقول في أولا
 .()«فإني لم أجد في النيل مع كثرة ممارستي له أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة»جواب له: 

من أمهات كتب المذهب وأجمعها لفروع الفقه، إلا أنه صعب المنال  النيل: كون ثانيا
عسير الفهم على طلبة العلم خاصة المبتدئين، لما فيه من الاختصار الذي يصل إلى 
حد التعقيد في بعض الأحيان، فرأى الشيخ بيان درره وتيسير عباراته في نظم ليكون 

 في متناول الطالب وبلاغا للراغب.
 لكتاب:موضوعات ا -ج

اشتمل الكتاب على أغلب أبواب الفقه الإباضي، بداية من الطهارات وانتهاء إلى 
الديات، مع وجود أبواب أخرى في فقه السلوك، كما أضاف إليه أبوابا في السنن 
والآداب، وأخرى في تاريخ الخلافة الراشدة وسير أئمة عمان إلى القرن الثاني عشر. 

بوابا في العقيدة وأصول الدين، على خلاف كتب الفقه والملاحظ أن الناظم لم يضف أ
العمانية السابقة التي عادة ما تستهل بمسائل في هذا العلم، ولعله اكتفى بما أُلِّف في هذا 

 المجال، أو أراد أن يلتزم في هذا الجانب الكتاب الأصل.
يلاحظ أن الناظم لم يقتصر على  النيلمع  سلك الدرروبمقارنة موضوعات كتاب 

مادة الأصل فحسب، ولم يجمد على طريقة مؤلفه في التبويب، بل كانت له إضافات 
 وتعديلات، ترتيبا للمسائل وزيادة وحذفا وغير ذلك، ويمكن بيان هذا في الآتي:

 :لب، وغيَّر في لتزم الناظم ترتيب موضوعات الأصل في الغااِ من حيث الترتيب
 اثنين هما:موضعين 

على خلاف ما في الأصل. ثانيا: قدَّم كتاب  الحقوقعلى  النكاحأولا: قدَّم كتاب 
)المواريث( على أربعة كتب، أما ترتيبه في الأصل فهو ما قبل  الفرائض

 الكتاب الأخير.
                                                      

في المسألة والجواب، سلطنة عمان، وزارة التراث  فصل الخطاببن جميل:  خلفان السيابي، (1)
 .3/12، م0222هـ3101والثقافة، 
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 :خالف الأصل في التبويب والتفريع، وذلك بـ: من حيث تقسيم المسائل 
بعض الأبواب إلى كتب، أو إلى فصول حسب موضعها من الكتاب، كونها  تحويل -

مثاله: كتاب الحيض، كتاب التيمم، كتاب النجاسات: وهي  أصلا لمسألة أو فرعا لها.
وتحت كتاب التيمم: سمى بعض  أبواب مندرجة تحت كتاب الطهارات في النيل.

 شروط التيمم. وهذا فصل في -الأبواب فصولا، مثال: فصل فيمن يباح له التيمم
وفي حالة واحدة غيَّر كتاب  مما في النيل. - في نظري -التقسيم والتفريع أحسن 

 الديات إلى مسمى الباب مخالفا لما هو في النيل.
تبويب مسائل لم تبوَّب في الأصل، مثاله: باب ما يؤمر به المعتكف، حيث لم يوضع  -

 لهذه المسألة عنوان في الأصل.

 خالف الناظمُ الأصلَ في مادة الكتاب إضافة وحذفا، ذف والإضافة: من حيث الح
 كما بيَّن ذلك في مقدمة الكتاب، حيث يقول:

 وربما تركت بعض الكلم
 

 وزدته ما ليس منه فاعلم 
 أترك ما استعصى على النظام 

 
 وأجمع المهم في الأحكام 

 من غيره بحسب الإمكان 
 

 حسب اقتضاء الحال والزمان 
أضاف إليه أبوابا وكتبا، وفصَّل بعض المسائل المختصرة في : حيث الزيادة فمن 

كما  الأصل، وقد يضيف مسألة حادثة في عصره كمسألة الصوم والإفطار بخبر التلفون،
أنه أحيانا يضيف في أول الباب أو الكتاب تعريف بعض مصطلحات الباب أو يذكر 

 فضائل تلك الطاعة.
فهي: الضمانات، مصالح الأموال، الكتابة، السنن والآداب أما الكتب التي أضافها 

والحكم، السِّيَر. كما أضاف في كتاب الدماء أبوابا في الحدود. فصار جاموع عدد الكتب 
( كتابا مع اعتبار الكتب التي أصلها أبواب في النيل، أما جاموع الكتب في النيل فهو 10)
صادر التي أضاف منها المسائل، ويبدو أنه اعتمد على الملم يصرح بالناظم إلا أنَّ  ( كتابا.00)

 مغربية.أخرى مصادر مشرقية و
مثلا حذف منه هذه المسائل: باب  الأفعال المنجيةأما الحذف فهو قليل، ففي كتاب 

في الكسل والعجز، فصل في الحب والبغض، فصل لا يأخذ المرء حقه بنفسه، فصل 
 الرجاء للعاصي.
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 في التأليف:طريقة المؤلف  -د
 ، ويمكن بيانها مع إضافات في الآتي:()ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب طريقته في النظم

 إضافة مسائل ليست في النيل، وكذا ترك بعض عباراته إن اقتضى الأمر ذلك. -*
 شرح النيلعلى كتاب  جليا اعتمادهبعض المسائل المختصرة في النيل، ويبدو  تفصيل -*

 .للقطب اطفيش
أراد أن يكون نظمه مرجعا  هعدم ذكر أقوال علماء المشارقة ومذهبهم إلا نادرا، ولعل -*

 للعمانيين في فقه المغاربة، أما فقه المشارقة فقد بلغ الكفاية في التصنيف نظما ونثرا.
 بيان القول الراجح عنده، مع ذكر الدليل غالبا من الكتاب والسنة والقياس. -*

 من أمثلة ترجيحاته:
ف في حكم المتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة فإن تيممه ناقض، وضعّ -1

 :القول بالنقض بعد الفراغ من الصلاة، حيث يقول
 وهل على الأول مهما وجدا

 
 قبل الشروع الماء فالنقض بدا 

 أو أنها تنتقضن ولو شرع 
 

 ما لم يكن سلم فالنقض وقع 
 أو وقع النقض ولو قد سلما 

 
 وذا هو الأضعف عندي فافهما 

 ى كما قد أمرالأنه صلّ 
 

 وأول الأقوال أقوى فانظرا 
 
 

 

ى ركعتين بنية النفل ثم تبين له أنه صلاها بعد طلوع الفجر؛ في سنة الفجر فيمن صلّ - 2
، بينما رجَّح الناظم عدم الإجزاء بسبب ففي النيل أنها تجزئه عن ركعتي الفجر

 .الراجح عند القطب، وهو النية

                                                      
 .3/26لك الدرر: س (1)

 .3/21سلك الدرر،  (2)

 .3/326النيل:  (3)

 .3/032سلك الدرر:  (4)

، مكتبة الإرشاد، دار الفتح، جدة، بيروت، 0، ط.شرح كتاب النيل وشفاء العليلاطفيش، امحمد:  (5)
 .0/021 م،3121-ه3110
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في مسألة من دخل مع الإمام بنية قضاء الصلاة ثم تذكر أثناءها أن عليه الحاضرة؛  -3
، أما الناظم فلم ير هذا القول وصحح عدم ففي الأصل أنه يجزيه أن يحوِّل نيته لها

 .، وهو الذي عليه القطبالإجزاء
ينهدم ما مضى من الصوم، وكذا ما صامه بين مسألة المسافر إذا أفطر بعد صيامه فهل  -4

 .أنه يفسد ما مضى من صيامه -كما في النيل وشرحه-ى به عند المغاربة فطرين؟ فالمفتَ
 : لابينما ذهب السيابي إلى عدم فساده، حيث يقول معلّ

 بل كل ما قد صامه له أدا     داــــولا أقول بالفساد أب
 راء من دليلــفي السنة الغ      يلـإذ لم أجد لذلك التفص 

لخلفان السيابي يمثِّل نموذجا للتعاون  سلك الدرريمكن القول إن كتاب  وختاما،
العلمي بين المشارقة والمغاربة في جاال التأليف، وما يحمله مع دلالات حضارية عميقة في 

 عرفة والمنهج.الفكر، تستدعي الوقوف والتأمل، خاصة عند جوانب التأثير والتأثر في الم
م، منها تتبع ترجيحات هناك جوانب جديرة بالدراسة في هذا الكتاب القيّ هذا، وإنّ

المؤلف واختياراته في مختلف أبواب الفقه، والتي ربما لا نجدها في مؤلفاته الأخرى، ثم 
، للوقوف شرح النيلترجيحات الشيخ اطفيش في مقارنة ترجيحاته بلراء المغاربة، خاصة 

 مدى تأثُّره بفقههم ومنهجهم.على 

 :الخاتمة

 نتائج:ال نسجل فيما يلي أهما البحث في ختام هذ
رسوخ العلاقات الثقافية بين إباضية عمان وبلاد المغرب منذ القرون الهجرية الأولى،  -*

نظرا للانتماء المذهبي المشترك، وإن شهدت هذه العلاقات في بعض الفترات شيئا من 
 للأوضاع السياسية المتقلبة مع عوامل أخرى.الفتور نظرا 

                                                      
 .3/26النيل:  (1)

 .3/316سلك الدرر:  (2)

 .0/032شرح النيل:  (3)

 .1/160. شرح النيل: 3/322النيل:  (4)

 .3/011سلك الدرر:  (5)
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اهتم المغاربة بالنتاج العلمي لعلماء المشرق منذ القرن الثاني للهجرة، باعتبارهم  -*
المرجعية الفكرية للحركة الإباضية، فاعتنوا بها دراسة وشرحا واختصارا وغير 

أخر، وكثر ذلك. كما اهتم المشارقة بمؤلفات إخوانهم المغاربة ولكن في زمن مت
الطلب عليها في عهد القطب اطفيش وبعده، وأسهم هذا التبادل العلمي في إثراء 
المكتبات المشرقية والمغربية بذخائر التراث، كما نتج عنه علاقة تأثير وتأثر في الآراء 

 والمنهج تستدعي الدراسة المقارنة.
المنظومات لجودة قريحتهم ز أعمال المشارقة على مؤلفات أهل المغرب بوضع تتميّ -*

 الشعرية، وكونها أيسر حفظا واستيعابا، أما المغاربة فتتميز أعمالهم بالشرح أو الاختصار.
من أوَّل الكتب المشرقية التي حوت فقه المغاربة بأسلوب  سلك الدرريعتبر كتاب  -*

مدى تأثر  النظم، وكان نموذجا للمشاركة العلمية بين القطرين في التأليف، وهو يفسر
 العمانيين في القرن الماضي بكتب الثميني والقطب، واعتمادها إفتاء وتدريسا.

 وفي الأخير أختم بتوصيتين هما: 
أولا: دراسة الحضور المشرقي في كتب المغاربة فقها وعقيدة والعكس كذلك، وأثر ذلك  

 .في الفكر والمنهج الخاص بكل مدرسة
بليوغرافية وصفية للمخطوطات العمانية الموجودة في يثانيا: إجراء دراسات ب 

مكتبات بلاد المغرب، والعكس كذلك. وهو إسهام في إبراز علاقات التأثير 
 والتأثر في جاال الكتاب.

 
  

                                                      
الحضور المشرقي في فقه المغاربة، قراءة في المنهج )شرح النيل د.محمد باباعمي بحثا تحت عنوان:  أعدّ (1)

مارس -هـ3106التأليف الموسوعي والفقه المقارن في عمان )محرم  :، شارك به في ندوةنموذجا(
، 0226-3102وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى،  سلطنة عمان،(، 0220

 .130-011ص
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 دورية الحياةالحضور العماني في 
 وجمعية التراث ن معهد الحياةعالصادرة 

 ()في غرداية بالجزائر
 

 محمد العبري أحمد بن هلال بنأ. 

 جامعة السلطان قابوس. مسقط

Ahms1972 @gmail.com 

 تقديم:

لقد مثّل التّواصل العماني الجزائري حلقة مهمّة من سلسلة التّواصل 
العماني المغاربي عبر التاريخ، وقد تنوّعت وسائل هذا التّواصل من خلال طلبة العلم، 

والنّشر في الصّحف والمجلّات، والمشاركة في وتبادل الكتب، والدّعم المادّي، والفتوى، 
 النّدوات والمؤتمرات والملتقيات، فضلا عن الزّيارات المتبادلة.

التي يصدرها معهد الحياة وجمعية التّراث في ولاية غرداية  -تمثّل دوريّة الحياة    
الانتباه  إحدى قنوات التّواصل العلمي بين الجانبين. وقد لفت -بالجمهوريّة الجزائريّة 

وجود عدد متميّز من المقالات، التي كتبها عمانيّون في المجلّة، أو كتبها باحثون عن 
عمان، فضلا عن القصائد الشّعرية، فجاء هذا المقال ليسلّط الضّوء على هذا الجهد 
المتّصل في جميع أعداد المجلة. كما قد يفتح نشر مثل هذه الإحصائيات الباب لمزيد من 

 التّواصل البحثي، والنّشر العلمي والإبداعي والثقافي العام، فضلا عن فائدته التّنويع في
 للباحثين في الموضوعات التي تّم حصرها في المقال.

 الحدود: 

الحدّ الموضوعي: يشمل  المقال المواضيع التي كتبها العمانيّون في الدّورية، أو التي  -3
كُتبت عن عمان بجغرافيتها وحضارتها عبر القرون، ولا يشمل  المواضيع العامّة، 

                                                      
الذي أقيم بالجزائر العاصمة وغرداية ؛ خلال  ،ماني الجزائريـ بحث أعدّ بمناسبة الملتقى الثقافي العُ (1)

 م.0231هـ/ يناير 3111ثم تم تحديثه في جمادى الأولى  .م(0232/ مايو /  02-31الفترة )
 

 ت
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التي تناولت عمان في موضوعها، لتعذّر مطالعة محتويات كلّ أعداد المجلّة في فترة 
 البحث عن مادة المقال.

 هـ/ يناير 1418 دود الزمانيّة: تشمل المواضيع المنشورة في العدد الأوّل )رمضانالح -0
 م(.2017 أغسطس هـ1438 م( وإلى العدد الثّاني والعشرين )ذي الحجّة1998

يتناول المقال عرضا لبيانات المقالات حسب الكشف المرفق، مع تحليل وانطباعات  -1
 عامّة، وتوصيات. 

 شورة:المقالات والقصائد المن

 لقد حصر المقال المواد المنشورة في ثلاثة جداول، كالتالي:
 .عمانيّون في جالّة الحياة كتبها التي أو بعمان، تتعلّق التي المقالات (: كشف1الجدول )

 .عمان سلطنة من النّشر في المشاركين والشّعراء الكتَّاب ( كشف عدد2الجدول )
 المجلّة. في المشاركين والشّعراء الكتَّاب حسب المواضيع؛ عدد ( كشف3) الجدول

 عمانيّون في جالّة الحياة: كتبها التي أو بعمان، تتعلّق التي المقالات كشف: (1الجدول )

 العدد التاريخ الموضوع الكاتب الصفحة

363 
جمعيّة التّراث ) معجم 

 أعلام الإباضية(
 جابر بن زيد أبو الشعثاء

 هـ 3131رمضان 
 الّأول 3111يناير 

026 
ثلّة من طلبة معهد  القضاءّ 

 الشّرعي بسلطنة عمان

حوار العدد: مع الدّكتور 
 محمد ناصر بوحجام

 3131رمضان 
 م3111يناير 

 الثّاني

316 
محمد ناصر  الدّكتور

 بوحجام

التّواصل الثّقافي بين عمان 
 والجزائر

 3102رمضان 
 م0222يناير 

 الثّالث

ا. قاسم بن أحمد الشيخ  
 بلحاج

ورقة تعريفيّة للإباضية في 
 دولة تنزانيا وجزيرة زنجبار

 3102رمضان 
 م0222يناير 

 الثّالث

13 
ا. محمد بن موسى بابا 

 عمي

مرويات الإمام جابر بن زيد في 
 الكتب التّسعة ) جرد وتحليل(

هـ 3102رمضان 
 م0222ديسمبر 

 الرّابع
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 العدد التاريخ الموضوع الكاتب الصفحة

311 
ا. قاسم بن أحمد الشّيخ 

 [بلحاج

الشّيخ أبي حول رحلة 
 إسحاق إلى زنجبار

هـ 3102رمضان 
 م0222ديسمبر 

 الرّابع

 الخليل مُربَّيا الدّكتور محمد صالح ناصر 322
هـ 3100رمضان 
 م0223ديسمبر 

 الخامس

310 
الدّكتور محمد قاسم ناصر 

 بوحجام

ملاحظات حول كتاب 
 )اللّواح الخروصي(

هـ 3100رمضان 
 م0223ديسمبر 

 الخامس

 الدّكتور محمد الدّروبي 002

رسائل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أهل عمان )دراسة 

 تّحليلية(

هـ 3100رمضان 
 م0223ديسمبر 

 الخامس

3 
الدّكتور  محمد صالح 

 ناصر

الخليل  بن أحمد العالم 
 العبقري

هـ 3101رمضان 
 م0220ديسمبر 

 السّادس

62 
الدّكتور محمد بن موسى 

 بابا عمي
التّراجم الشّرقية في السّير 

 المغربيّة
هـ 3101رمضان 
 م0220ديسمبر 

 السّادس

11 
الدّكتور محمد بن موسى 

 بابا عمي

جمعيّة التّراث تشارك في 
الملتقى العلمي الثّاني حول 

 مصادر التّاريخ العماني

هـ 3101رمضان 
 م0220ديسمبر 

 السّادس

011 
عيسى محمد  . أ

 الشّيخ بلحاج
الخليلي في زيارته الشّيخ 

 السّادسة إلى ميزاب
هـ 3101رمضان 
 م0220ديسمبر 

 السّادس

130 
الدّكتور إبراهيم بن بكير 

 بّحاز

وحدة الدّراسات العمانيّة 
بجامعة آل البيت )الفكرة 

 والإنجازات والآفاق(

هـ 3101رمضان 
 م0221ديسمبر 

 السّادس

001 
الدّكتور محمد بن قاسم بن 

 ناصر بوحجّام
قراءة في أطروحة : اثر الفكر 
 الإباضي في الشّعر العماني

هـ 3101رمضان 
 السّابع م0221ديسمبر 

60 
الدّكتور مصطفى بن 

 صالح باجو

القواعد الفقهيّة عند الإمام 
أبي سعيد الكدمي من خلال 

 كتاب المعتبر

هـ 3100رمضان 
 الثّامن م0221ديسمبر 

 ا. مهنّا بن راشد السّعدي 001
التّأليف عند العمانيّين حركة 

)في القرون الثّلاثة الهجريّة 
 الأولى(

هـ 3100رمضان 
 الثّامن م0221ديسمبر 

03 
الدّكتور صالح بن أحمد 

 البوسعيدي
الجانب الفكري في المذهب 

 الإباضي
هـ 3106رمضان 
 التّاسع م0220ديسمبر 
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21 
الدّكتور محمد بن موسى 

 بابا عمي

المشرقي في فقه  الحضور
المغاربة )قراءة في شرح 

 شرح النّيل نموذجا( -المنهج

هـ 3100رمضان 
 التّاسع م0221ديسمبر 

10 
الدّكتور مصطفى بن 

 صالح باجو
الفقه المقارن وضوابطه 

 )العوتبي نموذجا(
هـ 3106رمضان 
 التّاسع م0221ديسمبر 

311 
الدّكتور محمد قاسم ناصر 

 بوحجام
)الإيقاع( في الشّعر الموسيقى 

 العماني الحديث
هـ 3102رمضان 
 العاشر م0226ديسمبر 

363 
الشّيخ زياد بن طالب 

 المعولي

العمانيّون ونشر الإسلام 
والثّقافة العربيّة في شرق 

 أفريقيا

هـ 3101رمضان 
 الحادي عشر م0222ديسمبر 

الدّكتور محمد صالح  
 حمدي

فقه المال العام عن الإباضيّة 
 (3فقهاء إباضيّة المشرق )عند 

هـ 3101رمضان 
 الثّاني عشر م0221ديسمبر 

011 
الشّيخ صالح بن ابراهيم 

 باجو
قصيدة: تحية الجزائر لسلطنة 

 عمان )شعر(
هـ 3112رمضان 
 الثّالث عشر م0221ديسمبر 

300 
الدّكتور محمد صالح 

 حمدي
فقه المال العام عن الإباضيّة 

 (0)عند فقهاء إباضيّة المشرق 
هـ 3112رمضان 
 الثّالث عشر م0221ديسمبر 

00 
ا. مصطفى بن محمد 

 شريفي
قراءة في نماذج من مراسلات 

 (3القطب إلى أهل عمان ) 
هـ 3113رمضان 
 الرّابع عشر م0232ديسمبر 

13 
الدّكتور محمد صالح 

 حمدي
فقه المال العام عن الإباضيّة 

 (1عند فقهاء إباضيّة المشرق )
هـ 3110 رمضان

 م0233ديسمبر 
الخامس 

 عشر

016 
ا. مصطفى بن محمد 

 شريفي
قراءة في نماذج من مراسلات 

 (0القطب إلى أهلّ عمان ) 
هـ 3110رمضان 
 م0233ديسمبر 

الخامس 
 عشر

131 
الدكتور عبدالله بن راشد 

 السّيابي
قصيدة: رثاء العلامة النّاصر 

 بن محمد المرموري )شعر(
هـ 3110 رمضان

 م0233ديسمبر 
الخامس 

 عشر

311 
ا. مصطفى بن محمد 

 شريفي
قراءة في نماذج من مراسلات 

 (1القطب إلى أهل عمان ) 
هـ 3111رمضان 
 م0230ديسمبر 

السّادس 
 عشر

012 
الشّيخ زياد بن طالب 

هـ 3111رمضان  سلام نفوسة المعولي
 السّابع عشر م0231ديسمبر 
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 العدد التاريخ الموضوع الكاتب الصفحة

 الدّكتور علي بن مبارك 11
دور الإفتاء في التّقريب بين 

رسالة المذاهب الإسلامية 
 (3نموذجا ) عمان

هـ 3110رمضان 
 الثامن عشر م0231ديسمبر 

061 
ا. إدريس بن بابة باحامد 

 القراري

)مكتبة السّيّد( معلم من معالم 
العلم والمعرفة والثّقافة بسلطنة 

 عمان

هـ 3110رمضان 
 الثامن عّشر م0231ديسمبر 

131 
الشّيخ هلال بن سالم 

 السّيابي

قصيدة : تحيّة إجلال إلى 
ميزاب وأبنائها الأبطال 

 )شعر(

هـ 3110رمضان 
 الثّامن عشر م0231ديسمبر 

132 
الشّيخ محمد بن أحمد بن 

 سليمان الهنائي
قصيدة : الدّين يعرفهم 
 والشّمس والقمر )شعر(

هـ 3110رمضان 
 الثّامن عشر م0231ديسمبر 

 الدّكتور علي بن مبارك 022
دور الإفتاء في التّقريب بين 

رسالة المذاهب الإسلاميّة 
 (0نموذجا ) عمان

هـ 3116رمضان 
 التّاسع عشر م0230ديسمبر 

022 
الدّكتور محمد بن سالم بن 

 عبدالله الحارثي

موسوعة التّراث الفلكي 
العماني القديم أثر الكواكب 

والنّجوم على النّشاط 
 الإنساني

هـ 3116رمضان 
 التّاسع عشر م0230ديسمبر 

121 
الدّكتور محمد بن سالم بن 

 عبدالله الحارثي

الفكر اللغوي في عمان من 
خلال كتاب شرح مقاليد 
التّصريف للشّيخ المحقّق 

 دراسة وتحقيق الخليلي 

هـ 3116رمضان 
 التّاسع عشر م0230ديسمبر 

10 
الدّكتور مبارك بن عبدالله 

 اشديبن حامد الرّ
أسس الحوار والتّفاهم بين 

 المذاهب الإسلاميّة
هـ 3112رمضان 
 العشرون م0236ديسمبر 

311 
الدّكتور الحاج موسى بن 

 عمر الجزائري
 عمان بعيون جزائريّة

 م(3161 -3122)
هـ 3112رمضان 
 العشرون م0236ديسمبر 

030 
بدريّة بنت محمد بن 

 شامس النّبهانيّة

بشير  سيرة الشّيخ أبي المنذر
بن محمد بن محبوب في 

الحدث الواقع بعمان) عزل 
الإمام الصّلت بن مالك 

 الخروصي

هـ 3112رمضان 
 العشرون م0236ديسمبر 
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 العدد التاريخ الموضوع الكاتب الصفحة

311 
أ.د / محمد بن قاسم ناصر 

 بوحجام

وصايا قيد  الإيقاع في ديوان
لسعيد الصقلاوي  الأرض

 )الحلقة الأولى(

 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

 د حاتم بن حمد الطائي 301
الاتّجاه الأخلاقي في الشّعر 

نور الدّين والأدب ، 
 أنموذجا السّالمي

 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

إسهامات العمانيّين في علم  د/ حميد بن سيف النّوفلي 001
 الجغرافيا )الحلقة الأولى(

 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

026 
الباحث/ خليل بن 

 عبدالله العجمي

نظام التعليم في عمان في 
م، من 36هـ/  32القرن 

خلال مخطوط منهاج العدل 
للفقيه عمر بن سعيد 

3622هـ/3221المعدّي)ت:

 م( )الحلقة الأولى(

 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

الباحثة / أحلام بنت حمود  
 الجهوريّة

كتاب  بيان الشّرع أهمية 
لمحمد بن إبراهيم 

3330هـ/021الكندي)ت:

م( في التّأريخ للحياة 
الاجتماعيّة في عمان خلال 

 م33و 32هـ/ 0و 1القرنين 

 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

102 
الشّيخ الشّاعر هلال بن 

 سالم السّيّابي
قصيدة: ذكرى بني 

 ميزاب)شعر(
 هـ3111رمضان 
 م0232يونيو 

الحادي 
 والعشرون

11 
د/ مبارك بن عبدالله 

 الرّاشدي
تعامل الإباضية مع السّنّة 
 النّبويّة بين الماضي والحاضر

هـ/ 3111ذي الحجّة 
 م0232أغسطس 

الثّاني 
 والعشرون

300 
أ.د / محمد بن قاسم ناصر 

 بوحجام

وصايا قيد  الإيقاع في ديوان
لسعيد الصقلاوي  الأرض

 )الحلقة الثانية(

هـ/ 3111ذي الحجّة 
 م0232أغسطس 

الثّاني 
 والعشرون

إسهامات العمانيّين في علم  د/ حميد بن سيف النّوفلي 021
 الجغرافيا )الحلقة الثانية(

هـ/ 3111ذي الحجّة 
 م0232أغسطس 

الثاني 
 والعشرون
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 العدد التاريخ الموضوع الكاتب الصفحة

010 
الباحث/ خليل بن 

 عبدالله العجمي

التّعليم في عمان في القرن  نظام
م، من خلال 36هـ/  32

مخطوط منهاج العدل للفقيه 
عمر بن سعيد 

( 3622هـ/3221المعدي)ت:
 )الحلقة الثاّنية(

هـ/ 3111ذي الحجّة 
 م0232أغسطس 

الثّاني 
 والعشرون

100 
د/ هلال بن محمود 

هـ/ 3111ذي الحجّة  ترنيمة المجد )شعر( البريدي
 م0232أغسطس 

 الثاني
 والعشرون

( قصائد شعريّة، وقد 0( مادة، تشمل الشّعر والنّثر، منها )03احتوى الجدول على )
 تّم احتساب المواضيع المنشورة في حلقات بعدد حلقاتها. 

 كشف عدد الكتَّاب والشّعراء المشاركين في النّشر من سلطنة عمان : (0الجدول )

 عدد المواضيع الاسم م
 3 مهنا بن راشد السعدي الباحث 3
 3 الدكتور صالح بن أحمد البوسعيدي 0
 0 الشيخ زياد بن طالب المعولي 1
 3 الدّكتور عبدالله بن راشد السّيّابي 1
 0 الشيخ هلال بن سالم السيابي 0
 3 الشيخ محمد بن أحمد بن سليمان الهنائي 6
 0 الدّكتور محمد بن سالم الحارثي 2
 0 مبارك بن عبدالله بن حامد الرّاشديالدّكتور  1
 3 الباحثة  بدرية بنت محمد بن شامس النّبهاني 1
 3  الدّكتور حاتم بن حمد الطّائي 32
 3 الدّكتور حميد بن سيف النّوفلي 33
 3 الباحث/ خليل بن عبدالله العجمي 30
 3 الباحثة / أحلام بنت حمود الجهورية 31
 0 النوفليالدكتور حميد بن سيف  31
 3 الباحث/ خليل بن عبدالله العجمي 30
 3 الدكتور هلال بن محمود البريدي 36

 21 16المجموع: 
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( كاتبا وشاعرا من سلطنة عمان، وقد تكرر 36احتوى الكشف على عدد )
( يوضح عناوين 3( موضوعا، والجدول )02موضوعان لأربعة باحثين، فأصبح العدد )

 الموضوعات وتاريخ نشرها وحلقاتها. 

 :كشف عدد المواضيع حسب الكتَّاب والشّعراء المشاركين في المجلّة :(3الجدول )

 الحلقات عدد المواضيع الاسم م
( ورد مقال 0المجموع ) 2 6 الدّكتور محمد ناصر بوحجام 3

 في حلقتين
 (1)المجموع  3 1 ا. محمد بن موسى بابا عمي 0
 (0المجموع ) 3 0 ا. قاسم بن أحمد الشّيخ بلحاج 1
 (0المجموع ) 3 0 الدّكتور محمد صالح ناصر 1
 (0المجموع ) 3 0 الدكتور مصطفى بن صالح باجو 0
 (0المجموع ) 3 0 الشّيخ زياد بن طالب المعولي 6
 (0المجموع ) 3 0 الدكتور محمد بن سالم بن عبدالله الحارثي 2
 3 3 التراث ) معجم أعلام الإباضية( جمعيّة 1
 3 3 الدّكتور محمد الدّروبي 1
 3 3 أ.عيسى محمد الشّيخ بلحاج       32
 3 3 الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز 33
 3 3 ا. مهنّا بن راشد السّعدي 30
 3 3 الدكتور صالح بن أحمد البوسعيدي 31
 3 3 الشّيخ صالح بن ابراهيم باجو 31
 1 3 الدكتور محمد صالح حمدي 30
 1 3 ا. مصطفى بن محمد شريفي 36
 3 3 الدّكتور عبدالله بن راشد السّيّابي 32
 3 3 ا. إدريس بن بابة باحامد القراري 31
 (0المجموع ) 3 0 الشّيخ هلال بن سالم السّيّابي 31
 3 3 الشّيخ محمد بن أحمد بن سليمان الهنائي 02
 3 3 علي بن مبارك الدّكتور 03
 (0المجموع ) 3 0 الدكتور مبارك بن عبدالله الرّاشدي 00
 3 3 الدّكتور الحاج موسى بن عمر الجزائري 01
 3 3 بدرية بنت محمد بن شامس النبهاني 01
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 الحلقات عدد المواضيع الاسم م
 3 3 الدّكتور حاتم بن حمد الطّائي 00
 0 3 الدكتور حميد بن سيف النّوفلي 06
 0 3 عبدالله العجميالباحث/ خليل بن  02
 0 3 الباحثة / أحلام بنت حمود الجهورية 01
 3 3 الدّكتور هلال بن محمود البريدي  01
 مادة 53 موضوعا 44 كاتبا وشاعرا 29المجموع :   

 يوضح الجدول  ما يلي:

( موضوعا وقصيدة، وقد قسّمت بعض 11( كاتبا وشاعرا بكتابة )01شارك )
 ( مادة.01فبلغ جاموع المواد المنشورة )المواضيع في حلقات، 

( 31( موضوعا، بينما شارك من الجزائر ) 02( كاتبا شاعرا عمانيا بعدد )36شارك )
 ( موضوعا.01كاتبا وشاعرا بعدد )

الدّكتور محمد ناصر بوحجام  و الدّكتور محمد بن موسى بابا عمي حازا أكبر عدد 
( كتَّاب موضوعين 2لتوالي، بينما كتب )( على ا1( و)6من المقالات تتعلق بعمان )

 ( كاتبا  فكتبوا مقالا واحدا.02لكلّ واحد منهم، أمّا الـ ) 
شاركت باحثتان في الكتابة عن عمان أو من عمان حسب حدود المقال، وهما 

 عمانيتان.

 :تائجـــالن

  التي تصدر ،ة الحياةدوريّإلى أنّ تشير الإحصائيات حسب الجداول أعلاه 
( كاتبا 29ة نشرت لـ )ة الجزائريّفي الجمهوريّ سنويًّا من جمعيّة التّراث

، حسب ما هو ق بسلطنة عمان( موضوعا وقصيدة تتعل44ّوشاعرا، كتبوا )
مت بعض المواضيع في حلقات، فبلغ ، وقد قسّموضّح في حدود البحث
حليل ر والتّثعر والنّتتوزع بين الشّ ،( مادة35جاموع المواد المنشورة )

 راسات والمقابلات.والدّ
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  في ظلّ عدم وجود حصّة محدّدة لكتّاب كلّ دولة، إيجابيإنّ هذا العدد مؤشّر ،
فهي مشاركات فرديّة من المشاركين، وليس لها أيّ تأصيل تنظيمي، سوى 

 قواعد النّشر في المجلّة.

 التّوصيات:

  إلى محرّري المجلّة وإدارة المعهد والجمعية على هذا  وتقديرتوجيه كلمة شكر
 العطاء العلمي الرّصين و المستمرّ. 

  الحياة، من خلال إرسال دعوات للجهات العلميّة  جالّةالتّشجيع للنّشر في
 والبحثيّة للمشاركة في المجلّة.

  ن نشره في المجلّة عن سلطنة عمان أو م موضوع، يتمُّ لأفضلالتّكريم السّنوي
 خلال كتّاب عمانيّين.

  حقة في مكتبة مركز الدّراسات وضع أعداد المجلّة السّابقة واللااستكمال
العمانيّة بجامعة السّلطان قابوس في سلطنة عمان، والإعلان عن ذلك في المجلّة 
والمواقع الإلكترونيّة للمعهد والجمعيّة والجامعات والكليّات المماثلة في سلطنة 

يُضمَّ إليها كلّ ما يتعلّق بالتّواصل العماني الجزائري؛ تسهيلا  عمان، ويمكن أن
 للباحثين في هذا المجال.

 

 
 



 

 
 

 

- 176 - 

 سير النحو العربييـتوألفية بن مالك 
 - دراسة لمسألة خلافية في العطف -

 جامعة تلمسانــــ  د. عبد القادر سلامي 

skaderaminaanes@gmail.com 

 :ملخص
في البصرة والكوفة والأندلس  ،بعظماء العلماءحظيت مدارس النحو 

وبغداد ومصر والشام، ولقد تكامل البناء وارتفع صرحه على أيدي 
 ،تميّز بغزارة التأليف ،عزيز المأخذ ،فوا بعدهم تراثا في العربيةخلّ ،ءعلماء أجلّا

حتى تصان العربية،  ،ويحتاج إلى مواصلة البحث والدّرس ،ووفرة المصنّفات
  الأخذ والاستنباط من الكتاب والسنة. ويستمر

وإذا كانت مصنّفات النحو في المدارس السابقة قد اتّسمت بشيء من صعوبة 
اللغة أو التأليف، فإن ذلك يصدق على ما قبل عصر عبد الله محمد جمال الدين 

على أيّامه، وما بعده، فإن لغة  هـ(. أما  -ابن عبد الله ابن مالك )
 التأليف قد جنحت إلى بعض السّهولة واليسر. 

فقد عرفت الألفية، التي عدّت من أسمى كتب المتأخرين، شهرة واسعة، من 
هـ(  ة من العلماء شرحا وتبسيطا، أمثال: ابن الناظم )تحيث أكبّ عليها ثلّ

هـ( والمكّودي ني )ت هـ( وابن عقيل الهمذاوابن هشام الأنصاري )ت
هـ(، الأمر الذي قوّى الرغبة لدينا في ولوج عالم هـ( والأشموني )ت )ت 

إجلالا له ولمن تقدّمه من العلماء أو من الخالفين، بما يكفل تناول  ،م الفذّهذا العالِ
 .    تعدّ أنموذجا في تيسير النحو العربي العطفمسألة خلافية في 

Alfiyat Ibn Malik as a Model in the Easiness of Arabic grammar: 

A Study of a Controversial Issue in Joining by a Means of a Conjunction 

Abstract: 

The schools of grammar had the honour to have great scholars in Basra, 

Kufa, Andalusia, Baghdad, Egypt and Syria, and  the building had been 

completed  and  its edifice had been elevated by  the hands of great scholars 

who have left behind them patrimony in Arabic that is inaccessible to take 

characterized by the abundance of authorship and the amplitude of works 

that needs continuous research and study  for  the preservation of Arabic, 

 م
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and continuation of taking and deduction from the Book ( the Holy Quran) 

and the Sunnah. If the works of grammar in previous schools were 

characterized by some difficulty in language or authorship, this is true of the 

pre-era of Abdullah Muhammad Jamal al-Din Ibn Abdullah bin Malik (600-

682 H). As during his days, and beyond, the language of authorship tended 

to be easy and facile. The Alfiyat, which is considered as one of the most 

important books of the latecomers, has become widely known because of the 

devotion of a number of scholars, such as Ibn al-Nazim (died in 686 AH), 

Ibn Hisham al-Ansari (died in761AH), Ibn Aqil al-Hamdani (died in 769 

AH), Al-Makkudi (died in 807AH) and Al- Ashmuni (died in 929 AH), in 

explaining it and making it easy; the fact that strengthened our desire to enter 

the realm of this exceptional scholar granting esteem to him and to those 

who preceded and followed him, so as to tackle controversial issue in 

“joining” (with the use of conjunction) which is considered to be a model in 

facilitating Arabic grammar. 

 ئصها:: المدرسة النحوية الأندلسية وأهم خصاأولًا

المراد بلفظ الأندلس إسبانيا الإسلامية بصفة عامة، وقد أطلق هذا اللفظ في 
على اعتبار أنها كانت جميعها في يد  ،هابه جزيرة إيبيريا كلّبادئ الأمر على شِ

وكانت الفترة العربية الإسلامية فيها خلافة توازي الخلافة العبّاسية في  ،المسلمين
 .()بغداد، وبقي العرب فيها ثمانية قرون

( بسبب اشتهار ـه سائي )توقد دخل النحو إلى الأندلس مع تلاميذ الكِ
 ()كتابه معاني القرآن فيها حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عندما جاء الأقشتين

هـ(، وهناك  هـ( قادما إليها من مصر يحمل معه كتاب سيبويه )ت )ت
كتاب  جمتهم الدافع بقدر قليل، وظلّبدأ يظهر الاتجاه البصري، وكانت عُ

 سيبويه هو المعتمد في الدراسات النّحوية، وعن ذلك يقول أبو العباس المقري
                                                      

 .02-31أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص  (1)
عبد الله، مولى المنذر من أهل قرطبة، كان  و( الأقشتين: هو محمد بن موسى بن هاشم بن زيد، أب2)

 متصرفا في علم الأدب والخبر، وله مؤلفات منها: طبقات الكتاب، وشواهد الحكم. 
ينظر: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي، تاريخ العلماء والرواة 

م 3101/هـ3121السيد عزت العطار الحسيني،  :للعلم بالأندلس، مكتبة الخانجي بالقاهرة، تحقيق
تحقيق محمد  وجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 0/13

 ، وفيها: )المعروف بالأشفين(.0/000لفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، اأبو 
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إنهم في هذا العصر، الطبقة حتى  والنحو عندهم في نهاية من علوّهـ(: )ت 
هـ( وسيبويه، أي في القرن السابع الهجري، فيه كأصحاب عصر الخليل )ت 

م الزمان إلا جدّه، وهم كثيرو البحث فيه، وحفظ مذاهبه لَالا يزداد مع هُ
علم لا يكون متمكّنا من علم النحو، فليس  كمذاهب الفقه، وكل عالم في أيّ

عندهم بمستحق للتمييز، ولا سالم من الازدراء، مع أن كلام أهل الأندلس الشائع 
. وتكتفي هذه ()والعوام كثير الانحراف عما تقتضيه أوضاع العربية ،في الخواص

ة، تامّ ةالشهادة على مدى اهتمام علماء هذه العدوة بالنحو، فهم يبحثون فيه بجديّ
يه كثير من الدقائق، وهكذا كان دليس له ضلع في النحو تخفى ل مالِع وكلّ

هـ( اللغة مكانة عالية في الاهتمام بالنحو، في الوقت الذي يحلّ ابن حزم )ت 
حياة الأندلسيين، ويربط طبيعة العلاقة بين النحو واللغة على أنها علاقة تكامل، 

ابن حزم يكون قد أكمل المشوار في  ، علما أنّفلا قيمة للنحو بعيدا عن الفهم
مسألة تيسير النحو، فقد ترجم ذلك بمذهبه الظاهري، الذي يأخذ بمظاهر 

كما  ،وينكر التقليد ويبيح الاجتهاد لمن يقدر على استنباط الأحكام ،النصوص
 .   ()يعود إلى النصوص أولا وأخيرا، ولا يبحث في العلّة

إلى بلاد المشرق، مصر والشام، كانت فرارا من الفتن  إنّ رحلة علماء الأندلس
، ثمّ باتت ()سا لبيئة أكثر تشجيعا للعلم والعلماءالحياة، وتلمُّ التي عكّرت صفوَ

الرحلة إلى المشرق مصدرا للعربية، فقد رحل العديد من العلماء من بينهم ابن 
هـ(،  هـ( وأبو حيّان النحوي )تهـ( وابن مالك )ت معطي )ت 

ن اتجهوا إلى وضع أعمال علمية وفلقوا رجال النحو وأخذوا عنهم، وهؤلاء النحويّ
به تلك التي وضعها بعض المشارقة من المصنّفات في اللغة، كما كانت الرحلة شْتُ

هـ( ة حيث قصد الأندلس رجال من المشرق أمثال أبي عليّ القالي )ت عكسيّ

                                                      
ن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ص( أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غ1)

 . 000-3/00، 3111هـ 3121بيروت، 
م، 3110طبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر ( صالح بلعيد في قضايا فقه اللغة العربية، ديوان الم2)

 . 361-361ص 
أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن الناظم، مقدمة تحقيق شرح حاشية ابن مالك، تحقيق عبد الحميد  (3)

 . 1   ّ                                   السي د محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ص
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هـ(، وقد كان له دور -)( )الرحمن الناصرالذي نزل الأندلس في عهد عبد 
. ولم يكن القرن الخامس من مثل أبي علي خلاء، فقد ()في الحياة اللغوية والأدبية

لت اللغة اهتماما كبيرا تدريسا وتأليفا، ومنهم: أبو العلاء وْشهد أسماء مشرقية أَ
هـ نة هـ ( الذي وفد على الأندلس سصاعد بن الحسن البغدادي )ت 

وقد بلغه أنّ اللغة في الأندلس مطلوبة، والآداب هناك مرغوب فيها من ملوكها 
، ثمّ لم يلبث أن صار من العلماء والشعراء المرموقين في بلاط المنصور ()ورعيتها

ت خطوط الاتجاه اللغوي وضوحا وبذلك وضحَ. ()بقرطبة ()بن أبي عامر
بين المؤدبين والمدرّسين إلى طبقة من العلماء ساطعا، وأصبحنا نستطيع أن نشير من 

بلغاء،  -بحكم طبيعته العربية الإسلامية  -، كيف لا وأمراء الأندلس المختصّين
 . ()فصحاء يجيدون القول ويشجّعون التأليف فيه

حيث نهجت نهجا مخالفا،  ،حاولت الأندلس ألا تدور في فلك البصرة والكوفة
ظهرت فيها دراسات حرة تدعو إلى هدم النحو القديم الموروث عن سيبويه ببناء نحو 
جديد يقوم على أوضاع جديدة، فدعوا إلى عدم التقليد، بل تكون أحكامهم مما 
يؤديه اجتهادهم وتخليص النحو من الفروع الكثيرة، وحذف ما يتغنّى عنه، والتنبيه 

الخطأ فيه، وأن الإجماع ليس حجّة عليهم مهما اتفق نحاة البصرة على ما أجمع 
والكوفة على ذلك. وبهذا العمل الذي قامت به الأندلس نرى أنها حاولت السّير 

                                                      
لحكم بن هشام بن عبد الرحمن هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ا (1)

هـ، ينظر، أبو العباس بن  102 -هـ122   ّ                   ّ                       الد اخل، ولد بقرطبة وتول ى الحكم فيها ما بين سنتي 
عذاري المراكشي، البيان المغرب في أحبار المغرب، تحقيق رينهرت دوزي، مطبعة المناهل، مكتبة 

 .016-0/011م، 3102، 3111صادر، بيروت، 
الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف،  ( ألبير حبيب مطلق،2)

 . 321م، ص3162المكتبة العصرية، صيدا، 
، إبراهيمجمال الدين بن أبي الحسن القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل  (3)

 . 0/10م، 3100مطبعة دار الكتب العصرية، القاهرة، 
د هشام بن الحكم، وأحد الشجعان الدهاة أصله              ّ هـ في دولة المؤي 106هو أمير الأندلس من سنة  (4)

من الجزيرة الخضراء، ينظر: أبو سعيد علي بن موسى المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق 
 .3/311م، 3101شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، 

 . 011-33/010باء، طبعة دار المأمون، ( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم الأد5)
 . 001و021( ينظر: ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص6)
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دئ به في المشرق وهو العمل على تيسير النحو، وقد تجسّد ذلك على المنوال الذي  بُ
صنّف ضمن الكتب العلمية الميسرّة، تُلفية ابن مالك، التي أد على النحاة أو في في الرّ

ومهما يكن فإن النحو في الأندلس قد عرف عصر الجمع والتكوين في مراحله 
الأولى، ثم عرف العصر الذّهبي في القرنين السادس والسابع الهجريين، ويعدّان من 

ام هذه البلدة بالعلم العصور الذّهبية للنحو الأندلسي، ويعود ذلك لاهتمام حكّ
لماء، فقد كان معظم حكّامها من العلماء أو من المحبين لهم وبذلك كانت الحياة والع

مة القوة والازدهار، رغم أنّ سمت هذه الحياة بسِ. واتّ()العلمية تستحقّ الإعجاب
الحياة السياسية في العصور الأخيرة تميّزت بالفتن والمنازعات الخارجية 

 ،ل الدول التي تعاقبت على حكم الأندلسوكذا الفتن الداخلية في ك ،والاضطرابات
 -هـ هـ( وبني الأحمر )  -هـ وخاصة حكم دولة الموحدين وبني هود )

وعلى الرغم من ذلك فإن الحركة العلمية بصفة عامة واللغوية بصفة  ()هـ( 
ن، فتعددت المراكز الثقافية على أصول الانقسام خاصة، قد استمرتا نشيطتيْ

، بحيث أصبحت كل عاصمة دولة من دول الطوائف مركزا من مراكز السياسي
بل أصبحت تنافسها كثير من  ،د قرطبة كبرى المراكز العلميةعُالأدب والعلم فلم تَ

المدن، واتصل هذا العامل بطبيعة أراء الطوائف أنفسهم، فكان الميل الأدبي أغلب 
في  ()بلاط بني ذي النون ، وكان الميل العلمي أغلب على ()على بلاط إشبيلية

، وكانت المباهاة بجمع أكبر عدد من العلماء ()بسرقسطة ()وبني هود  ()طليطلة 
                                                      

 . 360صالح بلعيد، في قضايا فقه اللغة العربية، ص (1)
 . 366مرجع سابق، ص صالح بلعيد، (2)
الله محمد بن عبد المنعم مدينة موفية على النهر بينها وبين قرطبة ثمانون ميلا، ينظر: أبو عبد  (3)

م، 3112الحميري الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، 
 .01-01ص 

هـ( ينظر: عبد الله عنان، دول 110- 102مؤسسة هذه الدولة إسماعيل بن ذي النون الظافر) (4)
  .11م، ص3162، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، 3الطوائف، ط

مدينة عظيمة كثيرة البشر، كانت دار الملك بالأندلس حين دخلها طارق بن زياد، بينها وبين البرج  (5)
ّ المعروف بوادي الحجارة خمسون ميلا، وهي مركز لجميع بلاد الأندلس، لأن  منها إلى قرطبة تسع                                                           

يجانة ستة عشر مراحل، ومنها إلى بلنسية )مدينة في شرقي الأندلس بينها وبين قرطبة على طريق 
ّ                               ّ يوما وعلى الجاد ة ثلاثة عشر يوما، وهي مدينة سهلي  من  ىة وقاعدة من قواعد الأندلس في مستو             

الأرض( تسع مراحل أيضا، ومنها إلى المرية )هي مدينة أندلسية محدثة في البحر الشامي أمر ببنائها 
= 
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 ()في دانية ()المشهورين في مختلف العلوم، من فقه وحديث ولغة، ميزة العامريين
      .()الأمر الذي لا يعدم ضروب النشاط الأخرى

ولم يدم عمره كثيرا، ثم ساد الاتجاه  ،النحو، فقد عرف اتجاه الكوفة أولا أما
 البصري، ولا يمكن نكران وجود أشتات من المذهب البغدادي. 

                                                                                                                             = 
ّ هـ، وهي من أشهر الر  111الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة   ،واسي الأندلسية وأعمرها                  

وعليها سور حصين( تسع مراحل أيضا ينظر: الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، 
 . 012و 12، 111ص

هـ( ينظر: عبد الله عنان، دول الطوائف 131-هـ121مؤسس هذه الولة المنذر بن يحيى التجبيبي ) (1)
 .010ص 

ّ                                      مدينة بشرق الأندلس، وهي المدينة البيضاء لكثرة جص ها وجيارها، ومن خواصها أنها لا تدخلها  (2)                                              
       ّ                                                                                حية البت ة، وإن جلبت إليها ماتت، واسمها مشتق من اسم قيصر، وهو الذي بناها، وذكر أنها بنيت 
على مثال الصليب، وجعل لها أربعة أبواب، وكان الذي بني المسجد الجامع بسرقسطة ووضع 

هـ( صاحب 120محرابه حنش بن عبد الله الصنعاني، ومن سرقسطة قاسم بن ثابت )ت 
ّ                                   ، بلغ فيه الغاية من الإتقان، ومات قبل أن يتم ه، فأتمه أبوه ثابت بعده، أخذ النصارالدلائل  ى                                          

صلحا بعد أن حاصروها تسعة أشهر ينظر: الحميري،  هـ020سرقسطة من أيدي المسلمين سنة 
 . 132في خبر الأقطار، صالروض المعطار 

 ،مؤسس الدولة العامرية: أبو الجيش جااهد بن عبد الله بن يوسف العامري الموفق، رومي الأصل (3)
ولد بقرطبة، ورباه المنصور بن أبي عامر، فنسبه إليه أسس في دانية وميورقة وأطرافهما، ودام 

عة وإقدام نادرين، وكان على             ّ       هـ، وكان يتحل ى بشجا116هـ إلى سنة  120حكمه عليها من سنة 
أمثال أبي عمرو  ،كما ضم بلاطه المشاهير من العلماء ،جانب من الثقافة الأدبية والعلوم العربية

هـ(، ينظر: أبو عبد الله محمد بن الفتوح بن  101هـ( وابن سيبده المرسي )ت 111)ت  الداني
اء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب عبد الله الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسم

وذوي النباهة والشعر، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، 
 . 1/306البيان المغرب،  ،، والمراكشي111ص

بفتح الدال المهملة، وبعد الألف نون مكسورة، ثم ياء مثناة من تحتها مفتوحة وبعدها هاء ساكنة،  (4)
مدينة بشرق الأندلس على البحر، ينظر: أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان، وفيات  وهي

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 3الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط
 . 013والحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 1/31م، 3111

 . 021-001ركة اللغوية في الأندلس، صألبير حبيب مطلق، الح (5)
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   :()ويمكن إجمال خصائص النحو العربي بالأندلس فيما يلي
الموقف الوسطي من القراءات بين موقف نحاة البصرة الذين تشددوا في  - أ

ل رأيهم في وقف الكوفة الذين أخذوا بكل القراءات، وقد تمثّالاخذ بها، وم
الأخذ بالقراءات الشاذّة بعد البحث فيها. 

استشهادهم بالحديث النبوي الشريف مطلقا، وقد أكثروا من الاحتجاج به  - ب
رغم وجود جماعة من المعارضين. 

موقف نفور على اعتبار أنه المفسد للنحو.  ،موقفهم من التعليل - ت
ا التركيز واتجاههم إلى تيسير النحو، وهذا نتيجة سعيهم إلى نشر العربية، حاول - ث

مها. على الأهم من نحو العربية، وذلك بتذليل الصعاب ليسهل عليهم تعلّ
مة وهي الموسوعات الجامعة، مثل: المقدّ ،وضعهم للمتون النحوية المنشورة والمنظومة - ج

لفية في علم العربية لابن معطي، والألفية هـ(، الدورة الأالجزولية للجزولي )ت 
لابن مالك، وغاية الإحسان في علم اللسان لأبي حيّان الأندلسي النحوي. 

ظم أسرع في الحفظ وقد لجأ العلماء إلى هذا الضّرب من التأليف، لأن النّ
 ،لتسهيل العلم على طلابه، وتيسير السبل عليهم ،وأبعث في الدّهن من النثر

ومن أبرز هؤلاء العلماء نذكر  ()خاصة وأن أهل الأندلس كانوا أشد حبا للعلم
 ابن مالك وألفيته المشهورة. 

 : مكانة ألفية ابن مالك العلمية: ثانياً

وعمّ  ،التي كتب لها البقاء ،ألفية ابن مالك من أهم كتب النحو التعليمية تعدّ
 ،تقرب الأقصى بلفظ موجز ،شمولزت به من دقة ووضوح والما امت ،الانتفاع بها

على ما أراده لها ابن مالك، فقد أقبل عليها الطلاب  ،وتبسط البدل بوعد منجز
حتى  ،وتناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتوضيح ،عبر السّنين يحفظونها

 ما بين مطوّل ومختصر. شرحا،  بلغت شروحها ما ينيف 

                                                      
 . 362( في قضايا فقه اللغة العربية، ص1)
( عبد الله جمال الدين بن عبد الله بن مالك، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، مطبعة المنار، تونس 2)

 . 1-1هـ، مقدمة التحقيق، ص3161
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هـ(:  ترجمة ابن مالك )ت  .
 ،هو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطّائي نسبا، الجياني منشأ

المالكي مذهبا حين كان بالمغرب، الشافعي حين انتقل إلى المشرق، النّحوي. ولد 
. ءطيهـ بجيّان إحدى مدن الأندلس شرقي قرطبة، وينتسب إلى قبيلة سنة 

رّس بالأسدية بحلب، بعدها انتقل إلى القاهرة، كان بارعا في الأصول والعربية، د
هـ، وكان أحد أئمة المعقول، حسن الشّيبة، ثم عاد إلى دمشق، وبها مات سنة 

 :توفي بدمشق، وله مصنّفات عدّة أشهرها: منظومته النحوية التي عرفت بـ
 .()وقد شرحها كثيرون، ومنها: لامية الأفعال، والتسهيل، وغيرها الألفية
: اح الألفيةبعض شرّ .

هـ(:  ابن الناظم )ت  - أ
هو محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، الإمام بدر الدين بن الإمام 
جمال الدين الطائي الدمشقي الشافعي النحوي بن النحوي، وهو الابن البكر لابن 

الخاطر، إماما في النحو  كان إماما فهما ذكيا، حادّ :هـ(مالك، قال الصفدي )ت 
د المشاركة في الفقه والأصول، أخذ والمعاني والبيان والبديع، والعروض، والمنطق، جيّ

عن والده ووقع بينه، وبينه صورة، فسكن لأجلها بعلبك، فقرأ عليه بها جماعة منهم 
بدر الدين بن زيد. ولما مات والده طلب إلى دمشق، وولي وظيفة والده، وتصدى 

ظم، من النحو والمعاني، والبيان والبديع، ال والتصنيف، وكان إماما في مواد النَّللأشغ
ولم يعالج النظم كما كان يفعل والده، وله من التصانيف: شرح ألفية والده، وشرح 

ه، والمصباح في اختصار المفتاح في كافيته، وشرح لاميته، وتكملة شرح التسهيل ولم يتمّ
 ،وشرح الملحة، وشرح الحاجبية، ومقدمة في العروضالمعاني، وروض الأذهان، 

.هـ ومقدمة في المنطق، وغير ذلك، توفي بدمشق سنة 
هـ(:  ابن هشام )ت -ب

هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن 
هـ، لزم الشيخ شهاب وفيها توفي سنة  ،هـهشام: من أئمة العربية، ولد بمصر سنة 

هـ(، وسمع هـ(، وتلا على ابن السراج )ت الدين عبد اللطيف بن المرحّل )ت 
                                                      

 . 0/01، ، السيوطي، بغية الوعاة1/011( ينظر: المقري، نفح الطيب، 1)
 . 0/000( السيوطي، بغية الوعاة، 2)
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هـ( ديوان زهير بن أبي سلمى، ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر من أبي حيان )ت 
لفاكهاني هـ(، وقرأ على الشيخ تاج الدين ادروس الشيخ تاج الدين التبريزي )ت 

إلا الورقة الأخيرة، وتفقه للشافعي، ثم تحنبل  ،له الإشارةهـ(، جميع شرح  )ت 
وأتقن العربية ففاق الأقران، بل  ،هـ(، في أربعة أشهرفحفظ مختصر الخرقي )ت 

وتخرج به جماعة من أهل مصر  ،هـ( بالشاطبيةالشيوخ وحدث عن ابن جماعة )ت 
 ،والمباحث الدقيقة ،وانفرد بالفوائد الغربية ،طالبينوتصدر لنفع ال ،وغيرهم

والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في 
والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، مع  ،الكلام

مغني اللبيب عن كتب ب، من كتبه ة القلالتواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقّ
الذي اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  الأعاريب

. هـ( وغيرها كثيرعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب )ت و 
:هـ(ابن عقيل )ت  -ج
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي  

قاضي القضاة بهاء الدين ابن  ،ثم الباسليّ المصري ،العقيلي الهمذاني الأصل
نحوي الدّيار المصرية، ولد يوم الجمعة التاسع من المحرّم سنة  ،عقيل الشافعي

والفقه عن الزين الكتاني  ،هـ(وأخذ القراءات عن التقي الصّائغ )ت ،هـ
هـ( في الفقه والأصلين والخلاف ولازم العلاء القونويّ )ت  ،هـ()ت 

ثم لازم الجلال القزويني  ،ج وانتفعوالعربية والمعاني والتفسير والعروض، وبه تخرّ
وتفنّن في العلوم وسمع من  ،هـ( هـ(، وأبا حيّان النحوي )ت  )ت 

يره وحسن بن عمر الكردي والشرف بن الصابوني والوالي وغيرهم، الحجار ووز
فسار سيرة  ،وناب في الحكم عن القزويني بالحسينيّة وعن العزّ بن جماعة بالقاهرة

 ،ق الدين الحنبلي في بحثفّحسنة ثم عزل لواقع وقع منه في حقّ القاضي مو
شبية والجامع النّصري فكانت ولايته ثمانين يوما، درس ابن عقيل بالقبطيّة والخا

بالقلعة والتفسير بالجامع الطّولوني بعد شيخه أبي حيّان، وكان إماما في العربية 
ويتكلم في الأصول والفقه كلاما حسنا، وكان غير محمود التصرّفات المالية  ،والبيان

                                                      
 . 61-0/61( السيوطي،مرجع سابق، 1)
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. وله مؤلفات في النّحو والتفسير ا، لا يتردّد إلى أحدحادّ الخلق جوادا مهيبً
وقد طبع شرحه مرارا  ،من أشهرها شرح على التسهيل وآخر على الألفية، فقهوال

م، ومن الحواشي على شرح ابن عقيل في مصر، كما طبع في بيروت سنة 
. وله كذلك التعليق م( وطبعت بمصر)ت  حاشية الشيخ محمد الخضريّ

والجامع النفيس في فقه الشافعية وهو  ،الوجيز على الكتاب العزيز وهو غير كامل
وتيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد  ،والمساعد في شرح التسهيل ،غير كامل أيضا

هـ ودفن بالقرب . توفي ابن عقيل بالقاهرة سنة وهو تلخيص الجامع النفيس
: من الإمام الشافعي ومن شعره

 امـوَارع الأيَّــللبُعد عند قَ        مْـقَسَماً بما أوليتم منْ فضلكُ
 بل ضاعتْه سحائبُ الإنْعام     ما غاضَ ماءُ ودادِه وثنائهِ  

هـ(:  المكودي )ت  -د
هو أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي بفتح الميم وضمّ الكاف 

وهو مخففة، ومكود قبيلة قريبة من فارس، كان إماما بارعا في العلوم، ورعا زاهدا، 
آخر من قرأ كتاب سيبويه بفارس، ومن مؤلفاته شرحه على الألفية، هذا الشرح 

له، وقيل بل أتّمه ولو بقي ف شرحا آخر أكبر منه ولم يكمّوألّ ،الذي عمّت بركاته
رهم اه حسدا فدعا عليهم، وكانت دؤما ألتفت الناس إلى غيره، لكن أحرقه أعدا

نه الستر وعن ذريّتهم إلى يومنا هذا، وله دار علم فقطع الله منهم العلم وكشف ع
وشرح على الأجروميّة،  ،مة الإمام ابن مالك في المقصور والممدودوشرح على منظ

فيها على  وقد بكت انتفع الناس به شرقا وغربا. وله مقصورة في مدح النبي 
 ،وشرح على مقصورة المديح المذكور ،وأخرى في علم التصريف ،حازم وابن دريد

                                                      
 . 11-0/12مرجع سابق ،  ( السيوطي،1)
( السيد يعقوب بكر، نصوص في النحو العربي من القرن السادس إلى الثامن، تحقيق الشيخ محمد 2)

 . 111م، ص3113           ّ                                             فهيم أبو عبي ة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل، شرح ابن عقيل، تحقيق حنا الفاخوري،  (3)

 . 1-2-6و 3/0لجيل، بيروت، مقدمة التحقيق، ، دار ا3ط
 . 3/11السيوطي، بغية الوعاة،  (4)
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هـ وقبره مشهور في وأرجوزة في شرح ألفاظ الغريب، توفي قريبا من سنة 
 لإخلاصه وبما فيه مزيد التحرير والإتقان.  ،الانتفاع بشرحه للألفية مّفاس، ولقد تَ

 ،وما فيه من حسن الترتيب ،ل والاختصار المخلّمِطناب الُمفقد خلا شرحه من الِإ
 : ()للمتعلم هداية إلى صراط مستقيم، ومن شعرهفهو  ،وبديع التصريف وصنعة التعليم

 أهلُ التُّقى والُجودِ      بنُو مَكُودِ   نَحنُ
 ودِــالأسُ ككَرّة     نُكِرُّ في الأعَادي   

 هـ(:)ت()الأشموني -هـ
هو نور الدين أبو الحسن عليّ الأشمونيّ الشافعيّ الفقيه الإمام العامل  

ولا يعرف تاريخ وفاته على  ،هـالصدر الكامل المقرئ الأصوليّ. ولد سنة 
، وكانت وفاة الضوء اللامعا حين ترجمه السّخاوي في وجه اليقين، وقد كان حيًّ

هب وفاة الأشموني ذذرات الهـ وقد جعل ابن العماد في شالسّخاوي سنة 
هـ( وقال الشعر ونظم  أخذ القراءات عن ابن الجزري )ت  ،()هـ في 

المناهج في الفقه وشرحه ونظم جمع الجوامع في الأصول وشرحه وشرح ألفية ابن 
على أنّ  منهج السالك إلى ألفية ابن مالكفي كتاب سّماه  ()مالك شرحا عظيما

 الكتاب يعرف بين الدارسين بشرح الأشموني. 

 : العطفثالثا: دراسة مسألة خلافية في 

أئمة  من كان لألفية ابن مالك فضل كبير في إثراء الدّرس اللغوي، حيث عمد كثير
علماء النحو إلى شرحها، مبرزين رأي مالك واختياراته من مذاهب البصريين 

                                                      
ّ       وأبو زيد عبد الر حمن بن علي بن صالح المكودي ، شرح  ،0/11( ينظر: السيوطي، مرجع سابق، 1)                        ّ                

 .0المكودي على ألفية ابن مالك، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع، مقدمة التحقيق، ص
سبة إلى أشمونين التي بالصعيد الأوسط )بالمنيا( أو إلى أشمون جريش )وهي قرية من الأشموني: ن (2)

أعمال المنوفية بالقرب من مدينة منوف( ينظر: جاد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، 
 ، مادة )شمن(. 1/010القاموس المحيط، مؤسسة فن الطباعة، مصر 

 .120-123بي من القرن السادس إلى الثامن، ص ( السيد يعقوب بكر، نصوص في النحو العر3)
هـ، 3111، دار الميسرة، بيروت، 0( ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط4)

 .1/360م، 3121
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والكوفيين وغيرهم في بعض المسائل الخلافية التي وقعت بينهم إلى أي المذاهب قد نجح، 
جواز العطف على الضّمير وقد وقع اختيارنا في هذا المبحث على مسألة خلافية في 

لك امستعرضين حجج البصريين والكوفيين، وموقف ابن م المرفوع المتصل، من عدمه
 سير المقصود. ييا منا للوقوف على مضمون التاح الألفية منها، وذلك سعوشرّ

تعريف العطف:  .
العطف نوعان، أحدهما: عطف البيان، والثاني عطف النسق. فعطف البيان: هو 

، نحو قول الشاعر عبد الله هوعدم استقلال هالتابع والجاهد المشبه للصفة في إيضاح متبوع
 بن كيسبة: 

 ()لادَبَر و() ا مسَّها منْ نَقبٍأقـسَمَ بالِله أبوُ حَفـصٍ عُمَر     م
، وسمي هذا التابع بعطف ()فـ )عمر( عطف بيان، لأنه موضح )لأبي حفص(

أما عطف النسق، فهو التابع المتوسط  .()البيان، لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به
بينه وبين متبوعه أحد الحروف، وتسمّى بحروف العطف، وهي على قسمين: أحدهما: 

يشرك المعطوف عليه مطلقا، أي لفظا وحكما: وهي الواو وتم والفاء وحتى وأم  ما
ومعناها اشتراك الثاني فيما دخل فيه الأول، وليس فيهما دليل على أيهما كان  ()وأو
 . () آل عمران:  ڭژ ڭ ڭ   ڭ ژ، نحو قوله تعالى:  ()أول

وهي بل ولا لكن، نحو )ما قام زيد بل عمرو( و)جاء  ،والثاني: ما يشرك لفظا فقط
 : ()، يقول ابن مالك في ألفيته()زيد لا عمرو( و)لا تضرب زيدا لكن عمرا(

                                                      
 ، مادة )النقب(. 3/311                    ّ                                             نقب: نقب تخرق وحفي وخف ت أخفافه، ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  (1)
 مادة )الدبر(.  0/01                          ّ                                   دبر: جمع دبره، وهي قرحة الد ابة، ينظر: الفيروزآبادي، مرجع سابق،  (2)
 .313، وينظر: شرح المكودي، ص 0/002( شرح ابن عقيل، 3)
ّ      ّ                                               ( نور الدين أبو الحسن علي  الأشمون ي، شرح الأشموني ضمن حاشية الصبان على شرح العلامة 4)                        

ّ                يرات للعالم الشيخ أحمد الر فعاوي المالكي، طالأشموني ابن مالك، وبهامشه بعض تقر ، المطبعة 3                       
 .1/63هـ، 3120الخيرية بجمالية مصر المحمية، 

 .0/011( ابن عقيل: شرح ابن عقيل، 5)
( ينظر: أبو العباس محمد بن دريد المبرد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، 6)

 . 30-33-3/32الق عظيمة، عالم الكتب بيروت، بيروت، لبنان، تحقيق محمد عبد الخ
 .0/011( شرح ابن عقيل، 7)
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 العطفُ إما ذو بيانٍ أو نَسَقْ    والغرض الآن بيان ما سَبَقْ
 فَةــقة القصْد به منكشـة    حقيـفذُو البيَان تابعُ شبه الصِّف

 : ()ويقول
 كاَخْصُصْ بِوُدٍّ وثََناَءٍ مَنْ صَدَقْ تاَلٍ بِحَرْفٍ متُْبِعٍ عَطـفُ النَّسَقْ   

هل يجوز العطف على الضمير المرفوع المتّصل؟  .
حجج الكوفيين:  - أ

يرى الكوفيون أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع في اختيار الكلام، نحو: )قمت 
وازه أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وزيد(، فاحتجوا بأن قالوا: الدّليل على ج

 ،(-) النجم:  ژڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   وكلام العرب، قال تعالى:
فعطف )هو( على الضمير المرفوع المسكن في )استوى(، والمعنى: فاستوى جبريل 

 ومحمد بالأفق، وهو مطلع الشمس، فدلّ على جوازه. 
 : ()المخزومي وقال الشاعر عمر بن أبي ربيعة

 رملا ()تعسفن()كنِعاَجِ الفَلا     تهادى  ()قُلـتُ إذا أقـبلََت وزَهْرٌ
والاستشهاد بالبيت هاهنا في قوله )أقبلت وزهر( حيث عطف قوله )وزهر( على 
الضمير المستتر في قوله )أقبلت( من غير أن يؤكّد الضمير المستتر بالضمير المنفصل وهذا جائز 

 . ()الكلام عند الكوفيين، وخصّه سيبويه وجمهور البصريين بحال الضّرورة الشعريةفي سعة 
                                                                                                                             = 

 . 16( ابن مالك، ألفية ابن مالك، ص1)
 . 12( ابن مالك، مرجع سابق، ص2)
 .الصحراء أي. وفيه الملا بدل الفلا بمعنى الفلاة، 160( ديوانه، دار صادر، بيروت، ص3)
ّ       ، مادة )الز هرة(. 0/11، والحسن والإشراق، ينظر: القاموس المحيط، ( زهر: البياض4)            
ّ                                        ( نعاج الفلا: سمو  الجحش والمهر والمها، ينظر: القاموس المحيط، 5)  ، مادة )فلا(. 1/122              
ّ                                                                         تعس ف: ركب الأمر أو المفازة بغير قص، ينظر: أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس، معجم  (6)   

م، 3121د السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مقاييس اللغة، تحقيق عب
ّ                        ، مادة )عسف( ولعل الشاعر قصد إلى أنهن  يسرن سيرا شديدا بلا رفق.1/133                                     

ّ                                                       ( أبو البركات عبد الر حمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين 7)                    
د محيي الدين عبد الحميد ومعه كتاب الانتصاف، من النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق محم

 . 122-0/121م، 3110تأليف المحقق دار الجيل، 
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 : ()وقال جرير يهجو الأخطل التغلبي
 نَالَاــمْ يَكُنْ وأبٌ لهُ ليَـمَا ل    منْ سَفاَهةَِ رأَيـهِ()ورَجاَ الُأخيَْطِلُ

)أب( بالواو ومحل الاستشهاد في البيت قوله )يكن( و)أب له( حيث عطف قوله 
على الضمير المرفوع المستتر في )يكن(، وهذا الكلام يوافق رأي الكوفيين، ولولا أنه 

 . ()بالكلام على ما التزمه البصريّون لقال: )ما لم يكن هو وأب وله(
حجج البصريين:  - ب

ذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا على قبح 
الشعر، وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف في ضرورة 

البصريون بأن قالوا: إنما قلنا: إنه لا يجوز العطف على الضمير  من غير قبح، وقد احتجّ
را في الفعل أو ملفوظا به، نحو المرفوع المتصل وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون مقدّ

نزلة الجزء من الفعل، فلو جوّزنا العطف عليه لكان أيضا )قمت وزيد(، فالتاء تنزل بم
 . ()بمنزلة عطف الاسم على الفعل، وذلك لا يجوز

 : آراء ابن مالك وشرّاح الألفية في الميزان:رابعاً

  ()يقول ابن مالك في ألفيته:
 عطفتَ فأفـصِل بالضّمير المنُفصِل    ير رفع مُتَّصلـعلى ضم وإنْ
 في النّظـم فاشِياً وضَعْفهُ اعْتَقِد     فاصلٍ ما، وبلا فَصْل يَرِدْ أوْ

وجاء في شروح الألفية أنّه يجوز العطف على ضمير الرّفع المتّصل، بشرط أن تفصل 
 بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضّمير المنفصل، نحو قوله تعالى:

                                                      
 . 112( ديوانه، دار صادر، بيروت، ص 1)
الأخيطل: تصغير الأخطل، والمقصود ها هنا الأخطل التغلبي أبو مالك غياث غوث شاعر  (2)

هـ، ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  10النقائض المعروف، توفي في أول خلافة الوليد سنة 
 ، مادة )الخطل(.1/112

 .،)هامش التحقيق( 0/126( ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، 3)
 . 0/122( ابن الأنباري،مرجع سابق، 4)
 . 11( ابن الأنباري، مرجع سابق،، ص5)
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، فقوله )وآباؤكم( ()الأنبياء:   ژۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ
معطوف على الضمير في )كنتم(، وقد فصل بـ )أنتم(، وورد أيضا الفصل بغير الضمير 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ژكالمفعول به نحو قوله تعالى: 

. فـ )من( معطوف على الواو في ()الرعد:  ژڱ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱ
فعول به، وهو الهاء من )يدخلونها(، ومثله الفصل بـ )يدخلونها( وصحّ ذلك للفصل بالم

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ)لا( النّافية، نحو قوله تعالى: 

ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

و)آباؤنا( معطوفة على )نا(  (311)الأنعام:  ژڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 . () من )أشركنا(، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بـ )لا(

فقد سار ابن مالك على مذهب البصريين وهو أنه لا يجوز  ،تقدم اوبناء على م
العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا إذا فصلنا بينهما بشيء كأن يكون ضميرا 

على  ته. كما سار على نهجه شرّاح ألفيّته، فأجمعوا على أنه إذا عطفمنفصلا أو مفعولا ب
ويقع الفصل كثيرا  ،ضمير الرّفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژبالضمير المنفصل نحو قوله تعالى: 

معطوف على ، فـ )زوجك( ()البقرة:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
 لفصل بالضمير المنفصل وهو )أنت(.الضمير المستتر في )اسكن( وصح ذلك ل

أمّا ما أشار إليه ابن مالك بقوله )وبلا فصل يرد(، فإنه قد ورد في النظم كثيرا  
 على الضمير المذكور بلا فصل، كقول عمر بن أبي ربيعة: 

  تعسَّفـنَ رَمْلاالفَلانِعَاجِ ك    قلـُتُ إذا أقبـلََت وزَهرٌْ تَهادَى
عر، كما ورد وه قبحا في ضرورة الشّهذا ما أشار إليه الكوفيون، أما البصريون فعدّ

في جلّ شروح الألفية لقول ابن مالك )أو فأهل ما( في الفصل بغير الضمير المنفصل 

                                                      
، 310، والمكودي، شرح المكودي على الألفية، ص010( ينظر: ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ص1)

، وعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله أبي محمد، جمال الدين، 0/011ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 
 . 1/11، وشرح الأشموني، 1/006ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 
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ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ كقوله تعالى:

 فالفصل هنا وقع بضمير المفعول )الهاء( في يدخلونها.  ،()الرعد:  ژڱ ڱ  ڱ ڱ
كما أن الضمير المتصل إن كان مرفوعا فهو، والمستتر سواء، في أنه لا يحسن العطف 

 ، كقوله تعالى:()عليهما إلا مع الفصل، والغالب كونه بضمير منفصل، مؤكد للمعطوف عليه
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ژ

 .()الأنعام:  ژھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

  الخاتمة:

بعد أن عرضنا لمسألة خلافية في العطف بين البصريين والكوفيين، أمكننا تحديد 
ممثلة في موقف ابن  ،وجهة اللغة العربية في أحضان نماذج مميّزة لتيسير النحو العربي

اح المسألة من أمر العطف على الضمير المتصل المرفوع، أفضى بنا وبعض شرّ ،مالك
 البحث إلى نتائج عامة وأخرى خاصة. 

 أما العامة منها، فيمكن تلخيصها على النحو التالي: 
ة خالدة، لأنها مرتبطة بكتابنا الخالد ألا وهو القرآن إنّ النحو العربي ظاهرة علميّ .

السابقة واللاحقة إلا دلائل صحّة يحدوها دافع خدمة الكريم، وما الخلافات المدرسية 
بما يكفل التقرب من إعجازه ومحاولة فهم مغاليقه، الأمر الذي  ،لغة القرآن الكريم

انعكس إيجابا على ثراء اللغة العربية بالشواهد على تباينها وكثرتها وكثرة التعليلات لها. 
حتى أضحت من المصادر الهامة في  ،نحاة مصر والشام بشرح ألفية ابن مالك اهتمّ .

في الوطن العربي وفي  ،ولا زالت حتى يومنا هذا قبلة للدارسين ،النحو العربي
جامعاته وفي مدراسه المختلفة. 

ما على أن هذا العالم الجليل قد خدم النحو العربي أيّ ،اح ألفية ابن مالكيجمع شرّ .
للحن عن الناطقين بها في سهولة خدمة، من حيث قواعد اللغة العربية، رونقا يدرأ ا

ويسر، ويرسم لهم قانونا يحكم التعبير بها. 

                                                      
وابن  010ر: المكودي، شرح المكودي على الألفية، وابن الناظم شرح ألفية ابن مالك، ص( ينظ1)

 .  0/011عقيل، شرح ابن عقيل، 
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بعيدة  ،المؤلفات الأولى، دروبها واضحة نلقد حاولت الشروح أن تزيل الغموض ع .
ة القاحلة. عن الأساليب الجافّ

 أما النتائج الخاصة المتوصل إليها، فتفيد: 
دراسة ظاهرة العطف في العربية، قد تّم أنّ رؤى كلّ من البصريين والكوفيين في  -

 ،من منظور القياس والسّماع، الأمر الذي أوقفنا على أنّهما وجهان لعملة واحدة
عمد النّحاة إلى حفظه وإثباته  ،فما وقر سماعا ومشافهة عن فصحاء العرب

فحدّدت بذلك معالم الجوازات ، في رتب محفوظة وأخرى غير محفوظة  ،وضبطه
بدأي القياس والاستعمال المعوّل عليهما في التجوّز من منطلق دون إخلال بم

القياس على النّظير. 
أخذا بمبدأ الاختيار من  ،سارت على المنهج الأندلسي ،كل آراء ابن مالك وتصانيفه -

كلتا المدرستين: البصريّة والكوفيّة، على الرغم من أنّ من يتعقب آراء بن مالك في 
حاة النّ ذلك لأنّ ،إلى درجة أنه عدّ نفسه بصريا ،بصريين غالبامصنّفاته يجده يتابع ال

ماع عن ثقاة العرب وفصحائهم، وارتضوه قاعدة في ين قد اعتمدوا السّالبصريّ
ة. حويّأصولهم النّ

قد جعلته يختار لنفسه ما يراه صوابا وقريبا من  ،إنّ إحاطة ابن مالك بلراء المدرستين -
غوي، وكثيرا ما نفذ بلراء جديدة. المنطق اللّ

ي البصرة يّبين نحو ،إنّ اشتمال كتاب الإنصاف على مشاهير المسائل الخلافية -
لم  ،هـ( البيّن لمذهب البصريين في جاملهاوالكوفة، وانتصار ابن الأنباري )ت 

لا  فهو ،ماعديد وكان رائده دائما السّيعدم رأي ابن مالك الذي كان يختار الرأي السّ
بحكم دون سماع يسنده، فحاول قدر الإمكان تطويع النّحو بما تمليه طبيعة  ييدل

فانقادت له طواعية بما لا يخاف أقيسة ، اللغة العربية وضوابطها القياسية والسّماعية
العرب في كلامهم، ثم إنّه جنح في أغلب الأحيان إلى إجماع النحاة في المسألة، فلم 

ردا في قياس المسموع، إنّما حاول التوفيق بين ما جاء مطّيلجأ إلى الشّاذ وغير 
البصريين وما أجازه جمهور الكوفيين من باب الاستجابة التي تقتضيها الضرورة 
السياقية، وقد يركب أوفق الآراء وأكثرها انسجاما مع روح المسألة على نحو ما رآه 

على استقصاء آراء السّابقين  في أمر العطف، لذا فإنّ آراء ابن مالك في ألفيته لم تقم
من النحاة وحسب، وإنما كانت ألفيته في معظم الأمر بيانا لمذهبه النّحوي الخاص. 
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بين  - بالنسبة للغة التأليف -ق إنّ النظرة الأولى للمؤلفات النحوية تجعلنا نفرّ -
ء من ، حيث اتسمت المؤلفات السّابقة بشيةمنها والمتأخّر ةالمؤلفات النّحوية القديم

أمّا بعد عصره  ،وذلك يصدق على ما قبل عصر ابن مالك ،أليفصعوبة اللغة أو التّ
فإنّ لغة التأليف قد جنحت إلى اليسر والسهولة ومالت إلى اللّين والسجع. 

ه أن يتصدّر النتائج الخاصّة، في رأينا، فهو إقرارنا بأن مناهج على أنّ ما كان حقّ -
الجامعات العربية في بعض وجوهها لا تخضع لمنطلقات منسّقة منظّمة، فهي 

نسق منسجم، فنظرة عابرة إلى منهاج النّحو في أحد  ينظمهاملاحظات متراكمة لا 
ا تحكّمه. فهي لا تحتكم المدرجات يفسّر ذلك، فالمناهج لا تعرف لنفسها مطّردا ثابت

وفقا لقيمتها العلمية ونسبة شيوع  ،مثلا إلى مبدأ وظيفي في تصنيف القواعد
ناهيك عمّا  ،ة في التبويب معروفةضوابطها القياسية، كما أنّها لا تنبثق من نظريّ

تطرحه من مفارقات منهجية تعدّ الشواهد غير المتداولة بل المبتذلة أحد أعمدتها، 
 ،يجعل من ألفية ابن مالك منطلقا صالحا لمراجعة أمر التيسير الذي ننشده الأمر الذي

دون الإقرار بضرورة التخفّف من قواعد اللغة العربية القياسية منها والسّماعية، 
على نحو ما يراه بعض المغالين من الدّارسين المحدثين. 
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الحضور الإباضي في  قراءة تاريخية
 الجزائرالميزابي في 

ودوره في تثبيت دعائم الشخصية الوطنية 
 والهوية الإسلامية

 بقلم عبد القادر عزام عوادي

 أبو القاسم سعد الله  0قسم التاريخ ـ جامعة الجزائر 
azzamzoom@gmail.com  

: 
يعتبر المجتمع الجزائري من أخصب المجتمعات في الوطن العربي 

ثنيات متنوعة، تصب جاملها في خزان الهوية إوالإسلامي احتواء على عرقيات و
مازيغية العربية الإسلامية الجزائرية، ويعتبر المذهب الإباضي من أعرق المذاهب الأ

الإسلامية التي تواجدت في هذه الربوع، فلقد تجسد من خلال الدولة الرستمية 
 التي كانت قواعدها ومراكزها في الغرب الجزائري بمدينة تيهرت.

لمطاف بأصحاب المذهب الإباضي بمنطقة وادي ميزاب ويعرفون بعدها ببني ليستقر ا
ليها، ويشكل الإباضية في الجزائر حلقة مهمة من إلى المنطقة التي انتسبوا إميزاب نسبة 

 .يالهوية الوطنية ومن مقومات المجتمع الجزائر
الميزابي  ينويضم المجتمع الميزابي مؤسسات دينية وعرفية عريقة خدمت المجتمع

عرق تلك المؤسسات أولعل  ،والجزائري بشكل كبير عبر مختلف المراحل التاريخية
ر ميزاب، وهي الهيئة العليا ووأهمها هي هيئة العزابة التي تتواجد في كل قصر من قص

التي تشرف على جل جوانب الحياة في المجتمع الميزابي، ولعبت هاته المؤسسة دورا بارزا 
 والشخصية الوطنية من خلال رجالها وقراراتها.في خدمة الهوية 

كما كان هناك الكثير من الشخصيات الميزابية التي لعبت دورا مهما في الحفاظ على 
ئمة الوحدة الوطنية ومقومات الشخصية الجزائرية، ولعل من أبرزهم نجد قطب الأ

 م
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 ،اليقظان أباوالشيخ  ،براهيم بن عمر بيوضإطفيش، والشيخ االشيخ محمد بن يوسف 
 دوار بارزة في هذه الميادين.أوشخصيات كثيرة كانت لهم 

دور المؤسسات  ، وعلىسنتعرف على الوجود الإباضي في الجزائرا المقال ومن خلال هذ
برز أ لىالدينية والاجتماعية للميزابيين في الجزائر في خدمة الهوية والوحدة الوطنية، وع

 تثبيت دعائم الشخصية الوطنية في الجزائر.ت للحفاظ على جاهدالشخصيات التي 

 انتشار المذهب الإباضي ببلاد المغرب: -1

ينسب نشر المذهب الإباضي ببلاد المغرب إلى جاموعة من المتحمسين من أصحاب 
أول الدعاة الذين نقلوا  ()سلمة بن سعد هذا المذهب والذين يسمون بالدعاة ويعتبر 

، ولقد كان هذا الداعية يجوب بلدان شمال إفريقية من جهة ()مبادئ المذهب إلى إفريقية
إلى جهة معتمدا على نفسه ولا يرافقه جيش ولا حرس ولا حتى رفيق، ولقد استطاع 
بفضل قوة تحمله وصبره أن يصل إلى أماكن بعيدة لم يصل إليها هذا المذهب، واستطاع 

راد هذه البعثة من مناطق مختلفة ن بعثة علمية توجهت إلى البصرة، ولقد اختار أفأن يُكوّ
في بلاد المغرب ليكونوا فيما بعد هم دعاة ومصابيح نور وعلم في كل جهة من جهات 

 .()ة العلم إلى المغربلَمَحَ إفريقية، وهكذا سميت هذه البعثة 
                                                      

سد الحضرمي اليمني، عالم عامل وداعية، صنفه الدرجيني في طبقة أسلمة بن سعد ابن علي بن  -(1)
بن زيد، وعن عبيدة مسلم بن مام المذهب الإباضي جابر إتابعي التابعين، ولقد اخذ العلم على 

ول من جاء من البصرة إلى بلاد المغرب الإسلامي لنشر المذهب الإباضي، أبي كريمة، وهو يعتبر أ
بي كريمة، وجاء إلى المغرب رفقة عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبيدة مسلم بن أمام رسله الإأولقد 

المغاربة إلى البصرة من أجل طلب العلم  ثار دعوته إلى بلاد المغرب هو توجه ثلة منآولقد كان من 
بو دادود القبلي النفزاوي، وعبد أسماعيل بن درار الغدامسي، وإومن اشهرهم حملة العلم وهم 

الرحمن بن رستم وعاصم السدراتي، ولقد نجحت جهود سلمة بن سعد في نشر المذهب الإباضي 
ببلاد المغرب، وكان حريصا في دعوته، ومؤمنا به وجاتهدا له، وانتشرت الإباضية منذ ذلك الحين 

، م3111لمطبعة العربية، غرداية، ، ا3، ط1علام الإباضية، جأبفضله. ينظر: جمعية التراث: معجم 
 .110.113ص ص

المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة موسى لقبال:  -(2)
 .360م، ص3113، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 0، طونظم

، مكتبة الضامري 1في الجزائر، ط، الحلقة الرابعة الإباضية الإباضية في موكب التاريخيحي معمر:  -(3)
 .310.316، ص ص3م.، ج0221للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 
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وعند عودة هذه البعثة إلى موطنها ظهرت بوادر إقامة إمامة الظهور للمذهب 
الإباضي وهو حلم كل أصحاب هذا المذهب، هؤلاء الطلبة كانوا مزودين بتعليمات 

المنظم السري للإباضية  ()أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة مرشدهم ومعلمهم الإمام 
بثقة وتفاؤل من أجل محاولة إقامة هذا الأمر في الشرق أو المغرب، فتحرك طلبة العلم 

، وبايعوه بالإجماع وذلك تحقيقا ()الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اأب وبايعوا 
 .()، وهكذا تمت مبايعته ودخل طرابلس واستقر هناكأبي عبيدةلوصية شيخهم 

                                                      
المقدرة  وأوتيبي كريمة التميمي بالولاء، اصله من فارس، كان آية في الذكاء أهو عبيدة مسلم بن  -(1)

يه اكبر والكفاءة في التنظير، وحسن التدبير وسياسي محنك، وعالم جليل، عرفت الإباضية على يد
السياسية في المشرق والمغرب، اخذ العلم عن جابر بن زيد ولقد روى عن الكثير من  إنجازاتها

، ولقد وهب جمعينأهريرة وانس بن مالك رضي الله عنهم  وأبيبن عباس  أمثالالصحابة من 
ومكث سنة،  الأربعيننفسه لطلب العلم والاستفادة منه، وقد مكث في التعلم طالبا لمدة تزيد عن 

عين أ، ولكونه نشيطا وعالما متفردا في زمانه كانت أخرىسنة  أربعينللمذهب  أستاذافي التعليم 
م، 231هـ/10لا عند وفاة الحجاج في سنة إليه وادخله السجن ولم يخرج منه إالحجاج قد مالت 

اضي بكل مام جابر بن زيد فقاد المذهب الإبمامة المذهب الإباضي بعد وفاة الإإوتولى بعد ذلك 
نجازات وانتشارا كبيرا، إجهد واجتهاد وعزيمة وشهد المذهب الإباضي في حياته نجاحات و

ميه ادعى صنع القفاف حتى اشتهر باسم القفاف، وانكر أي عمل ضد الدولة إوللتمويه على بني 
عماله ونشاطاته السرية التي كان يقوم بها، ولقد انشأ مدرسة السرداب أموية ولكنه كان يخفي الأ

مثال: الربيع بن حبيب، وسلمة بن أئمة المذهب الإباضي من أفي البصرة والتي تخرج منها مشاهير 
على بن السمح، وعبد الرحمن بن رستم وغيرهم، ولقد ترك العديد من بي الخطاب بن الأأسعد، و

، ص 1علمية في المذهب الإباضي، ينظر: جمعية التراث: المرجع السابق، ج ثار الالمؤلفات والآ
 .120.121ص

م(، 263هـ/311على بن السمح بن عبيد المعافري الحميري اليمني )توفي بو الخطاب عبد الأأ -(2)
ستاذ المذهب الإباضي أبي عبيدة مسلم أمن علماء اليمن في القرن الثاني للهجرة، اخذ علمه على 

بي كريمة، ولقد التقى بالطلبة المغاربة هناك، وبعد خمسة سنوات من التلقي والتزود في العلم أبن 
على إلى حملة العلم المغاربة، فانتقل معهم إلى المغرب لمواصلة الدعوة بو الخطاب عبد الأأانضم 

م القوة صبحت لديهأبي عبيدة عند مغاردتهم إلى المغرب اذا أمام المذهب إهناك ولقد طلب منهم 
شار عليهم بعقدها لابي الخطاب، ولما ذهب حملة أمامة ووالتمكين في بلاد المغرب ان يعلنوا الإ

هـ، وسار في المغرب 312مامة لابي الخطاب سنة العلم إلى المغرب استقروا بطرابلس وعقدوا الإ
ن، ولقد مر الديأميت من أبسيرة الخلفاء الراشدين وسلك بالأمة مسلك المسلمين، واحي ما 

وانتصر في العديد من المعارك  هـ،310انتصر على جيش العباسيين في معركة مغمداس سنة 
= 
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يد  وبعد هروب عبد الرحمن بن رستم وعدد كبير من أهله ومناصريه من 
وهناك اجتمعت عنده  ،العباسيين، التجأ عبد الرحمن بن رستم وأنصاره إلى تيهرت

الإباضية وقدموه إماما عليهم، واتفقوا على بنيان مدينة تجمعهم فكانت تيهرت عاصمة 
، وهكذا تأسست الدولة ()ميلادي هجرية  دولتهم وكان ذلك في سنة 

هـ وهي السنة التي سقطت لى غاية سنة الرستمية بالمغرب الأوسط، واستمرت إ
 .()فيها عاصمة الرستميين تيهرت بيد الفاطميين الشيعة

ولقد قام الفاطميون بتتبع الفارين من الرستميين بالقتل والتشريد، ففر أغلبهم إلى 
المناطق النائية والبعيدة التي لا يطمع الفاطميون في بلوغها ولا احتلالها ففروا إلى 

والى جبل نفوسه وجربة وغيرها من المناطق المنيعة البعيدة عن انظار  وارجلان
 .()الفاطميين

في كتابه أضواء على وادي ميزاب أنه قبل وصول الإباضية  ()ويذكر مفدي زكرياء
الرسمتيين الفارين من الفاطميين إلى وارجلان كان هناك فيها طائفة من نفس المذهب 

                                                                                                                             = 
بي جعفر المنصور خشي من الحكم العباسي في بلاد المغرب، أخرى ولكن الخليفة العباسي الأ

مامته في معركة إبي الخطاب وأشعث الذي قضى على فبعث بجيش ضخم بقيادة محمد بن الأ
 .022.020، ص ص1علام الإباضية، ج أهـ، ينظر: جمعية التراث: معجم 311 تاورغا سنة

، مطبعة الفنون 3،، ط3، جالعزابة ودروهم في المجتمع الإباضي بميزابصالح بن عمر اسماوي:  -(1)
 .011.013م، ص ص 0221الجميلة، الجزائر، 

، الفتح إلى بداية العهد العثمانيالجزائر في التاريخ العهد الإسلامي من جاموعة من الباحثين:  -(2)
 .22م، ص 3111المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .021، ص 3صالح بن عمر اسماوي: المرجع السابق، ج -(3)

 .631م ص 0231، عالم المعرفة، الجزائر، 3، ط1المغرب الكبير، ج تاريخ محمد علي دبوز: -(4)
ان المعروف بمفدي زكرياء، المولود في جويلية سنة زكرياء بن سليمان بن يحي بن الشيخ سليم -(5)

م، شاعر الثورة التحريرية، ومن المع أقطاب الادب الجزائري والعربي في العصر الحديث، 3121
ولد في بني يسجن بواد ميزاب، وابتدا مشواره العلمي بأخذ المبادئ الاولى في مسقط رأسه، ولما بلغ 

م، 3101نة عنابة، حيث ام حفظ القران الكريم، وفي سنة السابعة من عمره واصل دراسته بمدي
انتقل إلى تونس ضمن بعثة علمية طلابية ميزابية، وتعلم في مدرسة السلام القرآنية والمدرسة 
الخلدونية وجامع الزيتونة، حيث تفتقت مواهبه الادبية والسياسية وذلك لاحتكاكه وتواصله مع 

مثل الشيخ ابي اليقظان والشيخ اطفيش وصالح بن يحي  اقطاب واعلام الحركة الوطنية هناك:
= 



 

 
 

 

- 198 - 

في أطراف قراهم ولم يستقروا معهم في وارجلان، لأنه لم الإباضي فاستقبلوهم وسكنوا 
تتمازج الأهواء بينهم بحكم أن الفارين كانوا اصحاب حضارة وأهل وارجلان غلب 

ن مدينة سميت بـ: سدراته أو وعليهم طابع البداوة، وهكذا أنشأ هؤلاء الفارّ
طها الأمير كم غرب وارجلان، ولقد قام بتخطي ، وهي تقع على بعد ()اسدراتن

، ولقد كانت سدراته مدينة راقية في ظرف وجيز ومدينة علمية ()فلحأيعقوب بن 

                                                                                                                             = 
رجع إلى الجزائر وشارك بدور فعال في الحركة الوطنية،  3106وعبد العزيز الثعالبي، وفي سنة 

م، ثم تولى رئاسة 3116وانخرط في حزب نجم شمال افريقيا والذي نظم له نشيده الرسمي في سنة 
قد شارك في الثورة التحريرية منذ انطلاقتها ماديا تحرير جريدة الشعب لسان حال الحزب، ول

 3106/3101ومعنويا، سواء بالداخل أو الخارج، ولقد سجن بسبب عمله الثوري بين سنتي 
وفر بعدها إلى المغرب ثم إلى تونس، وبعد الاستقلال رجع إلى الجزائر، ولكنه لم يدم بها طويلا 

والمغرب مكانا لنشاطاته، ولقد ترك مفدي زكريا نظرا للمضايقات التي تعرض لها فاختار تونس 
تراثا ادبيا وتاريخيا ضخا منها ما رأى النور ومنها ما لم يزل مخطوطا يحتاج للخروج، ولقد نال من 
عاهل المغرب وسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الاولى والعديد من الجوائز الاخرى ولقد توفي في 

م ودفن بمسقط رأسه ببني يسجن بالجزائر. ينظر: 3122هـ/ 3112تونس في شهر رمضان سنة 
 .113.101، ص ص0جمعية التراث: معجم اعلام الإباضية، ج

، منشورات 3، تح: ابراهيم بحاز، طاضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضرهمفدي زكرياء:  -(1)
 .322.11م، ص ص0232الفا، الجزائر، 

م(، من اعلام 100هـ/132رحمن بن رستم )توفي يعقوب بن افلح بن عبد الوهاب بن عبد ال -(2)
الدولة الرستمية يبدو انه اخذ العلم عن علماء تيهرت آنذاك، اشتهر بذاكرته القوية، وغزارة علمه، 
ولقد بلغ الغاية في العلم والزهد والورع، فهو معدود في عائلة الرستميين مع ايمة العلم والدين وله 

شجاعا خشي الفاطميون منه احياء الامة، ولقد تولى امامة  اسهام في الحكم والسياسة، وكان
م، ودام فيها اربع سنوات، في ظروف صعبة حيث كثرت الفتن، 110هـ/010الرستميين سنة 

ولقد اعتزل السياسة وانعزل عنها ولكن بعد ان اقصي اخيه من الحكم وعرض عليه الامامة قبلها، 
رجع إلى العزلة، ومع هجوم العبيديين وسقوط الدولة وبعدها تم عزله أيضاً لصالح ابن اخيه، ف

الرستمية، ففر بأسرته واتباعهم إلى وارجلان حيث استقبلوهم هناك، وطلبوا منه الامامة ولكنه 
رفضها ومكث بسدراته بوارجلان بقية حياته ينشر العلم والدين، وتوفي بها ودفن بها. ينظر: جمعية 

 .111.110، ص ص1التراث: معجم اعلام الإباضية، ج
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، انتشر بها العلم والعلماء وذاعت روح التعاون والإخاء بين سكانها، ()وحضارية
 .()واجتمعوا ضد كل عضو خارجي يمس وحدتهم أو أمنهم واستقرارهم

وة لم يدم طويلا وذلك لعدة اسباب، ولكن هذا التواجد واسترجاع الأنفاس والق
من أهمها العدد الهائل من العائلات والأسر الوافدة جعلت مصادر العيش الرئيسية 
تتضاءل عليهم خاصة من ناحية الكلأ والعشب وجااري المياه، وهو ما جعلهم يفكرون 
في البحث عن مناطق جديدة للنزوح واللجوء إليها، وأيضا سقوط دولة بني مدرار 

وصول قبائل بني هلال وسليم إلى بلاد المغرب والتخريب الذي شهدته مدينة سدراته و
م على يد أمير قلعة بني حماد المنصور بن ناصر، ثم التخريب الثاني سنة في سنة 

سحاق المعروف بابن غانية أثناء ثورته ضد الدولة الموحدية، إم على يد يحي بن 
 .()لت الإباضية يفكرون في منطقة أكثر أمنا واستقراراكل هاته الظروف والمشاكل جع

الإباضية  هـ، للنظر في مسائل تهمّلذلك أنعقد مؤتمر في واد اريغ سنة  
لكي يجوب الصحراء ويبحث  ()عبد الله محمد بن بكر اوانتدبوا العلامة أب ،ومشاكلهم

ي ميزاب التي كانت عن موطن يكون مناسبا للإباضية، فوقع اختياره على منطقة واد
                                                      

ا، المطبعة وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية دينيا تاريخيا، اجتماعيبكير بن سعيد اعوشت:  -(1)
 .01م.، ص3113العربية، غرداية، 

ومضات تاريخية واجتماعية لمدن واديي ريغ وميزاب و ورقلة عبد القادر موهوبي السائحي:  -(2)
 .10م، ص0233بصائر، الجزائر، ، دار الوالطيبات والعلية والحجيرة

 .332عبد القادر موهوبي السائحي: المرجع السابق، ص -(3)
ابو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي، كان ابوه وجده من علماء جبل نفوسه، درس على مشائخ  -(4)

الجبل ثم سافر إلى جربة بتونس فأخذ العلم عن بعض علمائها، ثم انتقل إلى القيروان، وكانت 
د حينئذ عامرة بعلماء الإباضية، وبعد ذلك قرر ان يرجع إلى الامام ابي نوح سعيد بن زنغيل فعا

إلى جبل نفوسه، وبنى هناك مسجدا في بلدة فرسطاء، فلما انتقل إلى مناطق اريغ ارسل اليه ابو 
زكرياء فصيل ولديه للتعليم ثم للتحريض على انجاز نظام الحلقة، وعكف ابو عبد الله على اتمامه 

قيوس اربعة اشهر، فلما اتمه عرضه على المشايخ والتلاميذ فاستحسنوه، وكان ذلك في مسجد ت
هـ، ثم رحل بحلقته من تقيوس إلى تنسلي على بعد عشرين كيلومترا جنوب بلدة تقرت، 131عام 

وكان كثير التنقل بحلقته ولقد كان يشتى بأريغ ويربع ببادية بني مصعب، يدعوا الناس إلى المذهب 
تينسلي هـ، في 112هـ، توفي سنة 100الإباضي وينشر تعاليم الإسلام، وبنى مقامه بالعطف سنة 

وهي بلدة اعمر اليوم، وهو كفيف البصر بعد ان ترك نظام العزاية الذي خلد ذكراه. ينظر: يوسف 
 .12بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني ميزاب، ص 
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آهلة في تلك الفترة بسكان من أتباع المذهب المعتزلي، وبعد أن تم الاتفاق على الذهاب 
الكثير أقنع و ،عبد الله محمد بن بكر إلى وادي ميزابأبو إلى وادي ميزاب رجع الإمام 

 . ()المذهب الإباضي بعد أن كانوا معتزلةبمنهم 
وهكذا بدأت تتوالى الهجرات السكانية نحو وادي ميزاب من أوائل القرن الخامس 
الهجري إلى الثلث الأول من القرن السابع الهجري، وكانت بلدة العطف أول منطقة لهم 

م، ثم توالت المدن أو كما تسمى بالقصور السبعة المعروفة والتي تأسست سنة 
ش الرئيسية للإباضية بوادي ميزاب ونزح إليها عدد ، وتشكلت مراكز العي()للميزابيين

هائل من السكان الإباضية من مختلف المناطق كأريغ ووارجلان وجبل عمور وقصر 
البخاري وقصر بني حفيان قرب المنيعة، ومن جبل نفوسة بليبيا وجربة بتونس والساقية 

 .()الحمراء وسجلماسة
ولكي يعيش المجتمع الإباضي بوادي ميزاب حياة الاستقرار والسكينة، بدأ في وضع 
معالم رئيسية لمجتمعه وطريقة عيشه وتعامله مع الآخرين، فقام بالعديد من معاهدات 

فيما ضمان الأمن الصلح والسلم مع القبائل التي كانت منتشرة في تلك المنطقة من أجل 
ومن بين تلك المعاهدات نجد المعاهدة  ،عاون الاقتصاديبينهم والتعايش السلمي والت

كم، وأيضا المعاهدة التي أقيمت  التي عقدت مع قرية متليلي التي تبعد عنهم حوالي 
 .()مع قرية الارباع الراحلة وغيرها من المعاهدات الأخرى

وأيضا من أهم الجوانب التي جعلت الإباضية بوادي ميزاب يعيشون حياة 
الاستقرار والتعايش فيما بينهم، هو ذلك النظام الديني والاجتماعي الذي السلم و

م، وهي عبارة عن هيئة هـ/أسسه الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر سنة 

                                                      
، 0، طتاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةيوسف بن بكير الحاج سعيد:  -(1)

 .02-31ص-م.، ص0226المطبعة العربية، غرداية، 
ويقصد بها القصور السبعة التي اسسها بني ميزاب واستقروا بها، وهي العطف وبني يسجن،  -(2)

ومليكة وبونورة، وتغردايت والقرارة وبريان، ولكل قصر من هذه قصور جالس عزابة خاص به، 
ويجمعهم جالس عمي سعيد كأعلى هيئة لوادي ميزاب. ينظر: يوسف بن بكير الحاج سعيد: 

 .1جع السابق، صالمر

 .331.331عبد القادر موهوبي السائحي: المرجع السابق، ص ص -(3)
 .326مفدي زكرياء: المرجع السابق، ص -(4)
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دينية وتربوية واجتماعية هدفها نشر الإسلام والدعوة إلى المذهب الإباضي وتطبيق 
 .()مبادئه ميدانيا

بادئ الأمر عند تكوينه على شكل حلقة من حلقات العلم  ولقد كان هذا النظام في
إذ قنن قوانينه فيما  ؛ى إلى نظام اجتماعي يهتم بكل الشؤون الاجتماعيةوالتربية، ثم ترقّ

، وهكذا أصبح هذا التنظيم بمثابة الدستور المكتوب ()بعد العلامة أبو عمار عبد الكافي
تمع الناشئ وظائفها ومسؤولياتها الذي يحدد أشكال الأجهزة المديرة لهذا المج

، وبالفعل استطاع أن يحافظ على سير المجتمع الميزابي وتواجده رغم كل ()وواجباتها
 الظروف الطبيعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها هذا المجتمع.

وهكذا استقر الإباضية بوادي ميزاب وأصبحت المنطقة معروفة بهم مذهبيا 
يوم، ومع استقرارهم هناك منذ تلك الفترة أصبحت أوضاعهم سميا، إلى حد الاو

رتباطا وثيقا مع متغيرات المنطقة بأكملها على االاقتصادية أو السياسية والثقافية مرتبطة 
 حسب الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية.

 النظام الاجتماعي لبني ميزاب:

يزابي لا يفقد أصالته وتماسكه من أهم العوامل والأسباب التي جعلت المجتمع الم 
على مر العصور التاريخية، هو تلك التنظيمات الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع، 
وهذه الهيئات الدينية أو العرفية بقيت متماسكة وذات سلطة اجتماعية لعهود طويلة، 

 سلامي والمذهب الإباضي.نظمة تستمد روحها ونظامها من الدين الإأوهي 
التعرف على هذه الهيئات سواء العرفية منها أو الدينية على حسب  ونستطيع

 التسلسل التالي و الذي يبتدئ من قاعدة هذا التنظيم إلى غاية رأسه.
  جالس العائلة أو الأسرة: فلكل عائلة تحمل نفس اللقب العائلي جالس يساعد

ولى في بناء أي اللبنة الأالعشيرة الكبرى في مهامها الاجتماعية والتربوية، والعائلة هي 
جاتمع، ويقوم المجتمع الميزابي على الترابط والتعاون بين أفراد كل الأسر والتضحية 

                                                      
 .00يوسف بن بكير الحاج سعيد: المرجع السابق، ص (1)-
 .11بكير بن سعيد اعوشت: المرجع السابق، ص (2)-
 .321مفدي زكرياء: المرجع السابق، ص -(3)
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و في مناسبات أالفردية من أجل الجماعة، ويجتمع المجلس العائلي في دورات طارئة 
.()و الرؤية في قضايا الأسرة وغيرهاأعياد، وذلك من أجل حل المشاكل الأ

 شيرة: وهي جاموعة من العائلات التي تنحدر في الغالب من جد جالس الع
واحد، وهناك من يلتحق بأحد العشائر عن طريق الولاء، وأيضا هناك من انتمى إلى 
عشيرة ما لأنه فارق بلدته التي ولد فيها وهاجرها إلى إحدى القرى المجاورة بسبب 

رقية، ولكنها وحدة تنظيمية و عابرة، ولهذا فإن العشيرة ليست وحدة عأظروف قاهرة 
فإن نواة العشيرة الأولى عرقية ولكن فيما بعد يمكن قبول من  كان و اجتماعية، ومهماأ

.()حدهاطلب الانتماء والولاء لأ
ولمجلس العشيرة دور هام في استئصال جذور العداوة والفتن والقضاء على أسبابها، 

دارة كل عشيرة جالس إة، ويشرف على فصار جالس العشائر العضد الأيمن لمجلس العزاب
و العلماء للعشيرة، أخ يدارة تشرف على تسيير شؤونها، وهم جاموعة من المشاإو أ

 .()ويعقد جالس العشيرة جلساته دوريا بانتظام كل أسبوع أو شهر، حسب كل عشيرة
  حلقة العزابة: وهي هيئة دينية عليا في كل قصر من قصور ميزاب، وتتكون من

أشخاص تتوفر فيهم العديد من الصفات الدينية والخلقية والاجتماعية، جاموع 
كالصلاح والتقوى والعلم والخبرة الاجتماعية، وتعتبر قمة الهرم الاجتماعي على 
مستوى البلدة في وادي ميزاب، وإليها يرجع أمر حراسة المجتمع من الانحرافات 

رشاد والأمر بالمعروف والنهي ورعايته من الشرور، وذلك عن طريق مهام النصح والإ
ها على طول أيام السنة، وتضم الحلقة ؤعن المنكر، التي تشرف عليها ويتولاها أعضا

.تيمسردينأيضا هيئة مكلفة بالنساء وتسمى 
 القرآن  ةوهي حلقة خاصة بحفظ روانإتأتي حلقة  العزابة وتحت حلقة

داء المهام وتعد أيضا مصدرا أفي  لقة العزابةالكريم وطلبة العلم، وهي مساعدة لح
لعزابة المستقبليين.عضاء الأ

                                                      
جالة ، «إصلاح ذات البين وتجربة المجتمع الميزابي الإباضي في الجزائر»صالح بن عبد الله أبو بكر:  -(1)

 .020-023ص-م.، ص0231م، المطبعة العربية، غرداية، 0231وت أ، 32، العددالحياة
-ص، نشر جمعية النهضة، العطف، غرداية، 3، حالشيخ القرادي حياته وآثارهمحمد ناصر:  -(2)
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ليها ولديهم الميل والرغبة إالذين يريدون الانتماء  الناس وتوجد أيضا حلقة لعامة
، وتتكفل بأعمال خدمة المسجد إمصوردنفي العمل الاجتماعي والتطوعي وتسمى 

 .قات والقيام بدور تعليم الصغاروالقيام بحملات التطوع وتوزيع الصد ه،وتهيئة مرافق
وتوجد هيكلة أخرى خاصة بحفظ الأمن والنظام داخل القصر، ومراقبة التحركات المشبوهة 

 .()أي الحراسة تْسَّالعَلتطهير المجتمع من أوكار الفساد والجريمة، وهذه المجموعة تسمى 
  ،جالس الأعيان: هو جالس قيادي تنفيذي موسع يضم ممثلي عشائر البلدة

وممثلي المحاضر ووجهاء الناس من الذين لهم دراية بالأمور المدنية والسياسية والعلاقات 
و الاجتماعية و أالعامة، ويعتني هذا المجلس بالشؤون العامة المدينة سواء منها الاقتصادية 

براج، ومع تطور المراجل سوار والأية ونظافة البلدة وبناء الأالسياسية، من حملات تطوع
التاريخية، أصبح يتضمن أيضا مختلف الجمعيات وممثلي المجالس الشعبية المنتخبة، وله 
دور هام في إصلاح ذات البين، وأيضا فض النزاعات والخلافات مع السلطة الحاكمة 

.()ة الاستعماريةدارة المحلية، وكان لهم دور كبير خلال الفتروالإ
 وسمي بمجلس عمي جالس عمي سعيدب االمجلس الأعلى لعزابة وادي ميز :
، لأنه كان يعقد جلساته في روضة الشيخ عمي سعيد بن علي أمي سعيدو أسعيد 

الجربي بمدينة غرداية، ويضم هذا المجلس ممثلي جاالس العزابة في قرى وادي ميزاب 
يعتبر المجلس الأعلى لإباضية الجزائر، ويعبن أكبر علمائه السبعة ووارجلان، ولذلك 

وأكثرهم حصافة وشجاعة لرئاسته، فيكون شيخ وادي ميزاب كله، وكان في الماضي 
توضع عمامة على رأسه، وهذا التعميم دليل على الرئاسة والتقدم

، وينعقد هذا المجلس في دوارات عادية، وقد ينعقد بصفة طارئة اذا دعت الضرورة
وإليه ترفع جميع القضايا الكبرى، كالإفتاء والاجتهاد في القضايا الفقهية والنوازل، 

 ويقوم بوظيفة محكمة الاستئناف، ومن مهامه:
 .فض المشاكل العامة التي تحدث في وادي ميزاب 
 فتاء.تولية المشايخ في المساجد للوعظ والإ 

                                                      
م 1744هـ/1157باضية الجزائر إمعالم النهضة الإصلاحية عند قاسم بن احمد الشيخ بالحاج:  -(1)

 .20م.، ص0233، المطبعة العربية، غرداية، 3، طم1962هـ/1382إلى 
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 ا.مراقبة أوقاف الإباضية في الجزائر وخارجها ومتابعته 
 وضع اللوائح الداخلية التي تخص سير الحياة بالمدن بشكل عام().
  وسبب تسميته جالس با عبد الرحمن الكرثي المجلس الأعلى لمجالس أعيان ميزاب :

في بلدة مليكة مقرا له، وهذا المجلس  ()بهذا الاسم لأنه اتخذ من روضة با عبد الرحمن الكرثي
تمثيلي يضم ممثلي هيئات العزابة في قرى وادي ميزاب، ورؤساء الجماعات والأعيان، ويمثل 
كل قرية ثلاثة أعضاء، باستثناء مدينة غرداية التي يمثلها ستة أشخاص، وينعقد هذا المجلس 

تماعية والسياسية التي تمس لغرض التقنين والتنظيم والبث في النوازل والمستجدات الاج
.()علاقة الميزابيين بالدولة الجزائرية، ويقوم أيضا بمهام الصلح والتفاوض

هذه هي الهيئات الدينية والعرفية التي تسير المجتمع الميزابي في جميع شؤونه المختلفة، 
فلذلك كان بداية من الأسرة في إطارها الضيق إلى غاية المجالس العليا للعزابة والأعيان، 

هناك حالة من التماسك في تسيير هذا المجتمع، وأيضا في مواجهته لمختلف الظروف التي 
طرأت عليه من استعمار أو فتن داخلية و خارجية، فكانت هذه الهيئات عبارة عن 
صمام أمان محافظ على حياة الفرد بشكل طبيعي، وأيضا ساهمت هذه الهيئات في رقي 

، وأيضا سيرورة العمل الاجتماعي وجعلت من المنطقة كتلة النشاط العلمي والثقافي
 واحدة رغم تعدد القصور وبعدها الجغرافي عن بعضها البعض نسبيا.

 باضية ومالكية الجزائر:إالمدرسة الصديقية بتبسة مظهر من مظاهر التلخي والتلزر بين 

لتلزر بين المدرسة الصديقية بتبسة من أبرز مظاهر التواصل والتكافل وا تعدُّ
الإباضية والمالكية بالجزائر، فكانت لبنة تشارك فيها كل من التبسيين والميزابيين من أجل 

 رفع حالة الجهل والأمية التي كانت سائدة في تلك الفترة.
                                                      

 .202-211ص-، ص0جاموعة باحثين: معجم مصطلحات الإباضية، ج -(1)

م(، من علماء وادي 30هـ/6)قرن  «با عبد الرحمن»ي المصعبي المعروف بـثعبد الرحمن الكر -(2)
ميزاب في القرن السادس الهجري، ولعله تتلمذ على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر، 

وائل للمنطقة، وكان ينشط في مليكة حتى صار منبرا للعلم يقصدها المعمرين الأكما يعتبر من 
خرى، وله مصلى لا يزال إلى حد اليوم قائما، وفيه تعقد جلسات الطلبة من قرى ميزاب الأ

قام فيه المؤتمرات الدينية النسوية، وقد توفي خارج قرى تالمجلس الأعلى لأعيان ميزاب، وأيضا 
 .030، ص1ر: جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية، جوادي ميزاب. ينظ
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وجملة من الميزابين  ()والشيخ الحاج بكير العنق ()فأنشأ كل من عباس بن حمانة
صلاح والتبسيين الجمعية الصديقية الخيرية للتربية الإسلامية والتعليم العربي والإ

، ولقد ترأسها الشيخ عباس بن حمانة، وكان أمين مالها هو ()مالاجتماعي في سنة 
 .()الشيخ الحاج بكير العنق

ال أحد تجار وادي وكانت المدرسة الصديقية التي أسسها عباس بن حمانة بأمو
ميزاب الكرام الذين استوطنوا تبسة منذ أربعة أجيال كاملة، هي التي فتحت السبيل 
لتأسيس المدارس الحرة، وكانت الأولى من نوعها في الجزائر، ومن محاسن الصدف التي 
صادفت الشيخ عباس بن حمانة في هذا الطريق الإصلاحي أن التجار الميزابيين الذين 

                                                      
أحد أعلام مدينة تبسة المعروفين، كان قوي الشخصية شديد التمسك بدينه والغيرة عليه، شجاعا  -(1)

الفرنسية، شديد الحب للقراءة لا يخاف إلا الله، بعيد النظر مثقف العقل ويتقن العربية، ويعرف 
تأتيه الجرائد والمجلات التونسية وغيرها فيعكف عليها، وكل واسع العلم بالسياسة العالمية، وكان 
من زعماء الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى مع الدكتور محمد بن العربي والشيخ محمد بن رحال، 

م، ليطالب بإلغاء قانون التجنيد 3130 عام وقد سافر مع الوفد الجزائري الذي ذهب إلى باريس في
الإجباري، ويدافع عن حقوق الجزائريين لدى الحكومة الفرنسية، وأسس رفقة صديقه الحاج بكير 
العنق المدرسة الصديقية التي كانت من أول المدارس الجزائرية العصرية، ونتيجة نشاطه الكبير 

م. ينظر: محمد علي دبوز: 3131جويلية  36يوم عوانه، فاغتيل أوالعظيم حقد عليه الاستعمار و
 (.062-066ص)-، المرجع السابق، ص0، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة

م/توفي: 3161، )ولد: «أسد القرارة»براهيم بن عمر بن حمو العنق، الشهير بـإبكير بن  -(2)
اج محمد بن الحاج قاسم، م(، أخذ العلم بمسقط رأسه على الشيخ عمر بن يحي، وعن الح3111

استظهر القران الكريم، ثم تنقل إلى معهد القطب اطفيش، فكان من أبرز تلاميذه، اشتغل بعد 
براهيم بن يحي عين إمرحلة التعلم بالتجارة بمدينة تبسة، ثم التحق بسلك العزابة، وبعد وفاة الحاج 

صلاحية، الشيخ بيوض في حركته الإرئيسا للعزابة، ويعتبر من أعيان القرارة الذين استعان بهم 
وترأس العديد من التجمعات السرية بالقرارة، وله علاقات وطيدة مع زعماء النهضة خارج 

رسلان، وأسس رفقة صديقه عباس بن حمانة أمير خالد وشكيب ميزاب كعبد العزيز الثعالبي والأ
وسجنه سبع مرات، وفرض المدرسة الصديقية بتبسة، وكان الاستعمار الفرنسي يضايقه كثيرا، 

عليه الكثير من الغرامات المالية، من أجل التقليل من نشاطه ولكنه لم يتزعزع واستمر بعطائه حتى 
 (.311-313ص)-، ص0وافاه الأجل. ينظر: جمعية التراث: المرجع السابق، ج

(3)-Amal N. Ghazal: TENSIONS OF NATIONOMISM : THE MZABI STUDENT 

int. , NIS AND THE POLITICS OF ANTICOLONIALISM"MISSIONS IN TU
,47, 2015, p50.J. Middle East Studies 
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، ()جلهم من تلاميذ الشيخ امحمد اطفيش القطب والشيخ الحاج عمر بن يحيكانوا معه 
لذلك كانوا من أكبر أسباب نجاح هذه الحركة المباركة، فلزروها بأنفسهم وأموالهم، 
وأسرعوا إلى تسجيل أبنائهم بالمدرسة، ومن بين هؤلاء التجار نجد: الحاج بكير العنق، 

بكير التاجر، والحاج بكير بن عمر المرموري وأخوه الحاج عمر العنق، ومحمد بن 
خواه عيسى وإبراهيم، وهما اللذين تبرعوا بدارهم الجديدة الأنيقة الواسعة، فكانت أو

المدرسة الصديقية ومقر الجمعية الصديقية، وهي في مكان جميل في تبسة يسمى )ساحة 
وأزهى قصور ، وكانت مبنية على أربعة أدوار، وبالجملة فهي أنضر ()الجمارك(

، وكانت مؤثثة تأثيثا عصريا راقيا بالمناضد، والخرائط ووسائل التعليم العصري ()تبسة
كلها، وكانت تحتوي على مكتبة فيها كل الكتب اللازمة للأستاذ، وعلى صيدلية 
ومطبخ، وكان برناجاها، ومناهجها عظيمة، تراعى فيها ترتيب المواد الدراسية، ومقدارها 

 .()وسة حسب الفئات العمريةومناهجها مدر
وأما عن منهاجها التعليمي فكان حديثا يشمل مواد القرآن والتربية الإسلامية 
والأخلاق والتاريخ الإسلامي بما فيه تاريخ الجزائر، وكذا الجغرافيا والمواد الرياضية، إلى 

                                                      
(، ولد 3103م/توفي: 3101)ولد:  «نور القلب »عمر بن يحي المليكي القراري، الشهير بـ -(1()1)

ببلدة القرارة ودخل الكتاب بمسقط رأسه، وهو بن ست سنوات، فحفظ القرآن الكريم، أخذ 
بعض العلوم على يد مشايخه بالقرارة كالشيخ الحاج عمر بن الحاج مسعود، ثم انتقل إلى غرداية 

ه العليا على الشيخ تم، ودرس على الشيخ بابكر بن الحاج مسعود، ثم أكمل دراس3113سنة 
م، 3116م، ثم أسس مدرسة بالقرارة في سنة 3116ئمة ببني يزقن وتخرج سنة اطفيش قطب الأ

بناء المنطقة في شتى العلوم، فكان إماما وواعظا ومصلحا، ثم أصبح شيخا للقرارة أفتصدر لتعليم 
علمية إلى شيخه م، وكان يرسل بعثات 3133بريكي في سنة براهيم الأإبعد وفاة شيخه الحاج 

من سنة  جهت تلك البعثات صوب تونس ابتداءًاطفيش ببني يزقن، وبعد وفاة القطب تو
م، كان عضوا بارزا في الجمعية السرية بميزاب، التي تعتبر من فروع الجامعة الإسلامية بتركيا 3136

يديه أبرز خلال الحرب العالمية الأولى، ولقد سجن وعذب من طرف الاستعمار، ولقد تخرج على 
صلاحية بوادي ميزاب بعده. ينظر: جمعية التراث: الشخصيات العلمية التي قادت النهضة الإ

 (.600-601ص)-، ص1المرجع السابق، ج

ص -، بحث غير منشور )مخ(، صفصول في تاريخ الجزائر المعاصرمحمد الأمين بلغيث:  -(2)
(302-303.) 
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سنوات مدة  ، وينص برنامج المدرسة على ثماني()جانب التربية البدنية واللغة الفرنسية
الدراسة، ومن حق التلاميذ القادمين من بعيد في نظام هذه المدرسة الاستفادة من إقامة 

 .()داخلية، على أن يدفع التلميذ مبلغا  ماليا بسيطا
ولما علم أذناب الاستعمار بالمدرسة وبنتائجها العظيمة التي بدأت في الظهور، 

وا الحاكم على المنطقة، وقاموا بالوشاية بين فقامت قائمتهم، وأسرعوا إلى قسنطينة فأبلغ
كل أوساط المعمرين هناك، وعلموا أن مثل هذه المدارس ستجعل الشعب الجزائري 
يستفيق ويعلم حقوقه وسوف تكون نهايتهم، فأسرع والي قسنطينة وأمر بغلق المدرسة، 

وأسرو في ونفي المعلمين وحل الجمعية الصديقية بعد مرور ستة أشهر على ميلادها، 
 .()أنفسهم شرا كبيرا للشيخ عباس بن حمانة رائد الإصلاح في منطقة تبسة

وبعد هذا القرار الجائر ثارت ثائرة عباس بن حمانة، وثار معه أصدقائه في الجمعية 
وقاموا بطرح الأمر على الوالي العام وحكام الجزائر، ثم رفعوا أمرهم إلى باريس، وتمت 

جالس النواب الفرنسي ولقد استمالت قضية غلق المدرسة استعطاف مناقشة الموضوع في 
الكثير من النواب المنصفين، وهو ما زاد من حنق وغضب المتعصبين من المستعمرين 
وتصميهم في القضاء على بصيص الأمل في نهضة تبسة والجزائر ثقافيا وعلميا، ووصل 

 .()هو الشيخ عباس بن حمانةبهم الأمر في التدبير للقضاء على رأس هذا المشروع و
وبعد مدة وجيزة من غلق المدرسة الصديقية، بدأت دسائس الاستعمار في تدبير 
خطة للقضاء على الشيخ عباس بن حمانة زعيم النهضة بالمنطقة، وبالفعل فقد استطاعوا 

                                                      
لقد جلب المشرفين على المدرسة الصديقية معلمين ماهرين من تونس وهما: الاستاذ أحمد بن  -(1)

الفرنسية،  صالح، والاستاذ: محمود بن محمد، حيث كان الأول للغة العربية، وأما الثاني فكان للغة
وأما فيما يخص القرآن الكريم فلقد كان الشيخ والعالم المكي بن علي، وهو من الوجهاء والعلماء 

 .303بمنطقة تبسة، ينظر: محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص
علام مزاب أالقضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور الحاج موسى بن عمر:  -(2)

في التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف  همقدمة لنيل شهادة الدكتورا، رسالة 1902/1962
 .311م.، ص 0222/0221الدكتور: شاوش حباسي، جامعة الجزائر، 

 .302محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص -(3)
 نفسه. (4)
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الوصول إليه بمزرعته واغتالوه عن طريق ضربه على رأسه بالفأس، حينما كان بمزرعته 
 .()مجويلية  ، فاستشهد رحمه في يوم ()ع جريدة الزهرةيطال

كان الاستعمار يظن أنه بقضائه على الشيخ عباس بن حمانة سوف يقضي على 
الحركة العلمية والإصلاحية التي بدأت تتغلغل في نفوس الجزائريين، فبعد الحادثة مباشرة 

 .()ةتونس الخضراء في أول بعثة علمية ميزابيَّون بإرسال أبنائهم إلى ون والميزابيُّقام التبسيُّ

 دار البعثة الميزابية في تونس ودورها في لم شمل زعامات العالم الإسلامي:

كان من أنشطة البعثة التي أولى لها المسؤولون العناية الكبيرة، هي عقد لقاءات وجلسات 
ات الجزائرية التي مع الشخصيات العلمية والسياسية الموجودة بتونس، وأيضاً الشخصي

كانت تقصد تونس بين الحين والآخر، حيث كان القائمون يسارعون إلى ضيافتها في مقر 
 البعثة لاطلاعها على أنشطتهم، وتقديمها كلمات توجيهية لأبنائهم الشباب.

 ومن أبرز الشخصيات العلمية أو السياسية التي زارت البعثة نجد: 
ي أحد الطلبة الميزابيين هذا الحدث الهام فيقول: ويرو زيارة عبد الحميد بن باديس:

حل بتونس علم من أعلام الجزائر يقع استدعاؤه من طرف رؤساء البعثة إلى »... 
إحدى دارهما، ولما كانت دار بعثة الشيخ باعلي الحاج صالح فسيحة ويتوسطها 

 ابن وهي ملاصقة لدار أبي اليقظان رحمه الله، وقع فيها استضافة الشيخ ()صحن
باديس بمناسبة زيارته لتونس ليطلع على أبناء وطنه في غربتهم ومهاجرين إلى تونس 

م، لتلقي العلوم العصرية باللغتين العربية والفرنسية...، وكان ذلك في صيف 
ن عمري إذ ذاك ثلاثة عشرة عاما...، وكان وكنت ممن شارك في إعداد تلك الحفلة، وكا

                                                      
ة جريدة من اشهر الجرائد التونسية، صدرت بتونس لصاحبها الشيخ عبد الرحمن الصنادلي سن -(1)

م، وبعد وفاته انتقلت إلى ابنه محمد الصنادلي، وقد صدرت يومية، وأسبوعية ونصف 3112
ختياري، وهي ذات طابع وطني سياسي، احتجبت ضطراري والاأسبوعية، وعرفت الإيقاف الا

في بداية عهد استقلال تونس. ينظر: أبي اليقظان إبراهيم عيسى: تاريخ صحف أبي اليقظان، 
 .33م.، ص0221تع: محمد ناصر، د.ط، دار هومة،  يقظان، تق،تاريخ صحف أبي ال

 .021، المرجع السابق، ص 0محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج -(2)
 .301محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص  -(3)
الجزائر وأولياء التلاميذ الذين تقع بنهج المدرسة السليمانية، ولقد كانت هذه الدار تستقبل أعلام  -(4)

 يزورون تونس.
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باعلي الحاج صالح، الشيخ يوسف بن بكير، الشيخ الثميني محمد،  ة:ذلك بمحضر الساد
الشيخ أبي اليقظان، الشيخ أبي إسحاق اطفيش، الشيخ الحاج محمد بابانو، الشيخ أحمد 

 .()«بن عيسى قزريط...
ة الطلابية التي تحملت عناء الغربة ابتهج الشيخ عبد الحميد بن باديس بهذه الفئ

والسفر، طلبا للعلم وأشاد كثيرا بدور الميزابيين في الحياة العلمية والثقافية، ودعاهم 
للتمسك بهذا الأمر، لأنهم أمل الجزائر ومستقبله الزاهر، وفي هذا كتب الشيخ عبد 

بجريدة النجاح  ةنهضة جزائرية بالحاضرة التونسي الحميد بن باديس مقالا تحت عنوان 
حللت تونس فاستدعتني جماعتهم للحضور عندهم في »... الجزائرية ومما جاء فيه: 

دارهم ليلا، فلما فرغنا من العشاء خرجت إلى صحن الدار شبيبتهم المتعلمة بالمدارس 
التونسية على الأسلوب الحديث الذي يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية واللغة العربية 

سية مع حفظ القرآن الكريم، فاصطفوا بنظام، وشنفوا أسماع الحاضرين والفرن
بالأناشيد الوطنية والمدرسية وتحاوروا بالمناظرات السيفية القلمية، كل ذلك باللهجة 

فرأينا منهم أهلة توشك أن تكون أقمارا،  ،الفصيحة والألسن الذلقة والجأش الثابت
عامل  ؛أنا إزاء ذلك بين عاملين متناقضينوغروسا طيبة توشك أن تجنى ثمارا، وكنت 

سرور وأمل بمن أرى من بني ملتنا ووطننا من تلك الشبيبة المتنورة بأنوار العلوم، وعامل 
هم فقتلهم الجهل، وأكلتهم ؤأهملهم آبا حزن وأسف على حالة أبنائنا الآخرين الذين

 .()«الشوارع، وأهلكتهم المفاسد والمنكرات...
تعد العلاقة بين الشيخ عبد العزيز الثعالبي والبعثات العلمية  عالبي:عبد العزيز الث

الميزابية علاقة وطيدة وقوية جدا، وذلك بحكم الرابطة الوثيقة التي كانت تجمع الزعيم 
الشيخ علاقته ب اصة؛ وبخالوطني عبد العزيز الثعالبي برؤساء البعثات العلمية الميزابية

قظان، والشيخ أبي إسحاق اطفيش، والشيخ الثميني، الي أبيصالح بن يحي، والشيخ 
اليقظان عن ذلك  ووكانت زياراته لمقرات البعثات الميزابية مستمرة، ويروي الشيخ أب

فكان كثير التردد على مقر البعثة، ينجز فيها أبحاثه، ومقالاته، ويحكم خططه »فيقول: 
                                                      

، تق: مصطفى صالح باجو، د.ط، نشر إبرهيم بن بابا بوعروة حياته وآثارهحمو بن عمر فخار:  -(1)
 .10م.، ص0221جمعية التراث، المطبعة العربية، غرداية، 

المؤسسة الوطنية ، د.ط، نشر جمعية التراث، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورةمحمد ناصر:  -(2)
 .01م، ص3111للفنون المطبعية، الجزائر، 
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ة يومه بين إخوته وبنيه واتصالاته، ويطلع على الجرائد ويعقب عليها، ويمضي سحاب
، هكذا كانت علاقة الثعالبي مع أبناء البعثة الميزابية، واستمرت هذه «وأهله وذويه

الأوضاع التي آلت إليها تونس  لىالعلاقة بين الشيخ والبعثة حتى هاجر غاضباً وناقماً ع
م، وقبل مغادرته تونس خطب في الطلبة الميزابيين وحزبه، وكان ذلك في عام 

كلهم في دار البعثة خطابا حارا، ضمنه آماله في البعثة لنهضة الجزائر وآلامه ولوعته، 
 .()فكان خطابا مؤثرا فجر الدموع، وكانت البعثة آخر من ودع الثعالبي وداعا جماعيا

وإن هذا التكوين على يد الزعيم الوطني لتونس ورفقائه في هذه الفترة سمح 
نقل هذا الحس الوطني والسياسي إلى طلبتهم، فربوهم لرؤساء البعثات الطلابية من 

على حب الوطن والاستعداد للتضحية في سبيله، والدفاع عن أرضه وحماه، والنضال 
 .()من أجل دينهم وقيمهم

لقد كان الشيخ سليمان الباروني من الأصدقاء المخلصين  الشيخ سليمان الباروني:
مرة ببلدة بني يزقن عندما كان في معهد  للشيخ أبي اليقظان، ولقد تعرف عليه أول

الشيخ اطفيش قطب الأئمة، وكان نجم الشيخ الباروني قد سطع في ميدان العلم 
 واليقظان لتونس التقيا هناك، وتعرف الشيخ أب ووالأدب والكفاح، ولما سافر الشيخ أب

لى ليبيا، اليقظان على جهود الشيخ سليمان الباروني في جاابهة الاستعمار الإيطالي ع
طلبة معهد –وصارا صديقين حميمين، ولما تكونت أول بعثة علمية ميزابية إلى تونس 

فرح الشيخ سليمان الباروني كثيرا بهذا الأمر وقدم أثاثا من بيته لصالح  -الصديقية
البعثة الميزابية، كراسي، وأسرة، وطاولة كبيرة للجلوس، وأصبح على صلة وثيقة بهذه 

 أبي اليقظان. البعثة وبزعيمها
م، وقد استقر الشيخ سليمان الباروني في فرنسا، ولما زار تونس في شهر أوت 

فزاره وفد من زعماء البعثة الميزابية بالفندق الذي يقيم به، ولقد طال الحديث حول 
البعثة العلمية الميزابية بتونس، ولقد كان سرّ الشيخ الباروني بالنتائج التي تحققها البعثة، 

 اشتاق لرؤية تلاميذ البعثة، وضربوا موعدا من أجل زيارة الشيخ لمقر البعثة.و
                                                      

 (.312-316ص)-الحاج موسى بن عمر: المرجع السابق، ص -(1)
آثار النهضة العلمية التونسية في فكر الحركة الإصلاحية بوادي قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج: " -(2)

م، جمعية التراث، المطبعة 0222، أكتوبر 33، ع:جالة الحياة، ميزاب خلال القرن العشرين"
 .031العربية، ص
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ولكن سرعان ما علمت السلطات الفرنسية بالأمر فأسرعت بتطويق المكان الذي 
 يقيم به الشيخ الباروني، ومنعت التواصل مع الشيخ، وأمرته بمغادرة البلاد.

والمجاهد سليمان الباروني، ولكن وكان شوق تلاميذ البعثة كبيرا لملاقاة الزعيم 
اليقظان بالاستخبار عن الساعة التي سوف  والاستعمار منعهم من ذلك، فقام الشيخ أب

يغادر فيها الشيخ الباروني البلاد، ثم توجه مع جميع تلاميذ البعثة نحو الميناء الذي سوف 
لشيخ، فرآه الطلبة يركب منه الشيخ الباروني، واصطف الطلبة من المكان الذي يمر عليه ا

 .()ورآهم فحياهم من بعيد وكان المنظر مؤثرا في نفوس الطلبة ونفس الشيخ الباروني
ومن بين الزعامات الوطنية والثورية التي زارت مقر البعثة الميزابية  العقيد عميروش:

أثناء الثورة الجزائرية، نجد الزيارة التي قام بها العقيد عميروش زعيم الولاية الثالثة إبان 
الثورة التحريرية، وذلك بعد الدعوة التي قدمها المشرفين على البعثة من أجل زيارتهم 

بل العقيد عميروش الدعوة التي تقدم بها إليه الطلبة الميزابيين، لهم، وفي هذا الإطار ق
، فكان اللقاء رائعا سواءً من ()الذين كانوا يقيمون بنهج بن خلدون بالعاصمة التونسية

، ولقد اهتزت المشاعر ()جانب الطلبة أو من جانب عميروش والوفد الذي رافقه
رة من الليل نظرا لشغف طلاب وكثرت الأسئلة والاستفسارات حتى ساعات متأخ
 .()البعثة لمعرفة بكل ما يدور من أحداث تخص بلادهم

تلك اللحظات  ، ويصفالمناسبة حضر تلكاليقظان الذي  وويروي الشيخ يحي أب
لقد كانت زيارة العقيد عميروش جد هامة، لأنها زادت من قوة »بكل عاطفة فيقول: 

جئنا من أجلها ولقد أجج العقيد عميروش فينا  عزيمتنا في بلوغ الغايات والأهداف التي
عاطفة حب الوطن والتضحية من أجله، ولكن كما صرح لنا العقيد في رد على أحد 
أسئلة الطلبة، يجب أن نجاهد ونثابر في طلب العلم، لأن جزائر الغد تحتاج إلى إطارات 

م عليكم أكفاء في جميع المجالات، وأن الرجال في الجبل يقومون بعملهم وانت

                                                      
 (.011-013ص)-، ص1، جأعلام الإصلاح في الجزائرمحمد علي دبوز:  -(1)
 لقد كانت هذه من ضمن البعثات العلمية الميزابية البيوضية، والتي كان يقودها الشيخ محمد العساكر. -(2)

 لشيخ عبد الرحمن شيبان عليه رحمة الله.لقد كان من ضمن الوفد المرافق للعقيد عميروش، ا -(3)
، دار هومة، الجزائر، م1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية شوقي عبد الكريم:  -(4)

 .301م، ص0221
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، هذا وأثنى العقيد عميروش على نظام البعثة وأوصى طلبتها بالتفرغ للعلم ()«بعملكم
 .()والاستعداد لبناء الجزائر الحرة والمستقلة

زارت البعثات الميزابية بتونس العديد من الشخصيات العلمية والوطنية سواءً 
، والشيخ عباس ()عاشورالجزائرية أو التونسية أو الإسلامية كالشيخ الفاضل بن 

 .()التركي، والدكتور فرحات عباس وغيرهم
كما كان الطلبة أيضاً يقومون بنشاطات ترحيبية كلما قدم إليهم أحد من الأولياء أو 
الضيوف، حيث يقومون بعد العشاء، بحفل يتلون فيه القصائد النبوية والأناشيد 

ناظرة بين السيف والقلم، ليأخذ الحماسية والأحاديث النبوية، ويكون في ختامها م
الضيوف صورة جدية عن المستوى التعليمي الذي بلغه هؤلاء الطلبة، فيكونون بذلك 
حافزا ومشجعا لأولياء التلاميذ الآخرين على إرسال أبنائهم لمزاولة التعليم ضمن هذه 

 .()البعثات بتونس
 قسماالبعثة الميزابية تشرف على النشيد الوطني الجزائري 

م، انضم العديد من الميزابيين تزامنا مع اندلاع الثورة التحريرية المباركة في 
لصفوفها والانخراط ضمن خلاياها، ولقد التحق الشاعر الجزائري الميزابي مفدي 

م، وكان مناضلا في صفوف الحزب بالعاصمة الجزائرية، زكرياء بالثورة في سنة 
ناضلين، ولعل من أبرز الأعمال التي قام بها مفدي وكانت داره مقرا لاجتماعات الم

، فقد قسما بالنازلات الماحقاتزكرياء في هذه الآونة هو نظمه لنشيد الثورة الجزائرية 

                                                      
 لقاء مع الشيخ يحي أبي اليقظان، المصدر السابق. -(1)
 .316الحاج عيسى بن عمر: المرجع السابق،  -(2)
(، أديب وخطيب تونسي، 3122/توفي:3121الطاهر بن عاشور: )ولد: محمد الفاضل بن محمد -(3)

ستاذية ثم العمادة وخريج جامع الزيتونة، ويعد من طلائع النهضة الحديثة التونسية، وتقلد الأ
.، ينظر: محمد الفاضل ابن 012بالزيتونة، ينظر: قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج: المرجع السابق، ص

-م، ص3111، الدار التونسية للنشر، تونس، 1، طوالفكرية في تونسالحركة الأدبية عاشور: 
 (.31-32ص)

، المرجع السابق، معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائرقاسم بن أحمد الشيخ بالحاج:  -(4)
 .012ص

 .10حمو بن عمر فخار: المرجع السابق، ص -(5)
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اتصل به بعض مناضلي جبهة التحرير بالعاصمة وطلبوا منه أن يؤلف للثورة نشيدها، 
تاريخ أفضل جهاد في سبيل وفي ليلة واحدة تفجر هذا النشيد الذي يحمل في طياته 

العقيدة والوطن، وسافر مفدي زكرياء نحو تونس ليحض بنفسه تجارب إنشاده من 
 .()طرف طلاب البعثة الميزابية

وبدأت التدريبات حول هذا النشيد بدار البعثة الميزابية بنهج بن خلدون بقيادة 
 ()ويروي صالح خرفي، ()رئيس البعثة محمد لعساكر، والملحن التونسي محمد التريكي

لقد كنا نتدرب على هذا النشيد في جنح الظلام، وفي القاعة »... في هذا الصدد:
الداخلية لدار البعثة ذات الطراز الأندلسي، بعد أن نوصد الأبواب ونتناوب الحراسة 

 .()«على نهج ابن خلدون، حرصا على سرية النشيد، قبل توجيهه إلى داخل الجزائر...

                                                      
 .31، المرجع السابق، صمفدي زكرياءمحمد ناصر:  -(1)
(، موسيقار تونسي من مواليد عاصمة تونس، كان 3111/توفي: 3111محمد التريكي: )ولد:  (2)

أحد أقطاب الحركة الفنية طوال القرن العشرين، كان والده من أساطين شيوخ العيساوية مما دفعه 
وربيين، عمل كموظف للشؤون أإلى تعلم أصول الموسيقى على قواعد صحيحة على أساتذة 

دة ستة سنوات ولكنه انقطع وانتسب للعمل الفني وانخرط في جمعيات مهتمة بالعمل المالية لم
نتاجه الموسيقي إالموسيقي، حيث أصبح مفتشا عاما لمادة الموسيقى في وزارة التعليم التونسية، وبلغ 

قطعة فنية بين غنائية وآلية، ولقد كانت له علاقة ودية مع الشاعر مفدي زكرياء  0222ما يقارب 
تاريخ ملحمة نشيد لذي توجه إليه بتلحينّ قسما. ينظر: الأمين بشيشي، عبد الرحمن بن حميدة: ا

 .300م، ص0221، د.ط، مؤسسة مفدي زكريا، منشورات الفا، الجزائر، قسما
( ولد ببلدة القرارة، التحق بمدرسة التربية والتعليم 3111/توفي:3110صالح خرفي: ) ولد: -(3)

م، 3116ثم عاد إلى القرارة والتحق بمدرسة الحياة، أين استظهر كتاب الله سنة م، 3111بباتنة سنة 
م، لكي يكمل 3101ثم أكمل دراسته الثانوية بمعهد الحياة، غادر الجزائر متوجها نحو تونس سنة 

دراسته في الزيتونة والمدرسة الخلدونية هناك، ولقد كانت له نشاطات ثقافية وعلمية في تونس، ثم 
م، ثم تحصل 3162لى مصر وتحصل منها على شهادة الليسانس من جامعة القاهرة سنة تنقل إ

م بنفس الجامعة، ولقد تقلد عدة مناصب 3122سنة  هم، والدكتورا3166على الماجستير سنة 
نتجها، أعلمية وثقافية في الجزائر، وساهم في الحياة الفكرية والعلمية بالمنشورات والمؤلفات التي 

، 3، طالشاعر صالح الخرفي صفحات في مساره الفكري والأدبيأحمد الشيخ بالحاج:  ينظر: قاسم
 (.12-31ص)-م، ص0231نشر جمعية أنغام الحياة الثقافية القرارة، 

 .312الحاج عيسى بن عمر: المرجع السابق، ص -(4)
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م، وأما عن الطلبة الذين أشرفوا على أداء الصيغة اللحنية سنة وكان ذلك 
 للنشيد الوطني فهم:

 السعيد لعساكر بأحمد بكلي بابه                               
 عيسى لعساكر   صالح بن إبراهيم باجو                   
 أيوبحمو  صالح خرفي                                    
 يونس حاج عيسى عبد الوهاب بكلي                            
 محمد ابن لولو يحي حمدي أبو اليقظان                        
 محمد ابن يوسف إبراهيم تقموت                                
 حمو أولاد داود محمد بن عمر الشيخ أحمد                    
 محمد كاسي موسى                   صالح بن عمر سماوي    
 بكير أبو الصديق    عمر بسيس                                   

 ()محمد لمسن 
كما كان للبعثات العلمية الميزابية مشاركات مختلفة في المهرجانات والاحتفالات التي 

و الدينية، وكان لهم مشاركات مع الاتحاد العام كانت تقام احتفاء بالمناسبات الوطنية أ
في تونس في الاحتفالات التي ينظمها بمناسبة الثورة  ()للطلبة المسلمين الجزائريين

 الجزائرية ونشاطاتها المختلفة.
 معهد الحياة:

يعد معهد الحياة ببلدة القرارة من أهم المعاهد التعليمية في الجزائر بشكل عام، 
ة عوامل وأسباب ولعل من أبرزها هو تاريخه الحافل والطويل في وذلك يعود لعد

مضمار نشر الحركة العلمية والدينية بمنطقة ميزاب وبالجزائر قاطبة وبالعالم الإسلامي 
بشكل عام، ويعد معهد الحياة من خلال أثاره المتعددة رمزا من رموز المحافظة على 

 مازيغية في الجزائر.والأ مقومات الوحدة الوطنية والإسلامية والعربية

                                                      
 .301الأمين بشيشي، عبد الرحمن بن حميدة: المرجع السابق، ص -(1)

دور ر حول دور الاتحاد ونشاطاته إبان فترة ثورة التحرير، ينظر: السعيد عقيب: طلاع أكثللا -(2)
، د.ط، مؤسسة م1962-1955الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خلال ثورة التحرير 

 م.0221كوشكار للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ولقد كان معهد الحياة في بادئ الأمر عبارة عن حلقة علمية يديرها الشيخ إبراهيم 
ولقد كانت  ماي  بيوض رحمه الله، والتي سماها معهد الشباب وكانت بتاريخ 

ة طالبا وهي النوا هاته الحلقة في دار والده الواسعة، وقد التحق بها في بادئ الأمر 
 الأولى للمعهد العلمي الراقي.

وبعد ذلك كان التطور عن طريق إعادة النظر في سير برنامج ونظام هذه الحلقة 
العلمية، ودخل رفقة الشيخ بيوض جاموعة من المشايخ ورواد الفكرة الإصلاحية بمنطقة 

اليقظان والشيخ عدون شريفي، والسيد  أبوميزاب في تلك الفترة ولعل من أبرزهم الشيخ 
قاسم بن الشيخ والسيد عمر بوحجام والسيد صالح بن يوسف، فكان هؤلاء هم النواة 

تطوير والنظر في شؤون الطلبة الالأولى المسيرة لإدارة معهد الحياة بالقرارة، وبدؤوا في 
 بالمعهد.والنظام الداخلي والبرنامج والمقررات الدراسة التي يجب العمل بها 

نشاء جمعية الحياة الخيرية بالقرارة سنة إوأصبح يسمى معهد الحياة بصفة رسمية منذ 
وهي الجمعية التي أصبحت المشرفة بشكل رسمي على معهد الحياة، وذهب عدد  

الطلبة في ازدياد مستمر، ليكون معهد الحياة فيما بعد قطبا علميا يأتيه الطلبة من مختلف 
من مختلف قرى وادي ميزاب، وأيضا حتى من خارج الوطن من خلال مناطق الوطن و

البعثات العلمية من جبل نفوسة من ليبيا، وجزيرة جربة بتونس، وأيضا طلبة من زنجبار، 
 .()وعلاقات علمية مع سلطنة عمان، والعديد من المناطق الأخرى

ط غاية في نشا ذاولقد كان معهد الحياة على عهد مؤسسه الشيخ إبراهيم بيوض 
صلاحية، الأهمية على مختلف الأصعدة سواء منها العلمية أو الثقافية والاجتماعية والإ

وكان رائد النهضة الإصلاحية بالجنوب الجزائري الشيخ بيوض يقوم بجهود حثيثة في 
خدمة المجتمع الجزائري بشكل عام والمجتمع الميزابي بشكل خاص، ويساهم بشكل فعال 

اء المذهبي أو القبلي وكان بحق صمام أمان في هذه النواحي، فخلال في رأب الصدع سو
الأربعينيات أحدث الشيخ بيوض في معهده دورسا اجتماعية ودروسا سياسية في 
الوطنية والقومية، وهي عبارة عن حلقات علمية ثقافية وأدبية مفتوحة للمناقشة وتبادل 

لامي، فكان الشيخ بيوض يستقي الرأي حول جاريات الأمور العامة في العالم الإس
مادتها العلمية من المجلات والجرائد المصرية والتونسية التي كانت تصله تباعا ودوريا الى 

                                                      
 002-000ص-قاسم بن احمد الشيخ بالحاج: المرجع السابق، ص -(1)
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القرارة، حيث كان يتابع أخبار الأمة الإسلامية من خلالها، من أهمها جالة الفتح 
 والرسالة والصرخة المصرية.

ونشريات دورية يقوم بها المشرفين كما ظهرت بجانب معهد الحياة جمعيات شبانية 
عن المعهد وطلبته، وساهمت هاته الجمعيات والدوريات في نشر الوعي الثقافي والديني 

 صلاحي في مختلف الأوساط الاجتماعية.والإ
وبهذا كان لمعهد الحياة بالقرارة دور ريادي كبير من خلال مساهمته في ترسيخ 

ضا من خلال ترسيخ العقيدة الإسلامية السمحة في وأي ،معالم الهوية الوطنية الجزائرية
نفوس الطلبة والمجتمع بشكل عام، وليبقى المعهد شامخا الى يومنا الحالي يؤدي رسالته 

 العلمية والثقافية.
 ة والإسلامية:ها في خدمة القضايا الوطنيَّالمطبعة العربية ودورُ

بي اليقظان ألى الحديث عن الشيخ إذن إنا دون ن الحديث عن المطبعة العربية يجرّإ
رائد الصحافة الجزائرية وأب الصحفيين، فلقد كان صاحب المشروع الوطني الكبير في 

 نشاء مطبعة عربية جزائرية.إ
ين في طباعة جرائده فكانت جريدة وادي اليقظان الأمرّ وفلقد عانى الشيخ أب

لأمر السهل والبسيط، فكان ميزاب على سبيل المثال تطبع بتونس، ولكن ذلك لم يكن با
لى الجزائر من إرسالها إرسال جريدته عبر القطار ثم تطبع في تونس ويعاد إجابرا على 

أجل توزيعها وذلك في أوقات محدودة ومعينة يجب التقيد بها، وهو ما جعل الكثير من 
 الصعاب تظهر في الوسط، وأيضا من خلال الأخطاء المطبعية الكثيرة التي كانت تصدر

وذلك لعدم وقوف أصحاب الجريدة على جريدتهم أثناء عملية  ،عداد الجريدةأبها 
نشاء مطبعة بالجزائر تتكفل بهذا إاليقظان يفكر جديا في  أباالطباعة، وهو ما جعل الشيخ 

 الأمر وتكون خير نصير له ولكل الحركة الإصلاحية.
 ،كرة على أرض الواقعاليقظان يفكر في تجسيد الف أبوبدأ الشيخ  ومنذ سنة 

خوانه الغيورين خاصة من رجالات إوذلك من خلال طرح الفكرة عن جاموعة من 
 ،والشيخ عدون ،من أمثال الشيخ إبراهيم بيوض ،الحركة الإصلاحية بوادي ميزاب

 والسيد عيسى تعموت.... ،والشيخ الثميني ،والشيخ عبد الرحمن بكلي
 ،عبائه الماديةأواستعداد لتحمل  ا،لقي مشروعه قبولا حسنا وتحمسا ظاهر وقد

 خاصة وان هذا المشروع سوف يخدم جريدتهم ومشروعهم الإصلاحي.
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وقد حاول الشيخ بواسطة معاونه عيسى تعموت شراء مطبعة الشيخ العقبي التي 
لطموحاته فصرفا كانت بمدينة بسكرة، ولكنه وجدها تقنيا لا تفي بغرضه، ولا تستجيب 

النظر عن شرائها، وكانت باكورة آلاته المطبعية مستعملة ولكنها جيدة اشتراها من 
فرنسي بقسنطينة بواسطة السيد مامي إسماعيل صاحب جريدة النجاح بثمن قدره 

 خمس عشر ألف فرنك.
وبعد سنة من الاستعدادات والبحث بدأ مشروع المطبعة العربية ودشنت في أول 

شارع روفيقو ولم يكن المقر واسعا لمشروع كهذا  وكان مقرها ب  ة فيفري سن
 خر سفلي.آرضي وأبل هو محل ذي طابق 

وهكذا بدأت المطبعة العربية أعمالها بطباعة جريدة المغرب التي كانت تطبع عند 
مارس  مطبعة العليوية، وذلك بداية من عددها السابع والعشرين الصادر بتاريخ 

لى جانب منشورات تجارية أخرى، والى جانب كتابين مهمين هما ديوان إا ، هذ
 .بي اليقظان وكتاب الجزائر للشيخ توفيق المدنيأ

ن تطورت لتحتوي أ واذا كانت البداية بماكينة واحدة فانه ما لبثت في سنة 
 .()على اثنتين أخريين

سميتها مساهمة في الحفاظ حيث كانت من خلال ت ؛ولعبت المطبعة دورا وطنيا باهرا
خاصة ما يخدم اللغة العربية والدين الإسلامي،  ؛على روح المجتمع الجزائري وهويته

بي اليقظان وبيوض أدور المطبعة عظيما يدخل ضمن توجيهات الشيخ كان ومن هنا 
جهادهم في هذا السبيل، وهو ما جعله لا يولي للجانب المالي اعتبارا ، ويعزز وغيرهم

 .بالقدر الذي يضمن سير الحركةلا إ
ها الواسع لكل المنشورات ذات الطابع الوحدوي روقد فتحت المطبعة صد

وعثمان باشا  ،الإصلاحي، فنشرت وطبعت كتب السيد توفيق المدني مثل كتاب الجزائر
 ،وجغرافية الجزائر ،ومسرحية حنبعل ،والمسلمون في جزيرة صقلية ،داي الجزائر

مد العيد آل خليفة، وتاريخ الجزائر لعبد لمححية بلال بن رباح وغيرها، وأيضا مسر
وسلم الاستقامة في  ،وسليمان باشا الباروني ،بي اليقظانأوديوان  ،الرحمن الجيلالي

 وغيرها كثر. ،باضي، ومقاصد القرآن للشيخ محمد الصالح الصديقالفقه الإ

                                                      
-، ص0221محمد صالح ناصر: المطبعة العربية معلم وطني جاهول، مكتبة الريام، الجزائر،  -(1)
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المرصاد وجريدة الثبات ومن الجرائد التي طبعت بها نجد: جريدة البصائر وجريدة 
وجالة التلميذ لسان حال الطلبة المسلمين الجامعيين بالجزائر، وجريدة الميدان، وجريدة 

 الحياة، وجريدة الإصلاح.
رهاصا إوالتي كانت تعد  ،كما كانت تنشر جريدة المنار الشهيرة بتوجهها الوطني

 ؛ورات ذات الطابع الوطنيوكانت تنشر بها كل المنش ،فكريا وسياسيا للثورة التحريرية
 وكذا الكثير من منشورات حزب الشعب. ،فنشيد فداء الجزائر لمفدي زكرياء طبع بها

نما كانت ناديا وملتقى فكريا وثقافيا إولم تكن المطبعة فقط مركزا للنشر والتوزيع و
نذكر منهم الشيخ  ؛ن بالعاصمةوصلاحيون القاطنيلتقي به المثقفون الوطنيون والإ

ومحمد السعيد  ،والشاعر محمد العيد آل خليفة ،المدني توفيق والشيخ ،ب العقبيالطي
والشيخ عبد الرحمن  ،والشاعر مفدي زكريا ،والشيخ عبد الرحمن بكلي ،الزاهري
وغيرهم كثيرون وكانت أيضا تمثل نقطة بيع  ،والمناضل عبد الحميد مهري ،الجيلالي

 .()لمختلف الكتب الصادرة من المشرق
فهكذا كانت المطبعة العربية التي أسسها أهلنا من بني ميزاب، ذات دور رائد وفعال 
في خدمة القضايا الوطنية وخاصة الإصلاحية منها، من خلال نشر الجرائد والمجلات، 
وأيضا من خلال نشر العديد من المؤلفات التي كتبها أعلام الحركة الإصلاحية لدحض 

ذلك كل من توفيق  لىع سخ فكرة الجزائر فرنسية، فردّالدعاية الاستعمارية التي تر
المدني والشيخ عبد الرحمن الجيلالي وغيرهم كثير بأن الأمة الجزائرية أمة ذات قدم 
راسخة في هذه الأراضي، تحكمها العقيدة الإسلامية، ولغتها لغة القرآن وهويتها هي 

 هوية الرجل الأمازيغي الحر.
 الخاتمة:

باضي الميزابي في الجزائر ودوره في قة البحثية حول الحضور الإمن خلال هذه الور
 لص إلى نقاط مهمة تتمثل في الآتي:نخ ؛ترسيخ قيم الهوية الإسلامية والوطنية

 البدايات الأولى لدخول  يعود إلىقديم، ور من متجذِّفي الجزائر  باضيَّد الإوالوج نَّإ
 من أول الدول -الدولة الرستمية -فريقي وتعتبر دولتهم لى الشمال الإإالمسلمين 

فريقي.في الشمال الإ الإسلامية المستقلة

                                                      
 01-00ص -نفسه، ص (1)
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 في الأصيلة باضي جزء لا يتجزأ من المذاهب الإسلامية الأخرى يعتبر المذهب الإ
، والعلاقة بين معظم سكان الوطن الجزائر وبالأخص المذهب المالكي الذي يتبعه

واحد ويصدران من  ،امالمودة لأن منبعهة والألفة وخوَّأتباع المذهبين تطبعها الأ
مشكاة واحدة.

 ا،منظم اجعلت منه جاتمع ،للمجتمع الميزابي تنظيمات اجتماعية ودينية متميزة 
لكل المجتمعات المحيطة به. نموذجابشكل كبير، وهذا ما جعله  ومهيكلا

 الذي لعبه خواننا الميزابيين سوف يدرك الدور الكبير ن القارئ للمسيرة التاريخية لإإ
والحفاظ عن مقوماتها في عصر كان فيه  ،هؤلاء في خدمة الهوية الدينية الإسلامية

الاستعمار الفرنسي يحطم كل ما له صلة بالدين.
  بالقرارة مركزا علميا وثقافيا ودينيا متميزا، شاع نوره في مختلف  «معهد الحياة»يعتبر

أرجاء بلدة ميزاب وخارجه وذلك بفضل جهود الشيخ إبراهيم بيوض ومساعديه 
من رجال الحركة الإصلاحية في الجنوب الجزائري بشكل عام.

  بتبسة  باضية والمالكيةخوة الإالإالتي أنشأها جاموعة من  «المدرسة الصديقية»تعتبر
أيضا من أولى المدارس  خوة والتعايش بين المذهبين، وتعدّمن مظاهر الأ امظهرً

العصرية العربية في الجزائر.
 في الحياة السياسية والثقافية في  اوهامّ اكبير العبت البعثات العلمية الميزابية دور

الجزائر وتونس في نفس الوقت، حيث شاركت هذه البعثات في الكثير من 
اطات السياسية، وكان لها دور فعال وجاد عند رجوعها للجزائر في نشر الحركة النش

الإصلاحية بمختلف مناطق القطر الجزائري.
  يعتبر النشيد الوطني الذي أنشأه الشاعر مفدي زكرياء وأداه لأول مرة طلبة البعثة

ائرية.من معالم الهوية الجز املَعْومَ ،من رموز الوطنية ارمزًبتونس الميزابية 
  اليقظان في الحركة الوطنية  أبوالتي أنشأها الشيخ  «المطبعة العربية»ساهمت

الجزائرية، وفي تنشيط الحركة الإصلاحية في نفس الوقت، من خلال طبع النشريات 
لحزب الشعب، كما  أموالجرائد والعرائض سواء لجمعية العلماء ومشايخها 

 ؛ساهمت في نشر المؤلفات الخاصة بتاريخ الجزائر وهويتها الإسلامية والعربية
كمؤلفات توفيق المدني وعبد الرحمن الجيلالي وغيرهم.
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 ةة للأزمة الجزائريَّالرؤية الدوغوليَّ
(3101 - 3160) 

 اذة محاضرة أـــــ: أستةـــتــيــلى تــــ/ليد

 طالبة دكتوراه ل.م.د: رحالأ/ وفاء 

 3ة ــــاتنـجامعة ب 
           leila.faycal@yahoo.fr  

 ملخص:
 ( -)تاريخ الجزائر خلال الفترة  في امهمًّ العب الجنرال ديغول دور
كسب أنصار الجزائر ما لهأوّ، إلى تحقيق هدفين فقد سعى منذ عودته

فقد طرح ، الجزائرية من خلال جملة من المشاريعالقضاء على الثورة  اهمثانيو، فرنسية
حل المشكل الجزائري بل ولم يكن هدفه  أكتوبر في لم الشجعان مشروع سِ

كما ، ما مشروع قسنطينة فيهدف لفصل الشعب عن الثورةأ ،لإضعاف جيش التحرير
يستبدل الاستعمار أن أراد  كما، لحسم الحرب عسكريا مخطط شالس ديغول كرّ
 إلا أن سبتمبر خر حديث عن طريق إعلانه حق تقرير المصير في لديم بالق

. سنة على الاعتراف باستقلال الجزائر أجبرتهالأوضاع 
 

Résumé: 

Le général De Gaulle a joué un rôle très important durant la 

guerre d’Algérie 1958-1962et surtout dès son retour après les 

évènements du 13 mai 1958 pour réaliser deux buts à 

savoir  appliquer une politique d’Algérie française pour satisfaire 

les partisans de l’Algérie française et l’éradication de la révolution 

algérienne par différent projets ; la paix des braves en 23octobre 

1958 son but est  de fragiliser la révolution , le projet de 

Constantine 3octobre 1958 qu’il justifie la décentralisation des 

industries française par ailleurs le plan Challe pour mettre un terme 

à la révolution ,il cherche a alléger les charges de la guerre à travers 

l’autodétermination. 

 م
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 عمرها إسقاط استطاعت الثورة الجزائرية وخلال الأربع سنوات الأولى من

هذه الأخيرة استعملت كل الوسائل  أنعلى الرغم من  ،حكومات الجمهورية الرابعة
 قام فرنسيو الجزائر وبتاريخ  ،ونتيجة لهذا الفشل، جل القضاء على هذه الثورةأمن 

، بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية وتسلموا مقاليد الحكم بالجزائر ماي 
لى ل إديغو وهكذا عاد ،جل العودة إلى الحكم بفرنساأللجنرال ديغول من  هين نداءًموجّ

وهنا ، وقد حاول تقديم جملة من المشاريع بهدف القضاء على الثورة ،الحكم بفرنسا
والمتمثلة أساسا  ،زمة الجزائريةيف كانت الرؤية الدوغولية للأك: نطرح الإشكالية التالية

في جملة المشاريع المقدمة للقضاء على الثورة؟ وسنحاول من خلال هذه الإشكالية 
 : الإجابة على جملة من التساؤلات

 ؟ -كيف كانت الأوضاع بالجزائر خلال الفترة الممتدة من : أولا
 الحكم؟ إلى كيف عاد ديغول: ثانيا
 مة للقضاء على الثورة الجزائرية؟هم المشاريع الدوغولية المقدّأما هي : ثالثا

 يفيانإ اتفاقياتبداية المفاوضات وصولا إلى توقيع  ديغول منذكانت مسيرة كيف : رابعا
 المشاكل التي صادفته؟ أهم وما هي؟ مارس

 : 1958 -1954أولا: الثورة الجزائرية 

وكان اندلاعها بمثابة  ،الثورة التحريرية ليلة الفاتح من نوفمبر  اندلعت
فقد أثار اندلاعها فزعا رهيبا لدى الأوساط السياسية  ،الصاعقة للسلطات الاستعمارية

إلا أن الحكومة الفرنسية للجمهورية الرابعة ذهبت إلى التقليل من ، والعسكرية الفرنسية
 فجاء، ()الدوائر الاستعمارية الفرنسية منها والعالمية ةوهذا لطمأن ،أهمية ما حدث

 رئيس الحكومة الفرنسية (Mendés France) فرانس تصريحات كل من مونديس
، وزير الداخلية تستهدف الكفاح المسلح( François Mitterrand) وفرانسوا ميتران

                                                      
( دراسة في السياسات والممارسات، 3101 -3101فرنسا والثورة الجزائرية )، الغالي غربي (1) 

 .300 -301 ، ص0221غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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إرهابية قامت بها له إلى جارد أعمال يوتحو ،وتجريده من محتواه الوطني والاستقلالي
 .()جاموعة من اللصوص وقطاع الطرق

إلا أن تطور الأحداث وانتشار العمل الثوري في ربوع الوطن دفع الحكومة  
ي الحل العسكري للقضاء على وتبنّ، الفرنسية إلى تعديل مخططاتها السياسية والعسكرية

شرعت و ،من الجنود ات الفرنسية بأعداد معتبرةالقوّ إمدادفجرى  ،الثورة الجزائرية
إلا أن هذه ، ات الفرنسية في تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة بغرض القضاء على الثورةالقوّ

ونتيجة ، ف بل ازداد انتشاراح لم يتوقّذلك أن العمل المسلّ ،النتائج كانت مخيبة للأمل
فيفري  بتاريخ  إسقاطهاتقرر  ،لفشل حكومة مونديس فرانس في القضاء على الثورة

هذا الأخير  في مارس  (Edgar Faure) وهكذا قامت حكومة إدقارفور ،
 .حاكم عام على الجزائر (jacques Soustelle) ين جاك سوستيليالذي عمد إلى  تع

، هُعرفت الجزائر عهدا جديدا بلغ فيه القمع والتنكيل أوجَ ،مع جايء هذه الشخصية
، عمد إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزائر فبالإضافة إلى تكريس العمليات العسكرية

الذي يعتبر إحدى القوانين القمعية التي حاولت من خلاله فرنسا القضاء الإعلان هذا 
نظرية الإدماج والتي سوستيل أيضا  كما طرح، ()على الثورة بفرض الحصار عليها

السياسيين الجزائريين والتي حاول من خلالها كسب ، تعتبر أخطر الحلول التي اقترحها
الإصلاحات الصورية التي شملت المجالات  بالإضافة إلى، خاصة المعتدلين منهم

وفي الوقت  جبهة التحرير الوطنيإلا أن  .()الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية
استطاعت وبفضل ، الذي كانت فيه السلطات الاستعمارية حائرة أمام تأزم الأوضاع

،  أوت بتاريخ  ()جيه الأنظار إلى منطقة الشمال القسنطينيزيغود يوسف تو
ومن  ،سياسة جاك سوستيل هذا من جهةلفعل  والحقيقة أن هذه الهجومات جاءت كردّ

كل من المركزيين والشيوعيين  ها وضمّجهة أخرى عملت على كسب المعتدلين إلى صفّ

                                                      
 .301المرجع السابق، ص ، بيالغالي غر (1) 

للطباعة  نمعالمها الأساسية، دار النعما 3101ورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر ثال، بوعلام بن حمودة (2) 
 .001، ص 0230والنشر، الجزائر، 

 .036المرجع السابق، ص ، الغالي غربي (3) 

، ديوان المطبوعات 0عصفور، طتاريخ الجزائر المعاصرة، تر: عيسى ، شارل روبير أجيرون (4) 
 .361، ص 3110الجامعية، الجزائر، 
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وكذا الحزب الديمقراطي للبيان الجزائري إلى صف  الجزائريين، علماء المسلمينالوجمعية 
 .()الثورة تحت اسم جبهة التحرير الوطني في مارس 

استطاعت جبهة التحرير الوطني أن ،  أوت  في مع انعقاد مؤتمر الصومام
والذي  C.N.R.A تخرج بهيكلة تنظيمية جديدة ممثلة في المجلس الوطني للثورة الجزائرية

وإلى جانبه سلطة تنفيذية وهي لجنة  ،ثورة وبمثابة السلطة التشريعيةلالسلطة العليا لعتبر يُ
C.C.E التنسيق والتنفيذ

طات التي خلقت المحمحطة أخرى من  كانت سنة . لقد ()
فبالإضافة إلى مؤامرة فصل الصحراء عن الشمال الجزائري ، فيها فرنسا مشاكل جديدة

استطاعت السلطات الاستعمارية استكمال ، سنة بعد اكتشاف نفط الصحراء 
 .()د الشائك المكهرب بين الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربيةالسّ

ذهبت إلى إحياء  أنهاحتى ، رغم أن حكومة إدقارفور اجتهدت للقضاء على الثورة
الاصطلاح ورغم غير أن هذا ، هذا القانون الذي تجاوزه الزمن ،قانون الجزائر 

 ،تفاهته لقي معارضة شديدة من قبل المستوطنين ما دفع بهم إلى إسقاط هذه الحكومة
 .(Guy Mollet) وتقوم محلها حكومة قيمولي

بدأت معركة الجزائر والتي أرادت جبهة التحرير الوطني من ،  سنة مع مطلع
وهذا لتخفيف الحصار المفروض على القرى  ،نةيخلالها نقل الثورة من الريف إلى المد

 -لقد حاولت حكومة قي مولي جانفي  .والأرياف من قبل السلطات الاستعمارية
 Robert)ن روبرت لاكوست وعليه عيّ، حل للمعضلة الجزائرية إيجاد  أفريل

Lacoste) ماسي هذا الأخير الذي عمد إلى منح كل من  الجنرال، وزيرا مقيما بالجزائر 
(Massu) و الجنرال بيجار (Bigeard) إلا أن ، كامل الصلاحيات للقضاء على الثورة

إلا أن الرفض ، و التي كانت شكلية على تبني سياسة الإصلاحات أجبرتهر الأوضاع تطوّ
 .() أفريلسقوطها في بل الداخلي الذي قوبلت به هذه السياسة عجّ

                                                      
، ترجمة العربي كيوبة، دار خليل القاسمي للنشر 3101التحضير لأول نوفمبر ، حسينل( مبروك ب1)

 .11 ، ص0232، والتوزيع، الجزائر

دار الوحدة  ،3101 -3101الثورة الجزائرية والجمهورية الفرنسية الرابعة ، ةيبعبد الكامل جو (2) 
 .03 ص، 0230للكتاب، الجزائر، 

(، 3106 -3160وتطوره ثورة التحرير الوطني الجزائرية ) الصومام مؤتمر، محمد لحسن أغيدي (3) 
 .361 ، ص3111، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

حنون ، دار س3160-3101التاريخ السياسي للثورة الجزائرية ، عبد الله مقلاتي وطافر نجود (4) 
 .112 ، ص0، ج0231للنشر والتوزيع، 



 

 
 

 

- 224 - 

 مونوري حكومة بورجيس الجديدة وهي الفرنسيةفي هذا الوقت عملت الحكومة 
(Bourges Maunoury)  الذي  الإطارقانون الطرح على  سبتمبر  وبتاريخ

، لا يتجزأ من فرنسا االجزائر جزءًإبقاء على احترام الشخصية الجزائرية مع  ينصّ
قتل الشعور والحقيقة أن السلطات الاستعمارية سعت من خلال هذا القانون إلى محاولة 

رقية خاصة أن هذا القانون ينص على تقسيم الجزائر إلى وهذا بإثارة النزعة العِ ،الوطني
 .ق تسدوكأن هذا القانون تسمية جديدة لما يعرف بسياسة فرّ، عدة مقاطعات

لقد أثار هذا القانون حفيظة الأوروبيين خاصة وأنه ينص على وحدة الهيئة 
ف جبهة التحرير الوطني لم يكن يختلف عن موقف والحقيقة أن موق، الانتخابية

ومع تزايد ، قانون الإطارال. ومع فشل مشروع ()ص لهذا القانونفالأوروبيين الرا
إلى  وبقيت الجزائر من سبتمبر ، مونوري سقطت حكومة بورجيس، الضغوط

 تخضع لسلطة الجنرالات. غاية ماي 

فقد عمد الطيران الفرنسي إلى ، يوسفسيدي بحادثة ساقية  عام  استهل
ومع انعقاد ، قصف هذه الساقية كمحاولة منه للانتقام من غارات جيش التحرير الوطني

والذي حاولت من خلاله جبهة التحرير الوطني كسب  أفريل  في مؤتمر طنجة
خاصة  ،ازداد قلق الأوساط الفرنسية، عم التونسي والمغربي لصالح الثورة التحريريةالدّ

أن جملة الإصلاحات الشكلية التي تبنتها حكومات الجمهورية الرابعة لم تزد الأمر إلا 
، وأصبحت الحكومات تتهاوى الواحدة تلو الأخرى ،وتفاقم وعليه تأزم الوضع، تعقيدا

من  ماي  لت في والتي تشكّ (P.Flimlin) فليملانبيار  حكومة فلم تتمكن
هذا ، ل الجيشها ما دفع إلى تدخّفي وقت بلغت فيه الثورة التحريرية أشدّ ،الموقف إنقاذ

 .()الذي طالب بعودة ديغول إلى الحكم الأخير

قد استطاعت الثورة الجزائرية وخلال أربع سنوات الأولى الإطاحة بحكومات ل
ة فالسياس، بدأ بحكومة مونديس فرانس وصولا إلى حكومة فليملان ،الجمهورية الرابعة

الفرنسية للجمهورية الرابعة أخفقت في مواجهة الثورة الجزائرية رغم تكريس جاهودها 
ها إلى سياسة المشاريع الإصلاحية الصورية متجاهلة ئولجو، العسكري طيلة هذه الفترة

                                                      
 .322 السابق، ص المرجع، ونيرجأشارل روبير  (1) 
ر، دار الكلمة غترجمة كميل قيصر دا، الأسطورة والواقع: جبهة التحرير الوطني، محمد حربي (2) 

 .322 ، ص3111، بيروت، للنشر
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هذه الأخيرة التي ، المطالب الشرعية للشعب الجزائري وممثله جبهة التحرير الوطني
 عدة انتصارات على مختلف الأصعدة.استطاعت الصمود وتحقيق 

 : 1958ماي  13ديغول للحكم وحركة الجنرال ثانيا: ظروف وصول 

أزمة دولية  (Félix Gaillard) واجهت حكومة فليكس غايار في بداية 
من طرف الطيران  سيدي يوسف وتحديدا بسبب قصف ساقية، بسبب حرب الجزائر

على وعليه أقدمت الحكومة التونسية ، رير الوطنيالفرنسي انتقاما من غارات جيش التح
أسفرت عن تدخل كل من بريطانيا والولايات المتحدة  تقديم شكوى لهيئة الأمم المتحدة

ثار حافظة الرأي العام أما ، ن أجل تهدئة العلاقات الفرنسية التونسية المتوترةم الأمريكية
، ()ترمي إلى تدويل القضية الجزائريةالفرنسي الذي استنكر هذه الوساطة كونها وساطة 

ن الشعوب مثم جاء مؤتمر طنجة المغربي الذي ضمن لجبهة التحرير الوطني الدعم التام 
ومع تطور الثورة الجزائرية ازداد قلق الأوساط الوطنية في فرنسا والأوروبية في ، الشقيقة
ز الجيش الفرنسي عن عج ،واضحا في الجزائر وفي فرنسا بدامن جهة أخرى . ()الجزائر
 الأمن إلى الجزائر كما تراه السلطات الفرنسية ما أجج وزاد من الاحتجاجات إرجاع

 . ()وعلى رأسها الجيش الفرنسي بالجزائر ،المعارضة الفرنسية لسياسية الحكومة الفرنسية
تفاقم الوضع الفرنسي وزادت خطورته خاصة بعد أن أقدم الجيش الفرنسي في  

وفي أثناء هذا ظهر ، باحتلال مقر الحكومة مع الفرنسيين في الجزائر ؤالتواطالجزائر وب
على  ةأحد أكبر الشخصيات العسكرية في العاصمة الجزائري(، Massu)ماسو 
عمد إلى التفاوض مع رئيس الحركة الطلابية التي طالبت بتشكيل لجنة  حيث، الساحة

ليعلن ماسو عن قيام (، Salan) السلامة العامة. وعليه استشار ماسو الجنرال سالان
م مؤقتا ه تسلّأن سالان قائد القوات في الجزائر كما أذاع الجنرال، لجنة السلامة العامة

 ..()الحكم بالجزائر
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وتحولت الحكومة أمام هذا الوضع إلى حكومة  وضاع خطورةلقد ازدادت الأ
لجنة السلامة العامة ترفض حكومة التخاذل )حكومة  أنأعلن ماسو ، ()صورية

بعدها . وأنها تعتمد على دوغول لإنقاذ الأمة، ماي  فليملان( التي تشكلت في 
، ليعش دوغولماي لإلقاء خطاب ختمه بعبارة  عمد الجنرال سالان وبتاريخ 

 ن التهديد الجزائريأذلك ، الوضع قد نضج ندوغول أالجنرال  ماي وجدَ وبتاريخ 
ماي تمكنت لجنة السلامة العامة من السيطرة عل جزيرة  ففي ، أشدّه بلغ

الجنرال  إلى تقديم استقالته وإلى دعوة ر الأوضاع عمد فليملانومع تطوّ، ()كورسيكا
نصب من قبل يماي و     ل حكومته بتاريخ لتشكّ، بة بالموافقةجاالإ ردّ دوغول الذي

 . جوان رئيس حكومة للجمهورية الرابعة يوم  كلخرالجمعية الوطنية 

 للقضاء على الثورة الجزائرية:  : المشاريع الدوغوليةثالثا

 : اسياسيًّ – 
 : أكتوبر لم الشجعان مشروع سِ ـ أ

هذا ما كان يدور في خلدي عندما اقترحت علنا : ديغولالجنرال  جاء في مذكرات
وقد ، صلح الشجعانأكتوبر عقد  وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته بتاريخ 

، ما عن طريق إيقاف القتال محليا بين المتحاربينإأوضحت أنه يمكن الوصول إلى ذلك 
الفرنسية والمنظمة الخارجية التي وإما بموجب اتفاق تتم المفاوضة بشأنه بين الحكومة 

إذ ، حكومة الجزائر المؤقتة قابلت عرضي بالرفض أنوالواقع ، كانت تدير شؤون الثورة
، الحين اتخاذ موقف صارم وسلبي أن انقساماتها الداخلية كانت تفرض عليها في ذلك

 .()ذهانا بالغا في جميع الأولكن اقتراح فرنسا المسالم قد ترك دويًّ

الواضح من هذا المشروع والمطلوب من جبهة التحرير الوطني كان بكل بساطة  إنّ 
لم مشروع سِ أكتوبر  أعلن في ندوته الصحفية يوم  فقد، ()الاستسلام اللامشروط

                                                      
 .10 ، ص0231الجزائر، هومة،  ، دار3101الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية ، عبد الله شريط (1) 

(، ترجمة سموحي فوق العادة، طلاس 3101-3160ديغول، مذكرات الأمل: التجديد ) شارل (2) 
 .00 ، ص1، ج3111للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

 .23 شارل ديغول، المرجع السابق، ص (3) 
(4) HenriAlleg, La guerre d’Algérie: un état vient au monde, temps actuels ,paris,1981, T 
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الرباط لتسهيل ، الشجعان. كما طلب من قادة الثورة الاتصال بالسفارة الفرنسية في تونس
ديغول بهذه الطريقة خلق الفتنة في أراد الجنرال . لقد ()لاستسلاملتحاقهم بباريس ما يعني ااِ

، بدلا من المتمردين، ارفقد استعمل عبارة الثوّ، الإغراءوسط الجيش بتعمده أسلوب 
، ن ما يجري في الجزائر حرب وليست تهدئةأاعترف بعندما كثر من هذا أوذهب إلى 

الشرعية  إبعادوالحقيقة أن ديغول أراد ، لتسليمضح هذا بطلبه تطبيق القاعدة الحربية في اويتّ
عن أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية وكذا عن أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

 .()وهذا محاولة منه لإحداث انشقاق بين الداخل والخارج، الموجودين في الخارج
أكتوبر  فبتاريخ ، جاء رد الحكومة المؤقتة الجزائرية على هذا المشروع سريعا

ليس  تلا فرحات عباس بيانا رسميا للحكومة المؤقتة رفض فيه العرض قائلا 
 .()التفاوض هو المقترح علينا وإنما الاستسلام اللامشروط

 اجزء أكتوبر الذي أصدره الجنرال ديغول في  سلم الشجعانلقد رفع نداء 
، ق بنواياه السياسيةخاصة فيما تعلّ، حرب الجزائرستار الذي كان يغطي موقفه من المن 
 الجنرال شال موريس ينإلى تعي عمد ديغول أنقد زال بعد فالجزء المتبقي من الستار  أما

، ديلوفري مندوبا عاما للحكومة بالجزائر وبول، على الجيش الفرنسي خلفا لسالان اقائد
 ضية الجزائرية.وبذلك فقد اتضحت معالم السياسة الدوغولية حيال الق

 : سبتمبر  مشروع تقرير المصير ـ  ب
فرنسا مستعدة لأن تعطي  أن أعلن الرئيس ديغول، سبتمبر  بتاريخ 

موقفه من مسألة  بعدها شرح، ()ه في تقرير مصيره بالتصويت الحرالشعب الجزائري حقّ
 : بالقول تقرير المصير

سيقترح ، المصير بأربع سنوات بعد تحقيق السلميحدد تاريخ الاستفتاء عن تقرير 
أو ، الانفصال ومعناه الاستقلال وهذا الحل غير معقول: على الجزائريين ثلاث حلول

                                                      
 .113 بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ص (1) 
 .310 السابق، ص محمد لحسن ازغيدي، المرجع (2) 

 .336ص ، 0221الجزائر، ، ديثلحا صالح بالحاج، تاريخ الثورة الجزائرية، دارالكتاب (3) 
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والحل ، واجتماعيا هذا سياسيا واقتصاديا ىالاندماج في فرنسا مع كل الآثار المترتبة عل
بالارتباط معها فيما الثالث هو حكم الجزائر من طرف الجزائريين بمساعدة فرنسا و

وفي هذه الحالة نظام الجزائر ، الدفاع والعلاقات الخارجية، التعليم، يخص الاقتصاد
 .()سيكون نظاما من النوع الفيدرالي

 في الحقيقة عمد ديغول إلى طرح هذا المشروع بعد أن تأكد من ضرورة اعتماد
خاصة وأنه كان مدركا ، فرنسااستراتيجية جديدة لإنهاء الحرب بطريقة تكون في صالح 

ولكنه وفي ، ومن غير الممكن استمراره في الجزائر، عهده بأن الاستعمار المباشر قد ولّى
وعليه فقد كان الحل هو ، نفس الوقت كان لا يزال معارضا لطبيعة الاستقلال التام

لت كل لقد أدرك أن جملة المشاريع التي قام بطرحها والتي شم، مشاركة جزائرية فرنسية
ة الاجتماعية وحتى العسكرية لم تأتي بالأهداف المرجوّ، الاقتصادية، المجالات السياسية

ومع تزايد التكاليف الاقتصادية والأعباء المالية التي فرضتها الثورة الجزائرية على ، منها
والتي  ومع اتساع نطاق المعارضة لهذه الحرب داخل الرأي العام الدولي والفرنسي، فرنسا

 .()لم يجد ديغول بدا من طرح مشروع تقرير المصير، تسببت لفرنسا بنوع من العزلة الدولية
 : كان ديغول يسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق هدفين

ففي حالة عدم إمكانية ، والذي يرتكز على عامين: خاص بالثورة داخليا :أولا
فإن هذا المشروع سيسعى إل تكوين حكومة بالجزائر من النواب والعملاء  ،التفاوض

وقد تذهب فرنسا معها إلى ، يتم التفاوض معها حول إيقاف القتال ،المخلصين لباريس
أما في حالة إمكانية ، لكن دائما في الإطار الفرنسي، حد الاعتراف باستقلال الجزائر

أي التفاوض مع ، ريق الطاولة المستديرةفإن هذا التفاوض سيكون عن ط، التفاوض
 كل الاتجاهات والنزاعات السياسية في الجزائر. إشراكجبهة التحرير الوطني مع 

قد عمد إلى و، حاول ديغول كسب التأييد الدوليفقد : على الصعيد الدوليا: ثاني
دون إدانة  طرح هذا المشروع في هذا الوقت بالتحديد لتهدئة الرأي العام الدولي والحيلولة

لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي دورتها  ،وقد نجح في ذلك إلى حد ما، فرنسا دوليا
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به لم تصادق على مشروع اللائحة الذي تقدمت ، (ديسمبر ـ الرابعة عشر )سبتمبر
 .()آسيوية بشأن الجزائر مسجلة ارتياحها لإعلان تقرير المصير-المجموعة الافرو

كان رد جبهة التحرير الوطني على لسان الحكومة المؤقتة الجزائرية في البيان الذي 
دخول في مفاوضات مع الحكومة لأكدت فيه استعدادها ل، سبتمبرأصدرته في 

القتال وضمانات  الفرنسية لتتباحث معها حول الشروط السياسية والعسكرية لإيقاف
مستعدة لقبول اقتراحات  لم تكن الثورة الجزائرية والواضح أن، ()تطبيق تقرير المصير

وعليه فقد أدركت ، ويختار المشاركة وذلك بسبب أنه يرفض الاستقلال ،الرئيس ديغول
ن الحكومة إلا أ، الحكومة المؤقتة بأن اقتراحات ديغول بعيدة كل البعد عن مطالب الثوار

قها الأساسي بتعلّ تركنها ذكّل ،وبإيجاب هذه الخطوة لديغولسجلت المؤقتة الجزائرية 
بالوحدة الترابية واستعدادها للتفاوض مع الحكومة الفرنسية حول الضمانات والشروط 

، وحول الشروط السياسية والعسكرية لتوقيف القتال، المتعلقة بتطبيق حق تقرير المصير
أنها كانت مع  ولذا قامت بتوجيه نداء إلى جيش التحرير لمضاعفة نشاطه وتشديد اليقظة

 .()وأنه خطى خطوة عملاقة ،ترى أن الموقف الفرنسي قد تطور
وهذا  ،لقد أعرب المستوطنون الأوروبيون بالجزائر عن رفض هذا المشروع

وعمد اليمين المتطرف ، كما خاب أمل الجيش في ديغول، باعتصامهم في الأماكن العامة
وقد بادرت هذه ، ()نية الفرنسيةلتشكيل تنظيم مدني مسلح أطلق عليه اسم الجبهة الوط

 الشهير ابتداء من  أسبوع المتاريسالأقلية للتعبير عن رفضها الصريح من خلال 
 .فيفري   إلىجانفي 

نستنتج أن هذا المشروع يدخل في إطار السياسة الدوغولية المبنية على تكتيك خطوة 
تبني هذا المشروع الذي ، السابقة فقد أراد ديغول وبعد تأكده من فشل مشاريعه، بخطوة

لخلق منطقة فرنسية في الجزائر بإيجاد جنسية مزدوجة للراغبين في البقاء ، رفضته الجبهة
إلا ، ورغم الغموض الذي يكتنفه، ورغم القيود المفروضة عل هذا المشروع، مع فرنسا
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فقد أسقط هذا المشروع ، ر القضية الجزائريةل بارزة في تطوّأن إعلانه يعتبر نقطة تحوّ
 .الجزائر فرنسيةخرافة 

 : كتوبرأ مشروع قسنطينة : اقتصاديا -
جاموعها أضخم بكثير  يعدّ ،فه ديغول على أنه مشروع ينطوي على أعمال تنميةيعرّ

ها مستشار الدولة ه عمد إلى هذا المشروع بعد جملة التقارير التي أعدّوأنّ، حتى الآن مما تّم
ويهدف ديغول من خلاله إلى تغيير أوضاع المسلمين الجزائريين  ،ماس بيولرولان 

، وسيتم توزيع غاز الصحراء في جميع مناطق القطر، خلال خمسة سنوات تغييرا جذريا
مصانع كبيرة بالإضافة إلى جاموعة من الأعمال  إنشاءوالعمل بواسطة هذه الطاقة على 

 .()واصلات والتجهيزات الصحيةالمرافق والم، الأخرى في جاالات الطرق
هكتار  ألف ألف مسكن للجزائريين خلال خمس سنوات و تمنح فرنسا 

ال الجزائريين وترفع أجور العمّ ،ألف منصب شغل جديد و ،من الأراضي الزراعية
، ()وتقوم بتسجيل ثلثي أبنائهم في المدارس ،إلى نفس المستوى المعمول به في فرنسا

، وأرزيو غربا )الغاز السائل(، قطبين صناعيين بعنابة شرقا )الحديد والصلب(وتنشئ 
من المناصب في  عدداص تفتح باب الوظيف العمومي أمام المسلمين بالجزائر وتخصّ

 .()جيش(، قضاء، الخدمات العمومية )إدارة
 ،المشكلة السلاح لا يحلّ أند من عمد ديغول إلى طرح هذا المشروع بعد أن تأكّ

طرح إصلاحات على توازي مع الجهد العسكري الر أن يعمل وبوعليه فقد قرّ
وهنا نوضح أن ، اقتصادية تهدف إلى تهيئة الأرضية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر

العتاد أو التجهيزات  من ذلك أن جلّ ،صناعة الفرنسيةله لمشروع قسنطينة خاضع كلّ
ويؤكد بول  ،بل لتطويرها بفرنسا، بالجزائرنه لا يسعى لتطوير الصناعة أفرنسية و

هو عبارة ، أعتقد بأن التصنيع بالجزائر : على هذا المشروع قائلا شرفينالمولوفري أحد 
 .()صناعة الفرنسيةلعن لا مركزية ل

                                                      
 .23 السابق، صرجع شارل ديغول، الم (1) 
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ولوفري أنها  فيذكر، صناعة الحديد والصلب التي يتحدث عنها ديغول وفيما يخصّ
ولكن في إطار تحقيق الاكتفاء ، كتفاء الذاتي بالجزائريجب أن تدرس لا على مخطط الا

. وعليه فإن المشروع لم ()ما يعني توفير متطلبات الصناعة الفرنسية، للصناعة الفرنسية
، وإنما جاء لتقوية تبعية اقتصاد الجزائر بفرنسا، ز اهتمامه على التنمية في الجزائريركّ

 .()اليه حسب رأيهمساعيا إلى خلق نخبة لتجسيد فكرة الكولوني
وهذا بتظاهره بتحقيق  ،من خلال هذا المشروع ربح الوقت ديغولالجنرال لقد حاول 

مشاريع اقتصادية كبرى في الوقت الذي يقوم فيه الجيش بعمليات قمع تمنع كل حل 
وحتى يستطيع في الوقت المناسب أن يتفاوض مع ، سياسي سريع يمكن أن يأمله الجنرال

لت جّوأيضا فالاستثمارات المبرجاة في إطار هذا المشروع قد أُ، الظروف التي تلائمهالجبهة في 
وعليه فان هذا المشروع الموجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  ،في معظمها بقرار سياسي

 .()ة متطورةيلفائدة الجزائريين ظاهريا كان مشروعا استراتيجيا وذا أبعاد سياس

وا على هذا المشروع وذهب فقد احتجّ، ين أنصار فكرة الجزائر فرنسيةأما بالنسبة للمستوطن
ديغول  ن خطاباتأخاصة و ،المنتهجة مستقبلا الكثير منهم إلى التشكيك في السياسة الدوغولية

 الجزائر فرنسية.في صالحهم في مقدمتها  غابت عنها بعض العبارات التي تصبّ
 : عسكريا -

 : مخطط شال مارس  - أ
ن الجنرال ديغول الجنرال شال موريس من أجل مهمة معينة تقضي خطتها عيّ لقد

كل موقع  ،تركيز القوات الفرنسية وقيامها بالهجوم على مواقع جيش التحرير الوطني
ينتقل الهجوم إلى ، وبعد أن تنتهي من تطهير منطقة ما من قوات الثورة، ىعلى حد

جيش التحرير الموزعة قواته بين  قعموا المنطقة المجاورة وهكذا حتى يقضي على
ير الواقع عن طريق التدمير المنظم لكتائب يكانت مهمة شال تغ، الولايات الخمس

ليجري هذا التمشيط بقوة ميدانية هائلة انتقلت تباعا من غرب  ،جيش التحرير الوطني
 .()البلاد إل شرقها

                                                      
Ibid,p 99. (1) 

 .301صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  (2)
 .023الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص  (3) 

 .320شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص  (4)
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لجملة من المعطيات في س نتيجة قد كرّ، إن مخطط شال والذي أقره الجنرال ديغول
مقدمتها الوضع العسكري الفرنسي السيئ في الجزائر منذ بداية الثورة وحتى جايء 

ذكرى ديان بيان فو وشبح الهزيمة ، وما يقابله من انتصارات جيش التحرير الوطني، ديغول
خاصة وأن تكرار الهزيمة  ،هذا الشبح الذي كان يقلق السلطات الاستعمارية، العسكرية

وعامل ، بل سيكون ضربة لسمعة فرنسا الدولية، يؤدي إلى خسارة الجزائر فقط لن
ثم أن هذا المشروع يدخل في إطار المحافظة على ، ()إضعاف لها أمام حلفائها الغربيين

وعليه فقد حاول ديغول ومن خلال هذا المخطط أن يكسب الحرب أو ، مصالح فرنسا
 سيسفر عليه المستقل من معطيات جديدة. مابانتظار على الأقل أن يحاول كسبها 

فقد تبنت سياسة عدم رد ، أما عن مواجهة جيش التحرير الوطني لبرنامج شال
ن أجل معرفة طبيعة هذه العمليات ثم وعلى أساسها يكون رد موهذا ، الفعل السريع

ب المعارك المباشرة مع وعليه أصدر جيش التحرير الوطني تعليمات تقضي بتجنّ، الفعل
وهكذا وبمجرد أن رأى جيش التحرير الوطني المخطط ، جيش الاحتلال الفرنسي

بادر إلى توزيع الجيش إلى فرق صغيرة من أجل تسهيل حتى شال  للجنرال الفرنسي
كما عمد الجيش إلى مهاجمة المراكز المنعزلة وتوجيه الضربات الخاطفة ، عملية الاختفاء

 .()ننسى تنشيط العمليات الفدائيةللدوريات والقوافل الفرنسية دون أن 

ن تقويم الوضع العسكري أن مخطط شال حقق نتائج بيّ، في شهر أوت 
، بها المبادرة من جيش التحرير الوطني في المناطق التي مرّقضى على لأنه ، عسكرية كبيرة

ن من القضاء على جيوب ذلك أنه لم يتمكّ، إلا أنه لم يحسم الموقف العسكري نهائيا
 .(12)المقاومة هذه الأخيرة التي كانت تتجدد بمجرد نقل العملية إلى مناطق أخرى

فهو ، اأن الاستمرار في العمليات العسكرية لمخطط شال لا فائدة منه لقد أدرك ديغول
يكشف عن  أنوعليه فقد قرر ، ويسيء إلى معنويات الجيش الفرنسي، يهدد الوحدة الفرنسية

 .سبتمبر  القضية الجزائرية بإعلانه مشروع تقرير المصير  إزاءالسياسية  نواياه

في الوقت الذي كانت تجري فيه عمليات : المحتشدات في الجانب العسكري - ب
تقوم بتهجير ، كانت القوات الفرنسية إضافة إلى العمليات العسكرية برنامج شال

                                                      
 .300 -302 ص صالح بلحاج، المرجع السابق، (1)

 .321 -321 محمد لحسن أغيدي، المرجع السابق، ص (2) 
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حتى تضمن ، العسكريةسكان الريف من مساكنهم إلى محتشدات قريبة من مراكزها 
وبالتالي استمر المستعمر في سياسة التهجير ، الفصل التام بين الشعب وجيش التحرير

بحيث عان أبناء الريف الجزائري ، وقد سماها المستعمرون بالقرى الجديدة ،إلى المحتشدات
عاني وجعل الشعب الجزائري ي، والتعذيب المستمر، المرض، الجوع، فيها كثيرا من الآلام

قد تزايد عدد المحتشدات تزايد طرديا مع تزايد عمليات ، ولياة بؤساالحأقصى أنواع 
 .كونها مدعمة بخلايا وطنية، الهدف من هذه المحتشدات لم يتحقق أنغير ، شال

 : دبلوماسيا -
ديغول بداية مسح الخسائر الدبلوماسية التي ورثتها جمهوريته الجنرال حاول  

 : في الناجمة أساسا على اعتماد القوة والمتمثلة أساسا الجمهورية الرابعة الفرنسيةعن 
 . أكتوبر  قلة لأبرز قادة جبهة التحرير الوطني يومناختطاف الطائرة الم -
 .() نوفمبر العدوان الثلاثي على مصر في  -
هذه الحادثة   فيفري  العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف التونسية في -

وأدت إلى تدخل الوساطة  ،ر العلاقات التونسية الفرنسيةزادت من توتّالتي 
 .()الأمريكية البريطانية لتهدئة هذه العلاقات

، شاعة البهتانإد نشاط ديغول الدبلوماسي إزاء القضية الجزائرية في تجسّ 
ر الثورة الجزائرية في مظهر ثورة لإظها، اعتمادا على الصحافة الفرنسية بالدرجة الأولى

كما اعتمد أسلوب الدعاية المضادة ضد أي تأييد للحكومة المؤقتة ، قيادة بدون
 ديغول الدبلوماسي إلى وذهب نشاط، مثلما فعل اتجاه دول أمريكا اللاتينية، الجزائرية

المتمثل أساسا في البعثات والوفود التي ، حد صد النشاط الدبلوماسي الجزائري بها
 تجوب بلدانها. 

                                                      
 .313-312ص محمد لحسن ازغيدي، المرجع السابق،  (1)

 .313 محمد لحسن ازغيدي، المرجع السابق، ص (2) 
 .320 شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص (3) 
 جانفي 3101 عمر بوضربة، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سبتمبر (4) 

 .66 ، ص0232للنشر، الجزائر، ، دار الحكمة 3162
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ي سياسة ديغول عمد إلى محاولة عزل القضية الجزائرية من خلال تبنّ وعليه فان
دولة تسجل  أيالدعاية المضادة ضد  أسلوبكذا ، والضغط على دول العالم الثالث

لا  بأنهاالتحرير الوطني  اتهام جبهة كما ذهب إلى، القضية الجزائرية ا إزاءيجابيإ اموقف
 مبادئها. ضاربا بذلك أحد، لسلملتجنح 

 وغول بين المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات: الجنرال درابعا: 

و قد أراد ديغول  جوان   في مولان نالمفاوضات بدأت م أنالحقيقة 
الجبهة رفضت  إلا أن، خلالها من جبهة التحرير الوطني رفع العلم الأبيض والاستسلام

والذي تحدث فيه عن الجمهورية  نوفمبر  بعدها جاء خطاب ديغول في ، ذلك
بعدها جاءت مظاهرات ، الجزائر فرنسية أنصارمخاوف  هو ما أكّدو ،الجزائرية لأول مرة

، نه لم يعد من المجدي البحث عن القوة الثالثةأ لديغولأكدت و التي  ديسمبر  
انتهت معه فترة التردد حول مصير  ،رؤية الدوغولية منعرجا حاسماوعليه سجلت ال

 .()ن الحل الحتمي هو الاستقلالأوتأكد ب ،الجزائر

 إلى الحكم فبادروا إلى عندما أتوا بديغول واأأنهم أخطوهكذا تأكد فرنسيو الجزائر 
عرف بالمنظمة السرية والتي عرفت الساحة الجزائرية منذ ميلادها  ،تنظيم عسكري إنشاء

، لمؤسساتلتطورات خطيرة تمثلت في شروع المنظمة بأعمال خطيرة من تقتيل ونسف 
 .() لفريأ إلى  جت هذه العمليات بانقلاب الجنرالات من وقد توّ

ة السرية بقيت إلى غاية الأيام المنظمإلا أن المحاولة الانقلابية  إخمادتمكن ديغول من  
 ()الجزائراستقلال علان إالتي سبقت مباشرة تقرير المصير و

كانت ، مارس  مارس وامتد إلى غاية  يفيان في إوعليه بدأ لقاء 
ووصلت في الكثير من ، المفاوضات صعبة وعسيرة بين الوفدين الجزائري والفرنسي

بينما كان المفاوضون الجزائريون يرفضون ، الامتيازاتمن منحه ما يمكن إلى  نالأحيا

                                                      
 . 361 صالح بالحاج، المرجع السابق، ص (1)

دت، العرب،  رات إتحادو، منش3160 -3101: مد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصرةمح (2) 
 .363، ص0ج

 .301 شارل ديغول، المرجع السابق، ص (3)
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، الوحدة الترابية للجزائر بحدودها المعروفة بما فيها الصحراء مبدأالمساومة والتنازل على 
 : معالجة عدة نقاط منها خلالها تمتلقد  والسيادة في الداخل والخارج

الجزائر وطبيعة القانون الذي أي مصير الأوروبيين في ،  في الجزائرينمشاكل الأوروبي -*
 من فرنسا أو من الجزائر. سواءمشاكل الجنسية والضمانات المطلوبة ، سيخضعون له

.. . الاجتماعي، الثقافي، مستقبل التعاون الفرنسي والجزائري في المجال الاقتصادي -*
د في المجال الاقتصادي تم الاتفاق أن تقوم فرنسا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدي

بقاء العلاقات و تحويلات ما بين فرنسا والجزائرالحرية ، جزائرللنح إعانات بم
 التجارية ما بين البلدين.

الخاصة  الإعانةمن طرف  االتعاون الثقافي الفرنسي الجزائري يكون مضمون -*
دارس المبقاء يضمن تكوين  مع الفرنسية للجزائر في جاال التعليم والبحث العلمي

 الجزائر.الفرنسية في 
فتعترف الجزائر لفرنسا ، أما بالنسبة للشروط المتعلقة بخصوصية الصحراء الجزائرية 

فرنسية المع منح الشركات ، بالحق المكتسب لستة سنوات بعد ميلاد الجزائر المستقلة
 ءلقد تم التحدث عن هذه الجزئية في الجزئيات المتعلقة بالبقا، والاستغلال البحث زجوا

 في الجزائر خلال المرحلة الممتدة من توقيع الاتفاقية إلى اقتراع حق تقرير المصير.
بخصوص القضايا العسكرية فقد تم الاتفاق على أن تبقى فرنسا محافظة على  أما

 وتم التطرق إلى مسائل أخرى.، ()سنة تواجدها واستقلاليتها بالمرسى الكبير لمدة 
الإجرامية من  ان جيش المنظمة السرية يواصل عملياتهولكن خارج قاعة المفاوضات ك

وفي  (O.A.S)قامت منظمة الجيش السري  مارس  ففي ، وجوده إثباتأجل 
سميت هذه  ،عمل إرهابي في عدة مناطق في الجزائر  ـظرف ساعتين من الزمن ب

 سلبي على المفاوضات.كان لهذه العملية تأثير وقد ( rock and roll)أند رولالعملية بروك 
 . ()مراجعة النصوص والتأكد مما جاء فيها من قبل الوفدين تّم، مارس  في يوم 

أبرمت اتفاقية ايفيان وانتهت  :وعلى الساعة  مارس  وفي يوم 
عرفت بداية سريان وقف إطلاق النار ونهاية المعارك  مارس وفي ، المفاوضات

                                                      
(1) Henri Alleg, Op.Cit, p 399 -    . 
 (2) Morelle Chantal,Comment De Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie 

1962: Les Accords d’Evian , Ed: Andrés       
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أبرمت هدنة بين  جوان  وفي ، التحرير الوطني والجيش الفرنسيبين جيش 
وفي  ،لتنتهي بذلك العمليات الحربية، جبهة التحرير الوطني ومنظمة الجيش السري

هل تريد أن تصبح الجزائر : جرى استفتاء بطرح السؤال التالي الفاتح من جوان 
كان و .مارس  ددة في إعلان دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا ضمن الشروط المح

، من المسجلين %يشارك  أندون ، من المصوتين %الجواب له بنسبة تزيد عن 
 اعترفت فرنسا رسميا باستقلال الجزائر.  جويلية  وفي

 خاتمة: 

فقد انتهج نفس السياسة ، لم يكن ديغول رغم كل مقوماته بذلك الاختلاف
، إلا أن الاختلاف الذي جاء به يكمن أساسا في أسلوبه، زائريالفرنسية إزاء المشكل الج

 هذا الأسلوب الذي يعتمد على تكتيك خطوة بخطوة لتحقيق أهدافه.
: إلى تحقيق هدفين ماي ه إلى الحكم بعد انقلاب تسعى ديغول ومنذ عود

 ماي  حداث أكسب أنصار الجزائر فرنسية الذين أتوا به إلى الحكم بعد  :أولا
 .لجزائرية بتبني جملة من المشاريعاالقضاء على الثورة : ثانيا، ومحاولة التقليل من نفوذهم

لم يطرح الجنرال شارل ديغول مشاريع سياسية بهدف حل  :في المجال السياسي
، أكتوبر  ي بطرح مشروع سلم الشجعان بتاريخ فالمشكل الجزائري ولكنه اكت

ول من خلاله إلى تجاوز الصراع الفرنسي الجزائري والدعوة إلى وهو مشروع يسعى ديغ
 إلا أن هذا المشروع وفي الواقع مشروع سعى من خلاله ديغول إلى، بناء جزائر جديدة

 وكسب دعم الرأي العام العالمي.، عاف جيش التحرير الوطنيإض
 في مشروع قسنطينة الجنرال ديغول صدر أ: في المجال الاقتصادي والاجتماعي

وكذا  ،وهو مشروع يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للفرد الجزائري أكتوبر 
يسعى إلى فصل الشعب  افرنسي امشروع كان أنه وفي الواقع إلا ،تنمية الجزائر اقتصاديا

ر عن وهو نفس المشروع الذي اكتفى بوميدو بالتعليق عليه بأنه مشروع يعبّ، عن الثورة
 الفرنسية. لا مركزية للصناعة

اتضحت معالم السياسة الدوغولية في الجزائر مع مخطط شال : في المجال العسكري
الذي حاول ديغول من خلاله حسم الحرب نهائيا لصالح فرنسا ورغم أن ، مارس

 إلا أنه لم يستطع حسم الحرب لصالح فرنسا.، هذا المشروع استطاع تحقيق نتائج كبيرة
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عى ديغول في هذا المجال إلى محاولة عزل الثورة الجزائرية س: في المجال الدبلوماسي
 دوليا بداية بمسح الخسائر الدبلوماسية التي ورثها من الجمهورية الفرنسية الرابعة.

حاول  ،سبتمبر في  مع إعلان حق تقرير المصير لصالح الشعب الجزائري
من خلال هذا المشروع استبدال  أرادفقد ، ديغول من جديد إتباع أسلوب المراوغة

 ن مظاهراتأ إلا، أعباء هذه الحربف يفالاستعمار القديم بلخر جديد يضمن له تخ
يتأكد بأن الوقت قد حان حقيقة لفتح  جعلت شارل ديغول  ديسمبر 

 مايفي ية وهكذا بدأت المفاوضات الجدّ، مفاوضات جدية مع جبهة التحرير الوطني
سيادة الدولة ب والتي تقرّ  مارس في  قيع اتفاقيات إيفيانوانتهت بتو، 

 الجزائرية واستقلالها.
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 البعثات  العلمية الجزائرية
 إلى الخضراء ودورها الحضاري

 

 باجوبن صالح مصطفى  /د أ.

 جامعة غرداية. الجزائر.

mubajou@yahoo.fr 

  
قديمة منذ فجر التاريخ؛ وهو أمر إن التواصل بين بلدان المغرب ظاهرة 

منطقي يعود إلى التقارب الجغرافي والتجانس البشري؛ الذي توطدت به العلاقات بين 
شعوبه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ فضلا عن روابط الدين التي أحكمها 

 الإسلام؛ كما جمع بين هذه الشعوب وحدة سياسية في عصور تاريخية عديدة.
أخرى كان لتشابه المحن التي عرفتها هذه الأوطان دورٌ في توثيق  ومن جهة 

العرى بين أبنائها؛ وكان آخرها الاستعمار الأوروبي الذي جثم على صدرها؛ 
فاستولى على الخيرات وصادر الحريات؛ وسعى لاجتثاث أبناء الأرض جذورهم، 

ين صفوفه؛ وكفاحًا وطمس معالم أصالتهم. فزاد ذلك تلاحما بين أبنائه؛ وتماسكًا ب
مشتركا لاستعادة الحرية المسلوبة؛ وسعيًا وطيدا نحو غد مشرق يحقق الرفاه ويوثق 

 اللحمة؛ ويوفر لأبناء المغرب حياة العدل والكرامة.
وحين نتجه إلى مسار الأحداث العلمية للمغرب الإسلامي؛ نجد أن العلم كان 

ه؛ من متعلمين وعلماء، ومن رحًما جمعت بين أطرافه؛ وحضنا آوت أهله ومريدي
أدباء وشعراء وفقهاء وحكماء؛ وتماوج رجع الصدى بين أقطاره لما يثار من قضايا 
تعالج الفكر؛ وتحاور الإنسان؛ وترقب الواقع وترصد الأحداث؛ دينية كانت أم 

 اجتماعية؛ سياسية كانت أم اقتصادية.
طة قصية من أرض وكم كان الرأي والنظرية، والفكرة والفتوى تنبت في نق

؛ ويرسلها عالم أو فقيه في حاضرة أو ()المغرب الكبير فينداح أثرها في سائر الأقطار
                                                      

وآراء سحنون وأسد بن  ،ـ نذكر على سبيل المثال: آراء ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية (1)
الفراث التي شاعت في بلاد المغرب؛ وآراء علماء القيروان؛ وجاالس العلم في تاهرت أيام 

 وفي العصر الحديث ازداد التواصل والتأثر والتأثير إلى حد كبير. .الرستميين

 م
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قرية في الصحراء؛ فتسير بها الركبان؛ ويستفيد من حكمتها القاصي والداني على 
ولقد تعددت مراكز الإشعاع العلمي ببلاد المغرب منذ فجر الإسلام  حد سواء.

وتحفظ المصادر التاريخية سجلا زاهرا لحواضر العلم التي  إلى العصر الحاضر.
عرفتها هذه البلدان؛ ونذكر منها تيهرت وبجاية وتلمسان بالجزائر؛ وحاضرتي فاس 
ومكناس بالمغرب الأقصى؛ كما ذاع في تونس صيت الزيتونة وقبلها القيروان؛ 

طلبة العلم وغيرها من رياض العلم التي تبادلت الأدوار؛ واستقطبت العلماء و
والمفكرين والأدباء؛ وكانت الرحلة إلى هذه الحواضر سمة ميزت علماء بلاد 

 المغرب على امتداد العصور.
ولقد تبوأت تونس مكانة مؤثرة في مسار الحضارة الإسلامية، وغدت حاضرة 

 ثقافية لها وزنها في التاريخ العلمي للمغرب الإسلامي.
ونة كان نقلة نوعية لمركز تونس ولا ينكر منصف أن نشأة جامع الزيت

الحضاري؛ ودورها الريادي في المنطقة؛ فبه غدت الخضراء مقصدا لطلبة العلم 
ينهلون من معينها؛ ويتزودون من أقطابها ما استطاعوا من مختلف المعارف 
والعلوم؛ ثم يعودون إلى أوطانهم مبشرين؛ هداة إلى الخير؛ يدلون الناس على ما 

 ر ويؤمّن لهم المستقبل.ينفعهم في الحاض
وكان للجزائر نصيب الأسد من آثار الزيتونة في العصور المتأخرة؛ في 
استقطاب طلبة العلم ورواد الإصلاح في الجزائر؛ لظروف تاريخية موضوعية أملت 
على أبناء الجزائر أن ييمموا شطر هذه الديار؛ حين أوصدت فرنسا أمامهم أبواب 

ططها الاستعماري في الإذلال والتجهيل؛ وقطع المجتمع العلم الأصيل؛ تنفيذا لمخ
الجزائري عن جذوره التاريخية؛ وسلخه من مقوماته الحضارية؛ وهويته المتمثلة في 

 الإسلام ولسان القرآن. 
فدور جامع الزيتونة وما حوله من مؤسسات علمية تقليدية وحديثة كان 

 الجزائر. محوريا في النهضة الإصلاحية والحركة الوطنية في
وقد كان لرائد النهضة الإصلاحية في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس 
محطة مهمة في تكوينه العلمي بتونس؛ إذ درس بالزيتونة ثلاث سنوات؛ ثم تخرج 

؛ وكان الأول في الدفعة؛ متصدرا قائمة الخريجين؛ 3133فيها بشهادة التطويع سنة 
 ثم درّس هناك سنة بعد التخرج.
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وأمثال ابن باديس من أعلام الجزائر المعاصرين كثيرون؛ ومنهم ثلة مباركة من 
 أعضاده في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وقائمة خريجي الزيتونة من أبناء الجزائر تتجاوز المئات؛ كانوا بركة على الوطن 
احهم في في مختلف المراحل؛ إذ تركوا بصماتهم في الحركة الوطنية، وضحوا بأرو

الثورة التحريرية؛ وساهموا بجهودهم الفكرية بعد الاستقلال، وتبوؤوا مواقع 
 .()ريادية في الدولة الجزائرية الحديثة

 لماذا اختار طلبة العلم الجزائريون تونس:

لا ريب أن قرارات الإنسان ليست دوما نتيجة اختياره؛ فبعضها يتم عن 
والواقع أن توجه طلبة الجزائر إلى وبعضها تمليه الظروف والاضطرار.  اختيار؛

تونس يجمع بين الأمرين؛ الاضطرار والاختيار؛ فقد حملهم واقع وطنهم وظروفه 
المزرية تحت نير الاستعمار إلى البحث عن منبع للأمل في رحاب الخضراء؛ وبخاصة 

صار على أيّ نشاط علمي وأن منابع العلم تم تجفيفها؛ وأحكم الاستعمار الح
 يوقظ العقول والضمائر؛ فلم يكن للأحرار إلا الخضراء ملجأ وملاذا.

كما أنه اختيار مقصود نظرا لتميز جامع الزيتونة بمناهجه الدراسية؛ ومحتوياته 
العلمية؛ وما ناله من شهرة جلبت الطامحين للنهل من هذا النبع؛ الذي احتضن 

وكلٌّ له مقام مرموق في النهضة العلمية والفكرية  صفوة علماء تونس الراسخين؛
التي شهدتها تونس خلال القرنين الماضيين، التاسع عشر والعشرين؛ وفي صدارة 
هؤلاء الأعلام إمام التفسير واللغة والبيان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ وابنه 

في مناهج العلامة الشيخ الفاضل بن عاشور. الذين تركا بصمة تجديدية ظاهرة 
 التدريس بجامع الزيتونة.

وقد ظلت تونس فكرا وأعلاما حاضرة بقوة في مسار الحركة الإصلاحية 
وهو أحد  _بالجزائر. وكانت الزيتونة والخلدونية كما يقول د. صالح الخرفي 

                                                      
زيتونة ـ ينظر البحث المطول في الموضوع: د. خير الدين شترة؛ الطلبة الجزائريون بجامع ال (1)

 .0231جالدات. ط. الجزائر 1 .م 3106_3122
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بؤرة الأفكار الوطنية والاتجاهات التحررية؛ وخاصة محاضرات : _خريجي الزيتونة
  ()يتميز بروحه الوطنية؛ والذي يعتبر من بناة تونس الحديثةالبشير صفر، الذي 

وأنا شخصيا أصرّح بأن ويكفي شهادة على ذلك قول العلامة ابن باديس: 
كراريس البشير صفر الصغيرة الحجم الغزيرة العلم؛ هي التي لها الفضل في 

نتهت اطلاعي على تاريخ أمتي وقومي؛ والتي زرعت في صدري هذه الروح التي ا
 .()بي اليوم لأن أكون جنديا من جنود الجزائر

لقد كان حضور الصحف التونسية معلما في رفد الحركة الإصلاحية؛ ونال من 
اهتمام رجاله عناية بالغة؛ حتى غدا العثور على صحيفة تونسية في يد جزائري 

هتمام في وقد أورد أحمد توفيق المدني شواهد هذا الا تهمة تدينه في نظر المستعمر.
مالك بن نبي بأن تبسة كانت تعج بالصحف التونسية وذكر ، كتابه حياة كفاح

خاصة جريدتي الزهرة والعصر الجديد. أما الأستاذ محمد القورصو فيذكر بأن 
الصحف التونسية كانت هي الأكثر مصادرة من طرف السلطات الفرنسية بحكم 

خاصة الزهرة والأسبوع والإرادة كثرتها ورواجها وسهولة دخولها إلى الجزائر 
والزهو والهلال. كما تحدثت التقارير الفرنسية عن كثرة عمليات الحجز ضد 

 الجرائد التونسية في قسنطينة ولدى الأشخاص مثل محمد السعيد الزاهري.

 أنواع الهجرات إلى تونس:

تعددت أسباب هجرة الجزائريين إلى تونس إبان الاحتلال الفرنسي؛ واتخذت 
بغتها من خلال أهدافها؛ فكان هناك هجرة العمال؛ وهجرة الطلبة؛ وهجرة ص

الناشطين السياسيين؛ وهجرة العلماء والمفكرين. ولكل فئة وضعيتها وأهدافها 
كما تفاوتت أعداد المهاجرين على اختلاف جهات القطر  وجاال نشاطها.

ائمة المناطق قسنطينة الجزائري؛ إذ نجدها تزداد عددا كلما اتجهنا شرقا؛ ويتصدر ق
في الشمال؛ ثم وادي سوف في الجنوب؛ ثم الجزائر العاصمة؛ ثم  سائر المناطق في 

 الشمال والجنوب.

                                                      
 . 21د. صالح الخرفي؛ من أعماق الصحراء؛ ص – (1)
 . 21د. صالح الخرفي؛ من أعماق الصحراء؛ ص – (2)
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واستيعاب أنواع الهجرات بحسب أصناف المهاجرين وغاياتهم يعد عملا بالغ 
الأهمية في جوانبه التاريخية والاجتماعية والحضارية؛ ولكن إيفاء هذه الجوانب 

وإنما ينحصر  من الدراسة والتحليل؛ يتجاوز حدود هذه الورقة وطبيعتها. حقها
الحديث هنا عن الجانب العلمي؛ سعيا لإبراز الإسهام المميز لنخبة الجزائر المثقفة 
في المشهد الثقافي التونسي طيلة عقود من الزمن خلال القرن العشرين. فضلا عن 

 ة.نشاطهم في المجالات السياسية والاقتصادي

 دور البعثة العلمية إلى تونس في تاريخ الجزائر المعاصر:

ولئن خصصنا الحديث عن البعثات العلمية؛ فإنه بحدّ ذاته أيضا جاال رحيب؛ 
والإحاطة به أمر عسير؛ ولو استعرضنا قائمة خريجي الزيتونة والصادقية وغيرها ومن 

 . نهل من معينها وحدها ما أتينا على أسمائهم في بضع ساعات
وفي سماء الجزائر نجوم لامعة لهؤلاء؛ منهم: د. أبو القاسم سعد الله؛ الشيخ عبد 
الرحمن شيبان؛ د. عبد الله ركيبي؛ د. أبو العيد دودو، عبد الحميد مهري؛ أحمد توفيق 
المدني؛ علي بوشوشة؛ الطيب بن عيسى،  د. يحي بوعزيز؛ محمد الأخضر السايحي،  د. 

الخرفي. الشيخ أحمد بوروح الجيجلي، الرئيس هواري بومدين.  فخار إبراهيم؛ د. صالح
هذه  الامين بشيشي، عبد الحميد بن هدوقة؛ مولود قاسم نايت بلقاسم، محمد الميلي.

عينة ممن أفضى جلهم إلى دار البقاء؛ ومن الأحياء قائمة يعسر حصرها في هذا المقام. 
 وكلهم قامات في العلم والإدارة والسياسة. 

الزيتونيون بدور بارز في مقاومة الاستعمار فكرا  الجزائريون اضطلع الطلبةلقد 
وثقافة؛ وسياسة وأهداف؛ وشكّلوا بذلك سدّا منيعا؛ وجبهة للمقاومة الثقافية 
للمشروع الاستعماري بالجزائر. وانطلقوا منذ ثلاثينيات القرن الماضي في هذه 

بات الذاتية والأصالة والتمسك بالقيم المقاومة المستميتة؛ وشكلوا دعامة رئيسة لإث
الوطنية والإسلامية. فأفشلوا مشروع فرنسا لتذويب الشخصية الجزائرية؛ وإدماجها 

 .()في بوتقة الثقافة الفرنسية

                                                      
ـ ينظر البحث المطول في الموضوع: د. خير الدين شترة؛ الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  (1)
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وبما أن موضوع البعثات العلمية إلى الخضراء واسع؛ حيث ضم أبناء الجزائر من  
مختلف المدن والجهات؛ كما أن الإحاطة به بصورة وافية أيضا يقتضي مؤلفات ضخمة؛ 
لذلك رأيت أن الأنسب اختيار عينة من هذه البعثات؛ والاكتفاء بها؛ باعتبارها نموذجا 

تمع الجزائري؛ إذ كانت الأوضاع متشابهة؛ والهموم واحدة؛ معبّرًا عن غيره من أبناء المج
والطموح والآمال متطابقة؛ تتجلى في السعي لتحرير الوطن من قيد المستعمر؛ والعمل 

 على بنائه ليواكب تطور العصر الذي تشهده سائر البلدان.
والعينة المختارة لهذا البحث كان لها حضور بارز؛ ونشاط متميز خلال مقامها 
بتونس؛ كما ساهمت في بعث الحركة العلمية في الجزائر خلال عهد الاستعمار؛ ثم بعد 
بزوغ فجر الاستقلال. تلك هي البعثة العلمية الميزابية؛ التي بدأت أولى عناصرها 

وقد كان قبل هذه البعثة طلبة فرادى اتجهوا إلى  .3131بالتوجه إلى الخضراء منذ سنة
واستمر إلى استقلال  3131م البعثات نشأ في سنة تونس لنفس الغرض؛ ولكن نظا

 م.3160الجزائر سنة 

 تاريخ انطلاق البعثات العلمية إلى الزيتونة:

لقد وقعت منطقة ميزاب تحت الاحتلال الفرنسي متأخرة عن الشمال بفترة طويلة 
هذا  نسبيا؛ ولكنها في سياسة فرنسا تعتبر نموذجا صادقا ودقيقا لكل جهات الوطن.

م وجود معاهدة للميزابيين؛ أبرموها مع فرنسا حين وصلت إلى مدينة الأغواط سنة برغ
م. لتأمين حريتهم في شؤونهم الدينية وعدم تدخل السلطة الفرنسية في أمورهم 3110

الداخلية. ولكن الواقع كان مخالفا لذلك، إذ منعت فرنسا التعليم الأهلي وفرضت على 
يا لإرادتهم؛ وما كان منهم إلا أن قابلوا التحدي الأهالي مدارسها وبراجاها تحدّ

بالتحدي؛ فرفضوا إلحاق أبنائهم بتلك المدارس. ولعل من صور المتناقضات أن نجد 
بعضهم يطالب بتطبيق معاهد الحماية على ميزاب؛ ورفع تطبيق الحكم العسكري طمعًا 

لحماية. وكافحوا كفاحا في مميزات الحماية، كما هو الحال في تونس التي تحكمها معاهدة ا
شديدا للحصول على الامتيازات التي تخولها لهم المعاهدة؛ ومن أهمها إلغاء نظام 

 .()التجندي الإجباري في الجيش الفرنسي؛ ولكن دون جدوى

                                                      
 . 031؛ ص3م ج0232؛ عالم المعرفة؛ 3ـ ينظر في هذا: أحمد توفيق المدني؛ حياة كفاح؛ ط (1)
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في ظل هذا الاستبداد الاستعماري؛ نشأت الحركة الإصلاحية في ميزاب؛ وكان من 
القادمة من الشرق؛ فقد استمدت قوتها وأفكارها مصادر فكرها وإلهامها رياح التغيير 

من الحراك الذي عرفه المشرق العربي؛ وكانت تونس أقوى منابع هذا التيار 
الإصلاحي؛ وغدت مركزا يستقطب اهتمام الوطنيين والمفكرين ورجال الإصلاح. 
 فوجهوا أبناءهم إلى رحابها. وغدت تونس مقصدا رئيسا لمن أراد حياة العلم والعزة

والواقع أن الرحلة في طلب العلم إلى تونس لم تكن نزهة سياحية؛ بل كانت  والكرامة.
  مغامرة بكل المقاييس.

وأول بعثة علمية توجهت إلى تونس كانت بعد إغلاق المدرسة الصديقية بتبسة من 
؛ إذ وجد طلابها في تونس منقذا لهم لتحقيق ()3131قبل المستعمر الفرنسي سنة 

 العلمي، والحصول على تعليم عصري وأصيل.طموحهم 

                                                      
وتعتبر المدرسة الصديقية بتبسة صورة لتلاحم الشعب الجزائري مالكية وإباضية لمحاربة المستعمر  – (1)

يخ عباس بن حمانة؛ وأمين مال الجمعية بسلاح العلم؛ إذ كان رئيس الجمعية ومدير المدرسة الش
الحاج بكير العنق وهو أحد أعلام النهضة ببلدته القرارة؛ وانضم إليها أبناء مدينة تبسة؛ وانطلقت 

 انطلاقة قوية؛ لكنها لفتت أنظار الإدارة الفرنسية فأغلقتها بعد سنة من ميلادها .
خصية والروح الوطنية؛ مزدوج عباس بن حّمانة. أحد أعلام مدينة تبسة؛ عرف بقوة الش

سافر مع  .اللغة؛ بالعربية والفرنسية؛ كان مهتما بمتابعة الجرائد والمجلات التونسية الواردة إلى الجزائر
؛ للمطالبة بإلغاء قانون التجنيد 3130الوفد الجزائري قبيل الحرب العالمية الأولى إلى باريس سنة 

لمدرسة الصديقية بتبسة رفقة صديقه الحاج بكير العنق؛ الإجباري لدى الحكومة الفرنسية. أنشأ ا
 م.3131جويلية 36اغتالته فرنسا يوم 

 .066؛ ص 0ينظر: محمد علي دبوز؛ نهضة الجزائر وثورتها المباركة؛ ج
 م(3111هـ /3101ت: -م 3161هـ / 3010)و: . كير بن إبراهيم ، العنقبـ  (1)

، أخذ مبادئ العلم «أسد القرارة»من رجالات القرارة البارزين في ميدان العلم والإصلاح، اشتهر بـ
اشتغل بالتجارة في مدينة مشايخ بلدته ثم انتقل إلى معهد القطب اطفيش ببني يزجن. وبعدها عن 

 السياسة. قال عنه الشيخ بيوض هو أستاذي في                  َّ     ثم التحق بسلك العز ابة؛  تبسة بالشرق الجزائري.
وله علاقات وطيدة بزعماء النهضة خارج ميزاب كالشيخ عبد العزيز الثعالبي والأمير خالد، وأمير 

 -    َّ بتبس ة-  َّ         َّ             َّ                             أس س رفقة عب اس بن حمانة أو ل مدرسة عربية عصرية في الجزائر  البيان شكيب أرسلان.
 ار بعد سنة واحدة.ثم أغلقها الاستعم                       ِّ      م، تحت رعاية الجمعية الصد يقية. 3131هـ/3110سنة 

 م.3111تعرض لسجن المستعمر سبع مرات. ولكنه لم يستسلم. وتوفي بعد مرض أصابه سنة
 .311جمعية التراث؛ ترجمة رقم 
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، الذي التحق  ()وكان في استقبال هذه البعثة في تونس الشيخ إبراهيم أبو اليقظان 
قبل ذلك بجامع الزيتونة مواظبا على حضور حلقات كبار المشايخ هناك. وبعثت فيه 

ميدان نضاله أجواء تونس حماسًا وحفزته للانطلاق في العمل الوطني؛ فاتخذ الصحافة 
ويذكر أبو اليقظان فضل تونس والثعالبي بالخصوص عليه في هذا  لمقارعة الاستعمار؛

ومن مشايخي الزعيم الثعالبي؛ فأنا مدين له في الكتابة وفلسفة الأخلاق المجال فيقول: 
الاجتماعية؛ وأسلوب الكتابة العالي؛ فقد صيّرني بتعاليمه كمسدّس وجّهه في قلب 

للأمير  قدامالإجريدة وكتب مقالات في الصحف التونسية  ومنها . ()فرنسا ففعلت
 .()مرشد الأمةو لسان الشعبو الاتحادو  المنير د؛ وصحفخال

والحق أن فضل تونس في إيقاظ الحس الوطني النضالي يقول الدكتور محمد ناصر: 
في حزبها الحر الدستوري من في نفس أبي اليقظان كان كبيرا؛ فبالإضافة إلى ما تلقاه 

دروس سياسية؛ وجد من صحافتها الوطنية صدرا مفتوحا لنشر آرائه الوطنية؛ وتطلعاته 
                                                      

 م(3121هـ /3111م ــ ت3111هـ /  3126)و. إبراهيم بن عيسى، حمدي أبو اليقظانـ  (1)
بعد دراسته الأولى ببلدته التحق من العلماء الأعلام في القرارة بميزاب، تعدَّت شهرته الحدود الوطنية؛ 

فانتسب للزيتونة ورأَسَ أوَّل . 3130بمعهد القطب اطفيش؛ ثم تخرج فيه؛ واتجه إلى تونس سنة 
عالمية الأولى؛ وبعدها رأَسَ بعثة علمية جزائرية ميزابية بتونس؛ ثمَّ عاد إلى الجزائر في بداية الحرب ال

كان من أعضاد حركة الشيخ بيوض  م.3100م إلى غاية 3132البعثة مرَّة أخرى من سنة 
 الإصلاحية. ومؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ ورائد الصحافة العربية بالجزائر. 

إسلامية باللغة العربية، ويعتبر شيخ الصحافة الجزائرية المجاهدة، أصدر ثماني جرائد وطنية 
م ، أسقطها الِاستعمار الفرنسي واحدة تلو الأخرى، 3111-3106هـ/3102-3110فيما بين 

 وهي على التوالي: وادي ميزاب، ميزاب، المغرب، النور، البستان، النبراس، الأمة، الفرقان.
. وبحث ورسالة انًا في مختلف الفنون، بين كتابعنوآثاره الفكرية حوالي ستين بلغ تعداد  

 طبع أكثرها؛ ولا يزال بعضها مخطوطا. ومنها:
 .المعارضين لسفر الطلبة للدراسة بتونس، في الردِّ على «إرشاد الحائرين». «ملحق السير»
الخاصَّة، « مذكِّراته»بالإضافة إلى  «.ملخَّص تاريخ الجزائر» «.أهدافي العليا بالعمل في هذه الحياة»

  كلَّ شاردة وواردة من الحياة العامة، ومسيرته الذاتية في تفصيل عجيب. التي كان يسجِّل فيها
نشاطه الثقافي والاجتماعي وواصل م ،  3102هـ /  3126أصيب بالشلل النصفي سنة 

 .3121مارس 12حتى وفاته يوم والتربوي 
 ادر.. وفيها ثبت المص10ينظر تفصيل ترجمته: جمعية التراث؛ معجم أعلام الإباضية؛ ترجمة 

 م.0231، دار ناصر 0؛ ط11؛ ص3ج.ـ د. محمد ناصر؛ أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛  (2)
 د. محمد ناصر؛ أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ ص . – (3)
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جاالا لإنتاجه صدفة أو اعتباطا؛ فقد فعل عن  المنيرالثورية؛ ولم يكن اختياره جريدة 
ذلك على  وعي واختيار؛ لما تمتاز به هذه الجريدة من خطة وطنية هادفة؛ فلثرها من أجل

ثم أنشأ صحفا مستقلة في الجزائر؛ وكانت تطبع في تونس ثم توزع في  .(1)غيرها
الجزائر. فكان رائد الصحافة العربية في الجزائر؛ وصاحب الصحف الثمانية التي أسقط 
الاستعمار لواءها واحدة تِلوَ الأخرى؛ واستمر في جهاده الصحفي اثنتي عشرة سنة 

 .()م3111إلى  3106كاملة من 
أما بداية توليه مسؤولية البعثة؛ فكان بعد اتصالات بينه وبين أولياء تلاميذ المدرسة 
الصديقية؛ الذين أرسلوا إلى تونس ليقوم عليهم ويرعى شؤونهم؛ وأصبح بذلك أول 

تتابع إرسال بعثات طلابية أخرى متوالية،  ثم رئيس للبعثة العلمية الميزابية إلى الخضراء.
يتجهون إلى الزيتونة وما حولها من مؤسسات علمية ثانوية وجامعية؛ وتكاثر عددهم 

 .3160وتواصل نشاطهم، حتى بزغ فجر استقلال الجزائر سنة 

 نظام البعثات العلمية الميزابية بتونس:

نشاطهم؛ وينظم حياتهم  كان لهذه البعثات نظام محكم يضبط سير أعضائها؛ ويوجه
وقد كان مسؤولو البعثة العلمية حريصين على  الطلابية؛ حتى يتفرغ الطالب للتحصيل.

توجيه الطالب إلى مهمته الأساسية من التحصيل العلمي؛ وعدم الاسترسال وراء 
الانشغالات الأخرى على أهميتها؛ نظرا للمهمة المستعجلة؛ وهي الإعداد النوعي 

وكان الحرص قائما على  بوأ في الإصلاح الوطني؛ ولا يستعجل المسير.للطالب حتى يت
أن ينال هذا الهدف مكانته من وعي الطالب؛ فلا يضيع مستقبله العلمي في الاهتمامات 

 الجانبية التي كانت تملأ المشهد العام للحياة  آنذاك.
يفيد على أن الاطلاع على جاريات الأحداث كان واجبا وضرورة للطالب؛ حتى 

منها ما يدعم وعيه؛ ويشحذ همته لأداء دوره المنتظر؛ دون أن يشغله ذلك عن المهمة 
الأساسية وهي التكوين العلمي؛ وبخاصة أن تونس كانت ساحة لتدافع الكثير من 

 التيارات السياسية والوطنية خلال القرن العشرين.
                                                      

 م.0231، دار ناصر 0؛ ط11؛ ص3ج.ـ د. محمد ناصر؛ أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛  (1)
ـ ينظر تفاصيل جرائد أبي اليقظان في الدراسة المفصلة لتاريخها واتجاهاتها ومضامينها: د. محمد  (2)

 .0231ناصر؛ أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ نشر دار ناصر؛ طبعة مزيدة؛ 
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وتسيير شؤون الطلبة؛ إذ وقد وضع الشيخ أبو اليقظان اللبنات الأولى لنظام البعثة؛  
استأجر لهم دارا مخصصة لسكنهم؛ ورسم برناجاا لمرافقتهم ومتابعة دراستهم؛ ودعمهم 

ولكن  بمواد تحصنهم دينا وأخلاقا؛ فضلا عن تولي شؤون إطعامهم ومراقبة صحتهم.
ة هذه البعثة لم يطل بها المسير؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة التي ألقت بظلالها على الحيا

العامة بتونس بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ فيمّم أفراد تلك البعثة شطر الوطن بعد 
 .3130عشرة أشهر من انطلاقهم، وكانت عودتهم سنة 

ونظرا لما رآه الناس من أثر الدراسة في تونس على العائدين منها؛ وما حركت فيهم 
ماعية؛ فقد رغبوا في بعث هذا من معاني الوطنية والطموح العلمي؛ والفعالية الاجت

وكان  .3132المشروع من جديد؛ فانطلقت بعثة أخرى برئاسة أبي اليقظان أيضا سنة 
العدد هذه المرة كبيرا؛ إذ تنامى قدوم الطلبة إلى تونس فبلغوا قرابة مائة طالب. 
واضطرهم الحال لتخصيص ثلاث دور لهم؛ وتولى رعايتهم مع أبي اليقظان مشايخ 

؛ العضد الأيمن للشيخ عبد العزيز الثعالبي ()هم الشيخ صالح بن يحي الثميني وطنيون؛
؛ الذي (2)ثم بعده الشيخ أبو إسحاق اطفيش مؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي.

 برز نشاطه العلمي والسياسي بتونس ضمن الحزب الدستوري.
                                                      

، من رجال م(3111جانفي  0هـ / 3162)ت: . صالح بن يحيى بن سليمان بن عيسى، آل الشيخـ  (1)
. وكان عضدا 3132العلم والوطنية في بني يزجن؛ تتلمذ على القطب اطفيش ثم اتجه إلى تونس سنة 

أيمن للشيخ عبد العزيز الثعالبي في الحركة السياسية. اشتغال بالتجارة وسخرها لدعم نشاط الثعالبي 
الاستعمار الفرنسي رفقة وكان أمين مال الحزب. وجمع له التبرعات الكثيرة من وادي ميزاب. سجنه 

 زميله محمد الرياحي. من تلاميذه في الوطنية والتضحية مفدي زكرياء. وهو ابن أخيه. 
 . وفيها ثبت مصادر الترجمة.031جمعية التراث؛ معجم أعلام الإباضية؛ ترجمة 

 ـ/ 3120)و. )أبو إسحاق(. اطفيّش، إبراهيم بن امحمد – (2)  ـت: 3116ه  ـ/  3110م ـ  م(3160ه
من أعلام الجزائر المعاصرين؛ ولد ببين يزجن ودرس فيها على عمه القطب اطفيش. ثم على 
الشيخ عبد القادر المجاوي بالجزائر العصمة؛ واتجه إلى تونس فأخذ عن العلامة الشيخ الطاهر بن 

عن  واقتحم ميدان السياسة مناصرا للشيخ عبد العزيز الثميني؛ ثم حكمت فرنسا بنفيه .عاشور
ونشط مع جمعية الشبان المسلمين. وله صلات  استقرَّ بها،؛ فاختار القاهرة. و3101تونس سنة 

وثقى بأقطابها. ودافع عن قضية إمامة عمان في الأمم المتحدة. كما لم ينقطع عن الصحافة فأنشأ 
الكي؛ وله جالة المنهاج؛ وحقق عددا من أمهات كتب اللغة؛ والتراث الإباضي؛ وتفسير القرطبي الم

 وكان مرجعا للفتوى مطلعا على فقه المذاهب. دائرة المعارف الإسلامية، تعاليق دقيقة على 
 .12ينظر تفصيل ترجمته؛ جمعية التراث؛ معجم أعلام الإباضية؛ ترجمة 
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ية الإشراف على بعثتنا لمَّا وصل إلى تونس تحمَّل معنا مسؤول»أبو اليقظان:  عنه قال
العلمية... واقتحم ميدان السياسة أوان تأسيس حزب الدستور التونسي، مع الشيخ 

هـ/ 3111-3111 سنتي صالح بن يحيى، سنداً للعلاَّمة عبد العزيز الثعالبي، طيلة
أبو إسحاق بنشاطه السياسي الوطني مضاجع فرنسا حتى  وأقضّ .(1)«م3102 -3131

نفته إلى القاهرة؛ وفي رحاب مصر واصل نشاطه في مختلف الجبهات حتى وفاته بها سنة 
وتوافد طلبة العلم على الخضراء تباعا؛ ونظر أهل الرأي ورجال الإصلاح في  م.3160

يجار. فكانت في نهج ابن ميزاب أن يشتروا لهم دارا يملكونها ويتخلصون من مشاكل الإ
 ؛ ولا تزال موجودة إلى اليوم. ثم أضافوا مسكنا آخر قريبا منه.32خلدون رقم 

ولم تكن دور سكنى الطلبة مقرًّا للمبيت فحسب؛ بل أصبحت مؤسسات 
تربوية عملية؛ يمارسون فيها نشاطهم الأدبي والاجتماعي؛ كما كانت مقرا 

ونس والجزائر؛ تقام لهم حفلات فنية لاستضافة شخصيات علمية وفكرية من ت
وأدبية متميزة؛ وكانت تلك الدور بحقٍّ مدارس لتدريب الطلبة على تحمل 

 المسؤوليات في معترك الحياة.
وحضر  3100شهادة ابن باديس: ولقد زار الإمام ابن باديس هذه الدار سنة 
سم فيه خيرا نشاطا ثقافيا للطلبة فيها؛ فكتب معجبا بهذا التطور والنشاط؛ وتو

؛ ومما جاء فيه نهضة جزائرية بالحاضرة التونسيةوجاء المقال بعنوان ، لمستقبل الجزائر
هاهم أولاد إخواننا الميزابية سرى فيهم شعور صحيح فولعوا بالتقدم؛ فأخذوا قوله: 

يتمسكون بأسبابه بجد واجتهاد... حللت بتونس فاستدعتني جماعتهم إلى الحضور 
دارهم ليلًا؛ فلما فرغنا من العَشاء خرَجَت إلى صحن الدار شبيبتهم عندهم في 

المتعلمة بالمدارس التونسية على الأسلوب الحديث؛ الذي يجمع بين العلوم الدينية 
والدنيوية؛ واللغة العربية والفرنسوية؛ مع حفظ القرآن؛ فاصطفّوا وشنّفوا أسماع 

اوروا بالمناظرات السيفية القلمية. كلّ الحاضرين بالأناشيد الوطنية والمدرسية؛ وتح
ذلك باللهجة الفصيحة، والأسن الذلقة؛ والجأش الثابت؛ فرأينا منهم أهلّة توشك أن 

 . ()تكون أقمارًا؛ وغروسا طيبة يوشك أن تُجنى ثمارا
                                                      

 .12جمعية التراث؛ معجم أعلام الإباضية؛ ترجمة أبي إسحاق اطفيش؛ رقم  – (1)
؛ 0الجزائر. ينظر: د. محمد ناصر؛ أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ ج الصدّيقـ نشر المقال بجريدة  (2)

 .م0231. نشر دار ناصر 00ص
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وقد بلغ عدد طلبة هذه البعثة قبيل الثورة الجزائرية ستين طالبا. وتولى رئاستها طلية 
نوات الأستاذ محمد لعساكر. الذي أصبح بعد الاستقلال أستاذا للقانون بجامعة هذه الس
وحين اشتدت وطأة الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي أغلق الحدود  .()الجزائر

الشرقية والغربية للجزائر بالأسلاك الكهربائية، ومنع الجزائريين من الدخول أو الخروج 
وبقي هؤلاء الطلبة في  على الثورة، والقضاء عليها سريعا. منها. سعيا لقطع الإمداد

الخضراء؛ ومضت عليهم سنوات الثورة سبعا شدادا، واشتغلوا بتحصيل العلم من جهة، 
والمشاركة من جهة أخرى في دعم الثورة بمختلف الوسائل المدنية والإعلامية؛ ضمن خلايا 

 الجزائريين، والإعداد لمرحلة الاستقلال. جبهة التحرير، والاتحاد العام للطلبة المسلمين 

كما حظي الطلبة بلقاءات عديدة مع قادة الثورة الجزائرية في تلك الدار؛ ومنهم 
قدموا خدمات للثورة بتعليم أبناء الشعب في مخيمات اللاجئين  كما العقيد عميروش.

على الحدود التونسية الجزائرية. ومنهم من سافر إلى بلاد المشرق مبشرا بالثورة وداعيا 
لاحتضانها ومؤازرتها؛ ومن هؤلاء الطلبة المناضلين؛ في سبيل قضية استقلال الجزائر؛ 

رفي؛ وبابهون بكير. ولا يجهل مطلع على نذكر الأستاذ سماوي أيوب؛ ود. صالح الخ
تاريخ ثورة الجزائر  شعر مفدي زكرياء؛ اللسان الناطق عن الثورة؛ والرائد الذي كانت 

 قصائده وأهازيجه تحدو قوافل المجاهدين ويرتلها الثوار فوق الجبال وفي جبهات القتال.
 الصحف التونسية وكان لطلبة البعثة أيضا نشاط إعلامي لدعم الثورة بالمشاركة في

وفي الإذاعة الوطنية بها؛ بما يلقونه من قصائد حماسية؛ وكلمات تتقد بالوطنية والدفاع 
ومن هؤلاء الأدباء؛ نذكر  عن حرمات الجزائر؛ والدعوة إلى الجهاد حتى نيل الاستقلال.

د.صالح الخرفي؛ وصالح خباشة؛ وصالح باجو. ود. محمد لعساكر؛ وكلهم سجلوا 
ثورة في دواوين شعرية خالدة؛ وفي قصائد فنية قوية؛ وفي حصص إذاعية دعمهم لل

 محفوظة؛ وبمقالات متنوعة في جرائد الصباح والعمل وغيرها من الجرائد التونسية.
وكان لهؤلاء الطلبة حضور متميز في النشاط العلمي بالزيتونة والخلدونية وغيرها. 

قدون معهم جلسات علمية متكررة؛ وفي كما كانت لهم حظوة عند أعلام الزيتونة؛ ويع
مقدمتهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وابنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور؛ والدكتور 

                                                      
ـ د. محمد لعساكر؛ من بلدة بريان، خريج معهد الحياة؛ ثم درس بجامعة الزيتونة؛ وتفرغ لرئاسة  (1)

ريا؛ واشتغل أستاذا البعثة العلمية الميزابية بتونس حتى الاستقلال؛ ثم واصل دراسته العليا بسو
 .م0236بجامعة الجزائر حتى التقاعد. توفي سنة 
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؛ ومختار الوزير؛ والأديب العربي الكبادي وغيرهم من رموز ()محمد لحبيب بلخوجة
الوثائق تونس في الفكر والثقافة. ولهم مع هؤلاء نشاط أدبي ولقاءات فكرية سجلتها 

 المحفوظة. وهي وثائق مهمة لا تزال بكرا؛ تنتظر الباحثين ليتناولوها بالدراسة والتحليل.
 :بعد أن عرّفه بأنه العلاقة بالشيخ الفاضل بن عاشور يقول د. صالح الخرفي عن 

علم من أعلام التعليم الزيتوني والصادقي بتونس؛ ووجه من وجوه الحركة الوطنية 
م في المغرب العربي؛ ولسان دفاع عن اللغة العربية والتربية والتعليم في والعروبة والإسلا

مرحلة الاستعمار الفرنسي؛ وداعية من دعاة وحدة شمال افريقيا والوحدة العربية 
الشاملة... وأنه تزعم إصلاح التعليم الزيتوني وكان أحد أعمدة الحزب الحرّ الدستوري 

عبئة السياسية... إلى أن يقول:في الخطابة والتوعية الوطنية والت
نهج ابن خلدون؛ لم  32والشيخ الفاضل كانت له علاقة متميزة بالبعثة الميزابية في 

تقتصر على ملازمة دروسه ومحاضراته؛ بل تجاوزتها إلى اللقاءات الفكرية والمناقشات 
دار العلمية والسهرات الأدبية في منزل أسرة ابن عاشور؛ بضاحية المرسى؛ أو في 

البعثة. وكنا نجد في الشيخ الفاضل الأب الروحي، والمربي الواعي؛ والناقد الموجّه؛ 
 .()والجليس المؤنس

وقد حفظ أرشيف هذه البعثة؛ في دفاتر سجل فيها محاضر الجلسات العلمية 
والندوات الفكرية والأنشطة الأدبية التي كان يقوم بها الطلبة؛ سواء داخل الدار أم 

وهي شهادة حية؛ ووثائق بالغة الأهمية لرصد جانب من نضال شبيبة الجزائر خارجها؛ 
وقد كتبت أناشيد عديدة في رحاب هذه الدار؛  من أجل الوطن والسعي لتحرير الوطن.

وقصائد تثير الحماس؛ وتبعث روح الوطنية في الشباب. وألقيت في حفلات الطلبة؛ وفي 
ونسية يومها؛ بأسماء مستعارة. مثل: أبو عبد الإذاعة التونسية؛ ونشرت في الصحف الت

الله صالح الجزائري؛ وهو صالح الخرفي؛ وابن بابة الجزائري؛ وهو صالح خباشة؛ وأبو 
 عمر صالح الجزائري؛ وهو صالح باجو. وغيرهم.

                                                      
بلخوجة أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ وبذل جهودا مباركة أصبح الدكتور  – (1)

م. وكان يسمّي صالح الخرفي وصالح خباشة وصالح باجو 0230لتطويره وتفعيله؛ وتوفي سنة 
 يعقدون معه جلسات أدبية راقية في منزله بناحية المرسى في تونس.بالصوالح الثلاث؛ وكانوا 

 .11د. صالح الخرفي؛ من أعماق الصحراء؛ ص – (2)
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 س:ة المزابية بتونومن الشهادات التي تؤرخ لنشاط البعثة العلمي 

 :(1)«شهداء الخلود»قصيدة صالح خرفي 
 ثائرا هزّ كونــــا باعث الشعب؛   فيها  (3)ســوحيّّ بادي (2)حيّ سرتا

 سحقًـا؛ ولعنــــا غير هذين؛ جرَّ مَن يبيّــــتْ ما؛ـــــعربيًّا؛ ومسل
 (7)فنًّــا؛ وشيخ رعى الصحافة(6)ض ويُّــوب (5)يرـوالبش (4)شيخيَ العيدُ 

 الُمسِنَّـــا والشبابَ صحوةَ الفكر؛ مــــالله فيه دــــوشيوخٌ رعَت ي
 وأثمــر غصنـــــا تًا؛  ــــوزكا منب الذي طاب نفسًا (8)الطيبُ شيخيَ
 وأكبَرَ الشعبَ صونــا الله صوتًا؛ فأرضــــى يــــــبر الترقِّـهزّه من

 حصنــــا نةـــوانتحى القبلة الأمي ـرًاــنصي از  ــــورة الحجـكان في ث
 معهدًا؛ عــزّ ركنــا  وابن خلدونَ (10)عَشورِوابن  (9)شيخِيَ التونُسيُّ

                                                      
 ..21صالح الخرفي؛ من أعماق الصحراء. ص – (1)
 سرتا الاسم القديم لمدينة قسنطينة؛ عاصمة الشرق الجزائري؛ ومنبت ابن باديس. – (2)
(. باعث النهضة الإصلاحية بالجزائر؛ ومؤسس 3112 -3111اديس )الإمام عبد الحميد بن ب – (3)

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
 ( شاعر مبدع؛ ومن أعلام جمعية الإصلاح بالجزائر .3121 _3121محمد العيد آل خليفة. ) – (4)
زع؛ خطيب ( أديب العربية في العصر الحديث دون منا3160 _3111محمد البشير الإبراهيمي ) – (5)

 مفوه وكاتب بليغ؛ ووطني غيور؛ كان العضد الأئمن لابن باديس في جمعية العلماء.
( رائد الحركة الإصلاحية بجنوب الجزائر. مفسر 3113 -3111الشيخ إبراهيم بيوض ) – (6)

 ؛ ولا يزال يخرج رجال الوطن إلى الآن.3100وخطيب مفوه؛ أنشأ معهد الحياة سنة 
 إبراهيم أبو اليقظان؛ رائد الصحافة العربية في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي. وقد سبقت ترجمته. – (7)
( من زعماء الحركة الإصلاحية؛ جاهد بالصحافة والخطابة؛ 3101 -3112الطيب العقبي ) – (8)

ونشأ في  وكان أحد أعضاد ابن باديس في جمعية العلماء. كان خطيبا بنادي الترقي بالعاصمة؛
 . 3102الحجاز ثم عاد إلى الجزائر سنة 

( من كبار مشايخ جامع الزيتونة؛ ضليع في الأدب العربي 3163 -3113عبد السلام التونسي ) – (9)
قديمه وحديثه؛ رعى طلبة الزيتونة؛ وكانت له في بيته ندوات أدبية معهم؛ وأخرج منهم نبغاء 

 وشعراء كثيرين.
( عالم سليل عالم؛ كان عمدة جامع الزيتونة؛ 3122 -3121عاشور؛ )محمد الفاضل ابن  – (10)

ووجه بارز من وجوه الحركة العلمية والإصلاحية الحديثة بتونس؛ له مؤلفات عديدة؛ وأنشأ 
 أجيالا من النبغاء في الفقه والفكر والأدب.
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 وأسنـــى مالـــاد للشَّـحفظ الضَّ قى الله عهــدًاـس ؛()ةــعهد زيتون
 ــاـقَّ دُجْنــشَ ارقًاـنقطع الشوط ب ()وصوفٍ ركٍــتُ اد سوقــيوم نرت

سُكنى ()ارةــباب نثم نَـأوي لـ  به ملــــوكــش ()لاطــــالب ونؤمُّ
  

 كى القطرُ وهنَــاـيوم اشت اةٌ؛ ــأُس دــإلى الخل داةـــحيّ جمعًا هم الح
 والرعيل المعَنَّــى ؛ ()امة ــوأبو ش  ()و ــوحوح ()وديُّ ـوالعم ()ُ التِّبسِّـيّ

 تُبنـــى ر؛ ــــودٌ على الجزائـــشه الُحــرِّ سِــــود والنفَـداء الخلـشه
 ح اليوم رهناــأصب روحِ؛ــزُفَّ بال أنَّ حرفًا ل درَوْاـه ،ادــرسُلُ الض

 :«اشةشَّن رَضِاحتَوَ ةَاعَاليَر عِضَفَ»

وقع اجتماع للطلبة المسلمين الجزائريين في مقر الاتحاد بنهج الصادقية بالعاصمة 
)اسم  «علال»التونسية، حضرته ثلة من قيادة جيش التحرير تحت إشراف الكومندان 

للانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني داخل الجزائر، ثوري( لتحريض الطلبة 
 ، فألقيت فيه هذه القصيدة.3101والالتحاق بالمقاومة المسلحة، سنة 

                                                      
 جامع الزيتونة الشهير. – (1)
أسواق تونس في قلب العاصمة قرب  سوق الترك؛ وسوق الصوف؛ وسوق البلاط. من – (2)

 جامع الزيتونة.
 سوق البلاط كذلك من أسواق تونس. – (3)
باب نارة: أو باب المنارة؛ يعرف به الحي؛ وفيه توجد دار سكنى البعثة العلمية الميزابية بنهج ابن  – (4)

 خلدون؛ والذي أصبح اسمه نهج الحقيقة..
أعلام جمعية العلماء؛ قتل من أذناب المستعمر ( أحد 3102-3110العربي التبسي؛ ) – (5)

 الفرنسي غيلة.
(من مؤسسي جمعية العلماء وأحد أعمدتها؛ شاعر 3102-3112محمد الأمين العمودي. ) – (6)

 .3102وأديب وكاتب؛ ومن رجال الصحافة الوطنية؛ اغتاله الاستعمار سنة 
( أديب وكاتب وقاص؛ ومن رواد القصة في الحجاز 3106-3133أحمد رضا حوحو؛ ) – (7)

والجزائر. درس بالمدينة المنورة ثم عاد إلى الوطن وشارك في بعث الحركة الأدبية؛ والصحافة؛ وكان 
 أمينا لمعهد ابن باديس بقسنطينة. اغتالته منظمة اليد الحمراء في بيته ليلا.

( من شهداء الثورة كذلك. ومن رموز الشعر الجزائري الحديث؛ 3101-3136الربيع بوشامة ) – (8)
أسهم بشعره في دعم الحركة الإصلاحية؛ وكان من معلمي مدارس جمعية العلماء؛ انضم إلى جبهة 

 .3101التحرير الوطني؛ واغتالته المنظمة السرية سنة 
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 (1)عِـلَعْلَشَ فوق الجبال وشاهقاتِ  المدفـع قصفَ وحيِّ الجهادَ حيِّ
 صقعمِ من خطيبٍ أفصحَ ءَساخر اشـةًواحتضن رشَّ اليراعـة عِوضَ

 كاليبـاب البلقـع اديــالأع عُدَتَ هــايِّوِدَا بِــنَالدُّ فترتجـفي وِدْتَ
 الأمنـع علـى الأشمِّ الثلوجِ يضَبِ هـببياضِ  ضْواستعِ كَكتابَ رْواهجُ
 والنضال الأروع ـة والشهامـةِلَ البطـو رَوَصُ على صفحاتهِ واقرأـ

 والمصــرع ىدَرَّــا للا حسابًأبدً ولا تُقِـمْ اللهيبِ خطَّ ولـتقتحـمْ
 ـعِالأبـيّ الأشجَ رِّـأشهى إلى الح اوالفـدَ البطولةِ في سـاحِ تُوْمَلَلـ

     
 بيـن الأضلـع ركانـــيران كالب ـالنِّ جُمي متأجِّدَ ك فيي غرامُنِطَوَ

 مُتفجّع...  نمِ ـاهلقَيزدد بـما تَ ا، ولـــمدًــأبَ ارهُي أوَّــلا ينطف
 دفـعمِ قذيفـةِ يـنـا أو فيراعِ تِ ـابَى ظُـعل يسيـلُا قد ماسًحَ إلاَّ

 (2)والمنـزع وىـــرار متحدو اله ا طلّابك الأبـنإن -فديتك–وطني 
 عــــالمتدفِّ دمِــل بالسجَّا يُعهدً دنــاـعه جزائـــرجئنا نجـدد لل

 ـعجَفي كل مضْ للجيش للشهداء وفيــةً ودــع العهـــجئنـا لنقتط
 دون مرجــع اــننا ودماءَأرواحَ رخيصـــة بلادــللنمضي فنبذل 

 ـعمسمَبِ الُمخْضبات والشاهقاتُ اــمـالسّبِ  يشهد والملائـكُ الُله
 ـعف كل مفرقَــخل اءًــا هبنَعِفِ من مـدا قمضي مع اللهب المدفَّنَ

 ماك الأرفـعى السِّـعل هُـيتِجادا يَ أشلائنــا ىـنمضي لكي نبني عل
 فوق الأربُـع الأعـلامُ وترفرفَ ـــاهَزَّـعِ رــللجزائق ـحتى نحق

 عـالزمان الأنص عهدِ بين الورى. عهدهـا فُـسال للبيضاءِ فيعـودَ
 ـــعِركَن مْـــفيـه لغير الله لا لَ إننــا ادة والكرامـةــد السيـعه
 المطلعربِوحي بقُتُ ،مع في الدجى ـتلـ رنـا الوضاءِــفج ي تباشرهذِ

 في هذا الشمال الأمنع ــيِّـعرب المغـرب الـ رحِـص بناءُ مُّـتوبه يَ
 

                                                      
 سلسلة جبال الجزائر في الشمال الشرقي. شلعلع: -(1) 

 إشارة إلى الدعوة لوحدة المغرب العربي. -(2) 
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 :«الثائرة الجزائرية»

مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة. ألقيت بمناسبة إلقاء القبض على ر عن قصيدة تعبِّ
 :. بتونس3102 سنة« جميلة بوحيرد»الثائرة 

 هْن الفؤاد مشاعـرَمِ ى فهـزَّدوَّ هْعلى الجبال الثائر الجهـاد صوتُ
 هْمغـامـرِ الجزائر للجبـال تُـبن عن ساقها تْـرَمَّتْ نداهُ فشَعَمِسَ
 ساخره ـةِيَنِّللمَ مــ، تبسـحـرارِ الأ ةَيشد عَنشُتَ ت إلى أوراسدَعِصَ

 لدى القصور الفاخره رة والنعيم الذل في حضن الحضا حياة تْسئمَ
 طائـره اهـاـمثل الفراشة في سم ـىبَين الرُّـب ةًــطليق تبغي الحياةَ

 الطاهـره اءُــمَه الدِّتْوشَّ والثلجُ هاتكسو أرضَ حيث الزرابي الخضرُ
 اة الثائـرهـمَ الفتـلَعَ اـمَالدِّبِ ـبُ ـالحقل والثلجُ المخضَّيحكي اخضرارُ

 للأعـادي قاهــره رــتحيا الجزائ ؤادهـا:ــف وقـــتشدو وقد حملته ف
 ـرهالخاصِ دِّشَلِ والأخرى ،اشِشَّ حمائل الرَّحدى الخصلتيناِ نِذت مِخِتَ

 الزاخــره اءَــالدم ا بنا، نُخضِهيَّ :ـاهَأختًـا لَ ادَـــادي للفــتن تْفَوقَ
 الغـادره؟ نـه أيدي المعتديتْتـالَ ــاغ دِقَ ،يــأبِ وذاكَ ي عيشٌلِ ذُّلِأيَ

 فائــره؟ اياـالضح أوداجُ بالحيّ ولم تـزل امُــــقـمُأيطيب لي بعدُ ال
 ه؟وستائــرَ هُارَــا أستـدَالعِ عنهُ ـتْقَـزَّمَ يــ، وشعبعٌـلي دم أيجفُّ

 وأظافـره؟ هُابَنَ بَـيُّ أنششِحْـوَ بـاتها الــــجن وفي نٌــلي عي ـرُّأتقِ
 الخاصـره ل، ألا فشُدّي للجهاد بــاــــبالج تي لنلحـقـا أخـا بنــهيّ
 هرَإلى الفداء مبادِ اد،ـللجه كِـنَ ــقـي سبَتِلَاـــال كــأخواتِي رِكَّذَفتَ

 تلك الصابـره ، واذكري إيمانعٍ ـوـخش ها فيــــهذي سُميّة فاذكري
 رهـالخـاســ داهــــــيَ تْــألا تبَّ ،هُـتَوحِربَ لـــوتذكّري معها أبا جه

 ليشترين الآخـره نَّـوسهـفُنُ ـنَ ـداة بِعْــغـ ينـــي نساء المؤمنلِوسَ
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 الطائره أو أزيزِ لِــمن القناب ـكِ عليـ رٌــلا خطـــف يــــهيا بنا أخت
 ـاذرهحَمَ رارلدى الفِ الجبـانُ يَلقِ ـمــاربَّــــفل م،ــهاشَلا ترهـبي رشَّ

 ـرهاتِسَدَ -يَنيِّازِالنَ شأنَ- لحربِلِ تكـواــــويه بوا باسم السلامليخرِّ
 ـادرها هَالمظلوم يومً ى دمُــينس فلن اءواــمعنوا في الظلم ما شـولـيُ

 الناضـره الحياةُ تنبثـقُ مَّـن ثَــمِ ــهــفإن ونــــلا ترهبي ظلم السجـ
 واهـرهوجَ العلا رَرَحوى دُ قدٌعِ هــإنــ ـقـــــل المشانـلا ترهبي حب
 الأثيـل معابره أضحت إلى المجـد  ــاــهـإنَّ اصلِــــالمق دَّـلا ترهبي حَ

 ظافـره ؤوبـيتَ أوْ ـرَـــقُهْتقَ ألاَّ ـيــمــــوأقس لادـي يمينك للبـدِّمُ
 زاخـره ةلَّبالمذَ ن حياةٍــــرف م ــالأبطـال أش مــوتُ بين جماجمَلَلـ

     
 :تحية الشيخ الفاضل بن عاشور

للعلامة الجليل الشيخ  الميزابية الجزائريةألقيت في الحفل التكريمي الذي أقامته البعثة 
الفاضل بن عاشور إثر عودته من المشرق. وقد انتدبه معهد الدراسات العليا التابع للجامعة 
العربية لإلقاء سلسلة من المحاضرات عن الأدب التونسي. وقد أقيم الحفل بمقر البعثة بنهج ابن 

 .3106فيفري  0خلدون. في 

   (...) 
 ..بلَللغيد في السَّ من أن يرى مغنما -ا على كبديفًوْويدي خَ-لي  قِبْلم يُ
 بيـن العلم والأدب زـــــميّيُ عقلًا ولا ،مـينــفي العال ا أعيش بـهقلبً

 بالأرِ مِالِالعَ الفاضل ابن عاشور ـامعً يِّعِذَوْــفي اللَّ اـعَكلاهما جُمِ
 السحب بَيِّصَتحكي  من المعارف ا وسعتمَلِ فاقت مداركه الخضرا

 مع شرف في الأصل والحسبفي الخلق، من كـرم يتَبما أوتِ  داةـــفُقتَ الب
 لدينا عصرها الذهبـي حتى بعثت دوارسها من لغة الفصحى أحييتَ

 جُـبـــلم يَ يـاءـــبالعبقريّ إلى العل ـتْعَدفَ ـةٌمَّهِ ولولَا لادــجبتَ الب
 وبها القشـبــــفي ث يوم بدتلبنان  عنه الشلم وسلْ سلِ الحجاز وسل
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 بوالودّ في حلَ واهتز عرش الإخا دمـهـقـــمبِ ها سوريارت يومَشَّوبَ
 بها بالمنـزل الرحِـب لَّـــــحَ امَـأي ذاكـرةً ولُـنبـــاسط لم تنس موقفه

 د منسكبِهْرحيق الشَّ ل ــفياض مث ـــلمنهلك ال هذي الكنانة قد تاقت
 فاقتربِ ؛فرع الورد سَمن أرض تون مـدّ لكم النيل يا نيل مصرَ، فهذا

 بجُمن نُ قد أنجبت للورى في العلم وكـم ،كــتْبَـــأنـج لادٍــب رُّلله دَ
 ومقتـرب هـاــرف منــمغتـطوبى ل م زاخـرةًــلــبالع ــتبَذُناهلٌ عَمَ
 الذهب دنــهيّوا معى نغتنم من مع معدن التبر النفيس، ألا لنـا  مُـه

 العربي ربـيا فخر هذا المغ ،بالشرق تهـاـــراي ونس قد أعليتيا صقر ت

     
الخاتمة: الواقع أن الأرشيف الأدبي والتاريخي للبعثات العلمية الجزائرية إلى 
الخضراء بعامة؛ والبعثة العلمية الميزابية بخاصة؛ قد تناثر بين أيدي أبناء هذه 

منه لا يزال محفوظا بين أبناء البعثات البعثات وضاع منه الكثير؛ ونحسب أن كثيرا 
أو خلائفهم؛ بعد أن انتقل كثير منهم إلى دار البقاء؛ ولئن لم يسابق الباحثون الزمن 
لجمعه وحفظه ونشره ودراسته؛ فستكون خسارةٌ لا تقدر بثمن في حق تاريخ 

ا؛ الجزائر الحديثة؛ والحركة الإصلاحية والنهضة المباركة التي تفيأ الوطن ظلاله
 وكانت بعثة تونس أحد ركائزها ودعائمها.
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 البعثات العلمية لمعهد الحياة
 إلى  المشرق العربي

 ( الحلقة الثانية: بعثة القاهرة) 
 محمد صالح حمدي /أ.د

 باتنة جامعة الحاج لخضر.

ecohamdi@gmail.com  

 : 

تعرض الباحث في الحلقة الأولى لأهم وآخر البعثات العلمية إلى المشرق 
العربي، وقد نالت البعثة العراقية النصيب الأوفر من حيز البحث، وفي هذه الحلقة 
نواصل البحث في رصد هذه التجربة الرائدة التي أثمرت ثمارا يانعة، واستفادت الجزائر 

مت في مسيرة النهضة العلمية والتربوية وميزاب من تلك الطاقات العلمية وساه
والثقافية بعد استقلال الوطن. وسنخصصها للبعثة العلمية لطلبة معهد الحياة إلى 

التي تعتبر امتدادا وتواصلا للبعثات التونسية، فمنها انطلقت، وامتدّت تلكم   القاهرة
 البعثات نحو المشرق العربي.

ن البعثات العلمية الميزابية إلى المشرق كان إن الحديث ع :يقول الدكتور محمد ناصر
اليقظان  انطلاقها من تونس  الخضراء على يد مشايخ أجلاء وكان في طليعتهم: أبو

إسحاق أطفيش والثميني محمد، وكل البعثات العلمية عالة على هؤلاء  إبراهيم وأبو
بناء إلى خارج الرجال، فقد جاهدوا وقاوموا التيار الذي كان يدعو إلى عدم إرسال الأ

وادي ميزاب خوفا على تفسخهم وذوبانهم وتخليهم عن عقيدتهم ومبادئهم ، وقد 
 كانت ساحة المعركة الصحافة التونسية التي عايشت الحدث.

قد كانت البذرة الأولى والتجربة الرائدة هي المدرسة الصديقية التي أنشأها 
فرنسي خيفة بسبب انتهاجها المصلحون في مدينة تبسة،  توجس منها الاستعمار ال

التجديد في مناهج التربية وتوجهها نحو اللغة العربية ، فقام بإغلاقها ووأد تجربتها في 

 م



 

 
 

 

- 258 - 

المهد، فلم يكن ملجأ للقائمين على المشروع،  إلا نقل الفكرة إلى تونس القريبة من 
 ()مي.الحدود الجزائرية، حيث كان هامش الحرية متاحا للتعليم الحر والعربي الإسلا

 :المحور الأول: البعثات العلمية الميزابية  إلى القاهرة عبر التاريخ

كانت هناك علاقات وطيدة بين إباضية المغرب في ميزاب وجربة وجبل نفوسة؛ مع 
مصر عبر التاريخ الإسلامي، لكون القاهرة  قبلة العلم والعلماء، وهي كنانة الله في 

ريف، فأصبحت منارة للعلم وملاذ طلاب المعرفة أرضه، خاصة بعد إنشاء الأزهر الش
من مختلف أقاليم العالم الإسلامي، كما أنها  تقع في طريق العبور إلى أداء مناسك الحج 
والذهاب إلى عمان، وقد توطدت هذه العلاقات مع وجود المذهب الإباضي في تلك 

اني الهجري، وظل الربوع، الذي انتشر بين الكثير من المصريين بداية من القرن الث
موجودا  بينهم على امتداد القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ إلى عصر صلاح الدين 

. وتفيد هذه المصادر أن وجود  الجالية الإباضية الميزابية () الأيوبي في القرن السادس
 بمصر يعود إلى عصور متقدمة من التاريخ الإسلامي.

 :()وكالة الجاموس

به إباضية المغرب من حسّ ديني اجتماعي ، فقد بادر المقيمون في نظرا لما يتمتع 
القاهرة إلى إنشاء وقف خيري يأوي إليه طلبة العلم والغرباء وعابرو السبيل، شبيه بديار 

 العرش التي أقامها الميزابيون في مختلف مدن وحواضر الجزائر وخارجها.
 وكالة الجاموسب، وقف وكانت أول مؤسسة علمية وقفية أنشأها إباضية المغر

حبّسه أصحابه ليكون مأوى وسكنًا لطلاب العلم الوافدين، وإن كانت أنشئت أساسا 
للجربيين، ثم غدت موئلًا للجاليات المهاجرة إلى مصر من وادي ميزاب ونفوسة، يضم 

 مدرسة غير نظامية، ومكتبة عامرة ومأوى للطلاب  الدارسين بمصر.

                                                      
 مقابلة مع الدكتور محمد ناصر ، في بيته بالحميز، بتاريخ: (1)
، سنة: 0نائف عيد جابر السهيل، الإباضية في الخليج العربي، مسقط، مكتبة الاستقامة، ط:  (2)

 311، ص: 3111/ 3131
، سنة: 3الأمانة العامة للأوقاف، ط:أحمد بن مهني مصلح ، الوقف الجربي في مصر، الكويت،  (3)

 ، ص: 3111/0230
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الهجرة وطلب الرزق وممارسة التجارة خارج  لقد عرف عن الجربيين صفة
جزيرتهم منذ قرون، وهم يشبهون الميزابيين الجزائريين في هذا السلوك الحضاري، غير 
أن الجربيين كانوا السبّاقين إلى هذا التوجه الحضاري والانفتاح على العالم الخارجي. 

الية كبيرة منهم ومن المواطن التي استقروا فيها مصر المحروسة، حيث استوطنت ج
، كالة الجاموسمن التجار المقيمين إلى إنشاء وقف و ()القاهرة، وقد بادرت عائلتان

نسبة إلى نوع التجارة التي كانت تمارس فيها، وهي التجارة في جلود الجاموس، في قلب 
تأسس هذا الوقف  في القرن العاشر الهجري إلى أواخر  القاهرة بحى طولون التجاري.

م ، وبقي يؤدي دوره العلمي ولم  هــ/  الرابع عشر الهجري، من  القرن
تنقطع الرحلات العلمية، الفردية والبعثات من المغرب الإسلامي سواء من الجبل أو 

 م هـ /  جربة أو وادي ميزاب، وبقي يؤدي رسالته الخيرية، إلى اندثاره سنة 
وسوقه لتجارتهم، وعمروا المسجد الكبير  اختار المغاربة حي طولون لإقامتهم،

المنسوب إلى أبي العباس  أحمد بن طولون،  الذي جعله السلطان صلاح الدين مأوى 
 الغرباء من المغاربة وأجرى عليهم الأرزاق، فتفرغوا للعلم  والعبادة وابتغاء فضل الله تعالى.

 :الميزابيون الذين أقاموا في الوكالة

الوقف الكثيُر من طلاب العلم الميزابيين  الذين وفدوا من أجل لقد أقام  بهذا 
طلب العلم أو اتخذوا القاهرة منطقة عبور لأداء فريضة الحج، فنهلوا العلوم واستنسخوا 

 الكتب النادرة التي لا توجد في الجزائر، ومنهم:
ربي أولا: الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي المليكي الميزابي الأصل، الج

 مسكنا، رحل من ميزاب إلى جربة ثم إلى مصر وحضر دروسا بالأزهر الشريف.
 ثم استقر بجربة معلما ومربيا وشيخا عالما.

ثانيا: الشيخ يحي بن صالح الأفضلي، وهو من بنى يسجن بميزاب، سافر إلى جربة 
فدرس بها، ثم ارتحل إلى مصر، وكان تلميذا للشيخ التلاتي، عاد إلى ميزاب، 

حيى الله تعالى به ميزاب ونفض عنه غبار   الجهل الذي استشرى فيه، وعلى وأ
 يده تخرج العلماء الذين قاموا بنهضة ميزاب الحديثة.

                                                      
 من منطقة أجيم ، و هما: أسرة بحارـ و أسرة الجملي (1)
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ثالثا: الشيخ إبراهيم بن بيحمان، تلميذ الشيخ الأفضلي، فقد مرّ على الوكالة في طريقه 
 هــ ووصف ما شاهده من أحداث وتطورات. إلى الحج سنة 

بعا: الشيخ يوسف بن حمو بن عدون اليسجني، تلميذ الشيخين يحي الأفضلي وعبد را
العزيز الثميني، فبعد أداء مناسكه  توقف بالقاهرة وأقام بالوكالة أربع سنوات 

 حضر دروسا لعلماء الأزهر ونسخ عدة مخطوطات لعلماء المذهب.   
يمثّل الميزابيين بمصر؛  خامسا: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، وهو آخر من كان

 وكانت له بالوكالة؛ وله أياد محمودة في تسييرها.
لقد وفد أبو إسحاق إلى مصر بعد أن نفاه الاستعمار الفرنسي من تونس، فاستقر 
بها؛ وعمل محققا بدار الكتب المصرية وأنشأ جالة المنهاج، وكان له دور بارز في النهضة 

 وقد آلت إليه مكتبة الوكالة بعد إغلاقها نهائيا. ب.الإصلاحية في الجزائر ووادي ميزا
وإلى جانب هؤلاء الذين أقاموا بالوكالة مددا طويلة في طلب العلم ونسخ الكتب، 
فإن حركة الوافدين في طريقهم إلى أداء مناسك الحج لم تنقطع طول تلك الفترة، بل إن 

من تقصر لبعض أشهر أو  أعدادهم ازدادت عبر القرون، فهناك من تطول إقامته وهناك
أيام، ومن هؤلاء، الشيخ  إبراهيم بن يوسف أطفيش الذي سافر إلى الحج ثم عمان 
 وأثناء عودته إلى مسقط رأسه أقام فترة في القاهرة ينهل من علومها ويستفيد من مشايخها.

كما مر بالوكالة الشيخ الحاج أمحمد أطفيش أثناء أداء فريضة الحج، وقصد الأزهر 
ريف وتحاور مع علمائه ولقي منهم التقدير والتبجيل. وتوقف تلميذه أبو اليقظان الش

إبراهيم بن عيسى في طريق عودته إلى الحج، على أمل الاستقرار في القاهرة لطلب 
العلم،   وقد اتفق مع الذي كلّفه بأداء فريضة الحج نيابة عن والدته، أن يتسلم 

كالة، عن طريق الحجاج الوافدين، غير أن النصف الثاني من مبلغ الحجة في الو
السلطات الاستعمارية منعت الحجاج الجزائريين من السفر إلى الحج في تلك السنة، مما 
حُرم أبو اليقظان من المدد المالي لمواصلة رحلته العلمية في القاهرة، مما جعله يقرر 

ي عرض عليه تدميرالعودة إلى بلده، على الرغم أن ناظر الوكالة السيد: عمر التن
 .()لكنه أصر على العودة، التكفل به لمواصلة دراسته

                                                      
 أحمد مصلح، وقف الجربيين في مصر، مرجع سابق (1)
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 :المحور الثاني: الشيخ محمد علي دبوز الرائد الأول للبعثة العلمية لمعهد الحياة

لقد كانت تونس منصة انطلاق طلبة العلم نحو القاهرة، وقد سبقت الإشارة إلى أن 
القديم نظرا للعلاقة المذهبية بين القطرين، تونس كانت قبلة لهجرة الميزابيين منذ 

وتعززت هذه الهجرة في الحقبة الاستعمارية لعوامل ثقافية  وسياسية واقتصادية، 
 .()وأصبحت لهم هيئات ومؤسسات تمثل كيانهم

يعتبر الشيخ محمد على دبوز من الرواد الأوائل لطلبة معهد الحياة  الذين التحقوا 
يع وتأييد  من مشايخه، واقتفاء لآثار الرواد الأوائل للبعثات بتونس لطلب العلم، بتشج

العلمية، منهم  الشيخ أبو اليقظان، الذي تأثر بجهاده ومغامراته العديدة من أجل طلب 
حيث كان  ()غادر الجزائر في أجواء الحرب العالمية الثانية، شهر سبتمبر  العلم.

السفر إلى الخارج متعذرا على الطلبة،  فغامر هو بدون جواز سفر عبر الجبال والمسالك 
الوعرة، حيث تَقِّل الرقابة الأمنية، فوصل  تونس سالما، فكوّن النواة الأولى للبعثة 

 البيوضية مع زملائه الذين التحقوا به والتي استمرت إلى استقلال الجزائر.
الطالب: بوحجام عيسى بن الحاج عمر والطالب: عبد اللاوي التحق به زميلاه 

وبذلك تكونت بعثة معهد   ().الملاليمرموري محمد بن إبراهيم،  وحميد أوجانة محمد 
الحياة البيوضية، انتسبوا إلى جامع الزيتونية ومعهد ابن خلدون، مع الاعتكاف في 

والخلدونية والعطارين، ودام محمد دبوز المكتبات التونسية العامرة، سيما مكتبة العبدلية 
في تونس ثلاث سنوات كاملة، أما زملاؤه فقد عادوا إلى أرض الوطن لمؤازرة مسيرة 

 التعليم والإصلاح  في ميزاب. 
وقد التحق بتونس بعد هذه الثلة الأولى المباركة، الأستاذ: شريفي بالحاج بن عدون 

العائدون من تونس صورة مشرفة لجدهم وتحصيلهم؛ لمزاولة تعلمه. وقدم هؤلاء الطلبة 
فتغيرت نظرة المشايخ إلى هذه البعثات، بعد أن رأوا بأم أعينهم تلك الثمار المباركة 

 للبعثات العلمية، وكانوا قبلها مرتابين في جدوى هذه البعثات.

                                                      
عبد القادر عوادي، هجرة بني ميزاب ودورهم في الحياة الثقافية و السياسية التونسية، الجزائر، دار  (1)

 311، ص:0231، سنة: 3، ط: نزهة الألباب
 01بيوض إبراهيم محمد، الشيخ محمد على دبوز، مرجع سابق، ص:  (2)
 مقابلة مع الدكتور محمد ناصر  (3)
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تاقت نفس محمد إلى المزيد من الاغتراف من مناهل العلم، ولم تشف غليله معاهد 
تونس ومكتباتها، فاشرأبت وتطلعت إلى كنانة الله في أرضه، منبت أساطين العلم 

فلم يثنه عن عزمه وتصميمه، نصيحة  ،والفكر والأدب والثقافة الإسلامية والعربية
زملائه بعدم المغامرة، ولا بُعد الشّقة والمخاطر الأمنية على طول الطريق، إذ لا تزال 

بعد مسيرة  و سمة تدور رحاها على أراضي ليبيا ومصر.الحرب قائمة، ومعاركها الحا
شهر كامل مشيا على الأقدام، دخل القاهرة سالما متنكّرا في زي أعرابي ، تنفس 
الصعداء، فشمر عن ساعد الجد ورفع التحدي وتخطي كل العقبات لتحقيق مراده،  

التي تُخوّل له التحق محمد بجامعة القاهرة منتسبا ومستمعا، فلم يكن يحمل الشهادة 
 التسجيل الرسمي في الجامعة.

وهذا الحرمان جعله يسعى جاهدا من أجل الاعتراف بشهادة معهد الحياة، وقد  
كُلّلت مساعيه أخيرا بالنجاح  باعتراف الهيئة العليا للجامعات العربية بشهادة معهد 

تلف الكليات الحياة،فاستفاد  طلبة المعهد الذين جاؤوا من بعده، بالانضمام إلى مخ
وفور وصوله إلى مصر التحق بجامعة القاهرة، وانخرط فيها بمساعدة  والمعاهد المصرية.

أستاذه الدكتور عزام مستمعا. ووجد بدار الكتب المصرية بغيته التي كان ينشدها، ونهل 
منهما وفتحت أمامه آفاقا علمية واسعة؛ ساعدته على التخصص في علم النفس؛ 

العربي، وتعرف على الأدباء المصريين الكبار أمثال محمد عطية  والتاريخ والأدب
ولقد رابط بدار الكتب المصرية باحثا، وأصبح  ()الأبراشي وأنور الجندي وغيرهما.

ودرس هناك على يد كثير من  .()بكرسي محمد علي( فيها يعرف الكرسي رقم )
وتشهد على جده  وغيرهما.نبغاء مصر أمثال أحمد أمين، وعباس محمود العقاد 

م وتحصيله؛ كراريسه ومذكراته التي جمعها في مصر، ودام هناك في القاهرة إلى سنة 
يتحمل النفقات المادية المرهقة، ويتجرع غصص شظف العيش؛ وصبر للعذاب النفسي 
في غربة موحشة وكثيرا ما يضطر إلى نسخ المخطوط في كراسه بخطه الجميل قبل توفر 

كتاب لنسخ والتصوير؛ من دون أن يأبه إلى كبر حجمه كما فعل مع مخطوط آلات ا
في جالدين وعدد صفحاته يربو  لأبي العباس أحمد الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب

 على سبعمائة وخمسين صفحة.
                                                      

 ابراهيم دبوز، مرجع سابق (1)
 .36الشيخ محمد علي دبوز والمنهج الإسلامي لكتابة التاريخ دكتور محمد الناصر ص (2)
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ومما يدل على حرصه في التعلم وقساوته على نفسه حتى لا تنشغل بما يصدها عن 
عنه، أنه كانت تفد إليه العديد من الرسائل من وادي ميزاب  التعلم أو يشغله

وبالخصوص من والده الحاج علي بعد أن علم بأمره، ولكنه لم يُرِد فتحها وكان يتركها 
بختمها؛ ويودعها في كوة ويوصدها بما يحجبها عن نظره، وتجمع فيها العديد من 

يخ والأدب وعلم النفس، زَمّ ولما ملأ وطابه من المعرفة وتخصص في التار الرسائل.
حقائبه ليعود إلى بلده وقبل ذلك، فض ختم هذه الرسائل، ووجد فيها من الأخبار 
المقلقة المشوشة الشيء الكثير؛ وتكفي منها رسالة واحدة أن تصده عن طلب العلم 

 وتنكصه على أعقابه إلى بلده.
وفي القرارة خاصة، وعند عودته من القاهرة أقيم له حفل مشهود في وادي ميزاب 

وفرح برجوعه أستاذه الشيخ بيوض إذ استقبله بمعية عزابة ومشايخ وطلبة القرارة عند 
وادي زقرير قبل الدخول إلى القرارة، لأنه أول من يتخرج بشهادة جامعية من تلامذة 
المعهد، وأول تلميذ منه يدرس في جامعة القاهرة، وفي القرارة نُظّم له حفل رسمي بهذه 

ناسبة، وبعد أن قدّم الشيخ بيوض كلمته نادى طالبه محمد علي وقبله أمام الملإ على الم
 جبينه قبلة اعتراف واحترام وتقدير.

 :جهود الشيخ الدبوز لاعتراف الجامعات العربية بشهادة معهد الحياة

معهد الحياة مؤسسة حرة، لم يكن لها اعتماد لدى المعاهد والجامعات العربية،  إنَّ
ك عانى طلبة المعهد في الالتحاق بالكليات والمعاهد، على الرغم من أن الجميع كان لذل

 يعترف بالمستوى العلمي والأخلاقي لخريجي معهد الحياة.
وكانت للشيخ الدبوز اليد الطولى في السعي لاعتماد معهد الحياة لدى المجلس 

شخصيات النافذة في باستخدام معارفه وال الأعلى للجامعات العربية، منذ عام
الإدارة، والاستعانة بالشيخ أبي إسحاق الذي كان موظفا ومحققا بدار الكتب المصرية،  
فقد أعد لذلك ملفّا كاملا تضمن مناهج الدراسة بمعهد الحياة وسنوات الدراسة والمواد  

 المقررة، كما أضاف إلى اسم معهد الحياة صفة: الثانوي؛ حتى ينال القبول والتزكية.
وظلت جهوده في الظل ولم تتوّج تلك المساعي بالنجاح إلا بعد فجر الاستقلال، 

 فكان من طلائع الطلبة الذين استفادوا من الاعتماد، بعثة ما بعد الاستقلال. 
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 البعثة العلمية أثناء الثورة التحريرية المحور الثالث:

انوا يزاولون تعليمهم بتونس في يتكون أغلب هذا الفوج من البعثة البيوضية الذين ك
وكانت لهم مشاركات فعالة في النشاط العلمي والثقافي والسياسي للجالية  ()الخمسينيات،

الجزائرية المقيمة بتونس، وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة واتخاذ تونس مقرا لها. كان من أولى 
عد الاستقلال، فقامت  بتوجيه  اهتماماتها إعداد الإطارات وتأهيلها لتسيير  وبناء الجزائر ب

العديد من الطلبة  لمزيد من التكوين في الجامعات الغربية في أوروبا والمشرقية في القاهرة 
 ودمشق وبغداد، وكان من أبرز طلبة المعهد الذين التحقوا بالقاهرة:

 .الدكتور صالح خرفي -*
 .الدكتور محمد ألجون -*
 .الدكتور فخار إبراهيم -*
ون فقد التحق مباشرة بالقاهرة دون المرور بالبعثة دكتور شريفي محمد بن عدُّا الأمَّ

التونسية، وهؤلاء الطلبة بحكم أنهم موفَدُون باسم الحكومة المؤقتة، فقد استفادوا من 
المنح المزدوجة من البلد المستقبل ومن منحة الحكومة المؤقتة، كما لم يواجهوا عقبة 

ا بكلية الآداب أو كليات العلوم الإنسانية، وكلهم التحقوا إمَّالاعتراف بشهادة المعهد. 
 لذي التحق بكلية الفنون الجميلة.ستاذ شريفي محمد اعدا الأ ما

كل هؤلاء الطلبة ناجحين في دراستهم وتكوينهم العالي، فقد عادوا إلى أرض دُّ عويُ
سندت لهم مهام علمية وثقافية، وأصبحوا من إطارات الأمة، وساهموا في أالوطن و

تنشيط الجو الثقافي والأدبي، تدريسا وتأليفا وإدارة، وكلهم أتموا دراساتهم العليا 
وأصبحوا من  الدكاترة الأوائل في الجامعات الجزائرية، في زمن كان فيه الأستاذ 

انوا شامة في جبين الجزائر؛ علما وأخلاقا الجامعي أندر من الكبريت الأحمر؛ وقد ك
 ووطنية صادقة؛ مع اعتزازهم بانتمائهم لميزابيتهم، ووفائهم لمشايخهم ولمعهد الحياة. 

 المحور الرابع: البعثة العلمية بعد الاستقلال الوطني

الحقيقة أن  هذه البعثة لم تكن من تنظيم المشايخ والمعهد، وإنما هي مبادرات فردية 
إلا أننا أطلقنا عليها مفهوم البعثة، لكونها امتدادًا طبيعيًّا  زكّاها المشايخ وساندوها،

                                                      
 العلمية الميزابية إلى تونسسأخصص حلقة خاصة للبعثات  (1)
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للبعثات السابقة، التي تأثر بها روّادها، ووجدوا الفكرة ناجحة والطريق ممهدًا نحو 
الانطلاق للمزيد من التكوين خارج الوطن، خاصة وأنهم  قد احتكوا  بزملائهم الذين 

لهم معهم مراسلات لا تنقطع، والتي من خلالها كانوا يحثونهم على سبقوهم، وكانت 
الالتحاق بهم ويذكرونهم بفضل وملثر التكوين ومستوى الرقي العلمي الذي وصلت 

 إليه تلك الجامعات. 
 ويضم  هذا الفوج  كلاًّ من الطلبة: 

 .الدكتور محمد صالح ناصر -*
 .الأستاذ إبراهيم مردوخ -*
 .د دجالالأستاذ: محم -*
 الأستاذ الزرويل إسماعيل. -*

ولكل واحد منهم قصته في الالتحاق بالقاهرة، وجمعتهم الأقدار في أرض الكنانة، 
وكلهم يحملون قيم ومبادئ معهد الحياة. وقد وجدوا حفاوة الاستقبال والترحاب من 

ه الذين زميلهم الذي استقر مقامه بالقاهرة وهو الدكتور: خرفي صالح، الذي آوى زملائ
التحقوا بالقاهرة، وكان أولهم الدكتور محمد شريفي الذي سكن معه في الشقة التي 

الشعبي، ولما عاد الدكتور الخرفي إلى أرض الوطن بقي فيها  العجوزةاستأجرها بحي 
محمد شريفي لوحده إلى ان التحق الفوج الموالي من الطلبة، فضمتم جميعهم تلك الشقة، 

ين تخرجهم. وكلهم أتموا دراستهم في القاهرة، إلا الأستاذ الزويل وبقوا فيها إلى ح
إسماعيل، فقد التحق بالمغرب لإتمام دراسته، أما من حيث التخصص، فبحكم كونهم 

 من خريجي معهد الحياة فقد التحقوا بكليات الآداب والعلوم الإنسانية والفنون الجميلة.

 :علاقة طلبة البعثة بميزاب

ط عناية ورعاية من طرف المشايخ وأساتذة المعهد، ويأملون منهم كانت البعثة مح
العودة إلى الوطن لأخذ المشعل ومواصلة المسيرة، وكانوا على اتصال مستمر معهم، 
بالرسائل المتبادلة والزيارات في المناسبات، وقد حظيت هذه البعثة برعاية شيخين من 

القاهرة، والشيخ الناصر المرموري عند المشايخ، هما الشيخ إبراهيم أبو إسحاق نزيل 
إقامته بالقاهرة ناظرا للبعثة العمانية، وكان الطلبة يهرعون كل يوم جمعة إلى مقر سكنى 
أحد الشيخين؛ فيستمعون إلى نصائحه ويناقشون قضايا الوطن والأمة، ويكرمهم بوجبة 

 تقليدية تذكرهم بوطنهم وتراثهم. 
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لحج إلى بيت الحرام، فكان الوافدون يلتقون بالطلبة وكانت القاهرة محطة عبور نحو ا
ويتبادلون معهم أخبار ميزاب والجزائر، ويطوفون بهم في معالم القاهرة ومتاحفها، كما 
كان لهم علاقة بالطلبة الذين التحقوا للدراسة  بالعراق. يزورونهم أحيانا لقضاء العطلة 

لفح حرارة بغداد  ستريحون منالصيفية في رحاب جو القاهرة المنعش اللطيف، وي
 وجوها الثقيل.

 :آثار هذه البعثات بعد التخرج وموقفهم من الالتحاق بالمعهد
مما يتميز به خريجو معهد الحياة من هذه البعثات، أنهم تكونوا تكوينا تربويا قيميا، 
فقد آمنوا برسالتهم فقد رجعوا بعد التخرج لخدمة الجزائر وميزاب بمعارفهم وتكوينهم 
فساهموا مع كافة زملائهم في تغطية النشاط التربوي والعلمي والثقافي، فمنهم من 

ل الشهادات العليا وتبوؤوا مناصب ريادية عالية في الجامعات واصل دراسته العليا فنا
ومراكز التعليم العالي، ومنهم من أصبح مربيا وأستاذا بسلك التعليم بالثانويات 

 الجزائرية، والقليل منهم اتجه للأعمال الحرة. 
كان المشايخ يأملون أن يعود أبناؤهم إلى رحاب معهد الحياة بعد أن تزودوا بزاد 

م وتسلحوا بالمناهج العلمية من الجامعات العربية المرموقة في القاهرة وبغداد العل
ودمشق، وأن يدعموا مسيرة المعهد ويرتقوا بمستواه ليكون في مصاف المؤسسات العلمية 

لهذا الغرض   العصرية، فقد عقدت جلسة خاصة حضرها عدد من كبار المشايخ
هؤلاء الطلبة فضلوا خدمة الوطن الكبير فعرضوا الفكرة على أبنائهم الطلبة، لكن 

والتوجه نحو المعاهد والجامعات العمومية. ويمكن أن تصدق على هؤلاء مقولة هارون 
.()الرشيد للسحابة : أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني

ويمكن اعتبار الشيخ محمد على دبوز نموذجا استثنائيا من البعثات المشرقية؛ فقد عاد  
معهده؛ ونذر نفسه لخدمة مشايخه؛ وقضى كل حياته العلمية والتربوية بمعهد  مباشرة إلى

الحياة، مربيا ومؤلفا، وكرس جهوده في ترقيته معهده ، إلى وافته منيته وهو مرابط 
 وجااهد في الميدان.

وعلى نهج الشيخ الدبوز كان الدكتور محمد ناصر حيث مكث في معهد الحياة لمدة 
طورا لمناهج التعليم، وأنشأ القسم الأدبي إلى جانب القسم خمس سنوات مدرسا وم

                                                      
 أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك (1)
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الشرعي، فانبعث جو علمي وأدبي ومنافسة بين طلبة القسمين، وكان له الفضل في إنشاء 
النوادي الأدبية وإنشاء أول جالة حائطية بالمعهد. ثم غادر المعهد إلى الجامعة الجزائرية 

 جلية واضحة في نفوس طلبته وفي مناهج التعليم.لمواصلة دراسته العليا، وقد ترك بصماته 

بذٌ  :ن حياة أبرز طلبة بعثة القاهرةم المحور الخامس: نُـ

 أولا: الدكتور الشاعر صالح خرفي
التحق بمدرسة التربية والتعليم التابعة  ،ولد بالقرارة، ولاية غرداية سنة 

ثم عاد إلى القرارة ليستكمل دراسته  بمدرسة الحياة ،  م، سنة  لجمعية العلماء بباتنة
التكليف، ثم التحق بمعهد الحياة  ، وهو لم يبلغ سنّأتم حفظه للقرآن الكريم سنة 

أصول العلوم  وانكب على النهل  من ليزاول دراسته الثانوية، وهناك تفتقت مواهبه
س ضمن البعثة العلمية البيوضية  إلى ، وبعد أن أتم دراسته انتقل إلى تونالأدبيةو الشريعة

الخضراء، وفيما زاول تعليمه بالزيتونة، وتوطدت علاقته بمسؤولي الثورة الجزائرية 
وبالحكومة الجزائرية المؤقتة، وقد أوفدته الحكومة المؤقتة ضمن الطلبة الجزائريين إلى 

حقون بالقاهرة بعد القاهرة، بهذا يكون من طلائع الأولى لطلبة معهد الحياة الذين يلت
الشيخ محمد علي دبوز، سجل بكلية الآداب، وتفاعل مع ثورة التحرير المباركة، معرفا 

، من خلال شعره وقصائده الحماسيةبالقضية الجزائرية في الأوساط الأدبية والشعبية،  
، ، والماجستير حصل من كلية الآداب ـ جامعة القاهرة على الليسانس 

، عمل رئيس تحرير لبعض المجلات الثقافية، وأستاذاً بجامعة الجزائر  والدكتوراه
 ومسؤولًا عن العلاقات الثقافية بين الجزائر والبلاد العربية، وشغل منذ عام 

منصب مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. وهو عضو في 
ان التعريب وإصلاح التعليم العالي، وفي اتحاد الكتاب عدد من المجامع اللغوية ولج

الجزائريين، نشر العديد من أبحاثه في المجلات العربية الثقافية. له العديد من الدراسات في 
الأدب والثورة الجزائرية منها: شعراء من الجزائر ـ شعر المقاومة الجزائرية ـ الجزائر 

ة، حصل على عدد من الجوائز والأوسمة والأصالة الثورية، نشر له دواوين شعري
 وشهادات التقدير من الجزائر، وتونس، ومصر.

كان له الفضل في استقطاب زملائه من معهد الحياة ومنهم الطالب شريفي محمد بن 
عدون، الذي تقاسم معه السكن في شقته بعد التحاقه بالقاهرة، ثم تركها له ولزملائه 

إلى أرض الوطن. من بعده، حين أتم دراسته وعاد 
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 :الدكتور محمد بن سعيد شريفي خطاط المصحف الشريف ثانيا:
وُلد بالقرارة، ولاية غرداية ،  ون.الدكتور الشريفيّ محمد بن سعيد بن بالحاج بن عدُّ

 م.هـ ، أول يونيو صفر  ليلة الأحد 
، والتحق بمعهد الدراسة: درس بمدرسة الحياة واستظهر كتاب الله العزيز سنة 

، وكان يهوى الخط العربي منذ صغره، وقد تأثر به في الجو الحياة وتخرج فيه سنة 
المنزلي حيث كانت تزين غرفة الاستقبال بالإطارات المكتوبة بالخط العربي الجميل، التي 
جلبها والده من البقاع المقدسة، وإلى جانب موهبته الفنية، فقد كان لاعب كرة قدم 

التحق بالقاهرة ليتخصص في الفنون الجميلة والخط العربي، حصل على  تياز.بام
بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، قسم الحفر، وكان موضوع مشروع التخرج عن 

ا بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر مدرسًبعد التخرج التحق . مساجد القاهرة
 . منذ سنة ،لخط العربيل

شهادة حاصل على  ،تهاوزخرف سمي لخط العملة الجزائريةالخطاط المعتمد الروهو 
دبلوم في الفن الحديث، جامعة الجزائر  .حصل على  الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي

 موضوع البحث: ،شهادة الدكتوراه )الدور الثالث( في تاريخ الفن الإسلاميو م.
 ، جامعة الجزائر.القرن الرابع إلى العاشر الهجري ، منبةالمشارقة والمغار دط المصاحف عنخطو

شرف الله يده بكتابة المصحف الشريف، بدءا بجزء عمّ ، برواية ورش عن نافع 
وانتهاء بالمصحف الكامل، وكتب منه أربع نسخ خطية كاملة. وطبع عدة طبعات في 

ادات تقديرية الجزائر وعدد من بلدان العالم الإسلامي. حصل على عدة جوائز وشه
 على جهوده وفنه الرفيع.

 :ثالثا: الدكتور محمد صالح ناصر
، تلقى مبادئ العلوم بمدرسة الحياة / ولاية غرداية  من مواليد القرارة ،

، التحق بمعهد الحياة  وتخرج فيه والمدرسة الرسمية، حفظ كتاب الله العزيز سنة 
الحياة لمدة ثلاث سنوات؛ ثم تاقت نفسه إلى الاستزادة ، التحق معلما بمدرسة سنة 

 من العلم فشدّ الرحال إلى القاهرة في مغامرة فريدة أيضا .
، لا أستطيع أن أستوعب تفاصيل جهاده في سبيل العلم في هذه الشخصية الفذة 

سطور، وأورد خطوطا عريضة من حياته وعن رحلته إلى القاهرة، وأحيل القارئ إلى ما 
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عن نفسه ومراحل حياته وجهاده في ميدان التربية والتعليم والإنتاج الشعري  كتب
حيث أن مؤلفاته تتجاوز المائة؛ في التراجم وتاريخ النهضة الإصلاحية،  .()والنثري

والأدب والشعر والإسلاميات، وعن مساهمته في ترقية مناهج التعليم بمعهد الحياة 
رعي بسلطنة عمان ثانيا، وعن دوره الرائد في تأسيس بالقرارة أولا، وبمعهد القضاء الش

الإباضي ونشره، وعن مساهمته في تأسيس كلية المنار  ثاترجمعية التراث، لحفظ ال
 للدراسات الإسلامية بالحميز، الجزائر. 

كان يفكر في إتمام دراسته العليا وهو طالب بالسنة السادسة بمعهد الحياة، ومما 
ثنان، أستاذه الشيخ الدبوز وهو خريج القاهرة والعامل شجعه على ذلك عاملان ا

الثاني هو زميله الذي سبقه إلى القاهرة الدكتور محمد بن عدون شريفي، وكان يطلعه 
على أجواء العلم في القاهرة الذي كان يشد أنظار الطلبة، وبدأ التخطيط للرحلة، لكن 

ة الثانية كانت عن طريق  الحج؛ إذ ، والمحاولالمحاولة الأولى بائت بالفشل في صيف 
انضم إلى وفد الحجاج من القرارة بجواز سفر فرنسي. فنال الحسنيين، وتحققت أمنيته  

 بأداء فريضة الحج والإلحاق بالقاهرة.

 :براهيم بن الحاج عليإرابعا: الأستاذ الفنان التشكيلي أحمد مردوخ 

،بعد الدراسة الابتدائية بمدرسة الحياة يناير  من مواليد القرارة بتاريخ 
غير أن نهمه إلى العلم لم ينته، وكان يود أن يصقل  التحق بالمعهد وتخرج فيه سنة 

حيث كان  مواهبه في فن الرسم، هذه الموهبة التي اكتشفها وهو طالب بمعهد الحياة،
بوز، تعبيرا عن تلبية لطلب أستاذه الشيخ محمد على د الكاريكاتيريةيرسم الصور 

مظاهر للحياة اليومية للطلبة. وهذا الأسلوب التربوي من إبداع الشيخ الدبوز. وكانت 
 له مراسلات مع زميله محمد شريفي بالقاهرة يحبب له الالتحاق به ويحفزنه على ذلك.

بدأ يخطط رفقة أخيه وزميل الدراسة، الدكتور محمد بن صالح ناصر للالتحاق 
المحاولة لم تكلل بالنجاح، وأثناء وجوده في الجزائر التحق معلما مساعدا  بالقاهرة، غير ان

تعموت. ثم انتقل إلى المدرسة القرآنية  براهيم إبمدرسة الهداية القرآنية تحت إدارة الشيخ 
لمدينة تبسة، غير أن الأمل في مواصلة الدراسة ظل يراوده؛ وأثناء مقامه بتبسة تعرّف 

المقيمين في الحدود وأصبح كاتبا خاصا لأحد قادة الثورة على بعض رجال الثورة 
                                                      

 في جزأين، دار ناصر للنشر و التوزيع، الجزائر 0231/ 3111هـ/ 3102/3110ذكرياتي و مذكراتي  (1)
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الشيخ محمد الواعي، هذه العلاقة الطيبة مهدت له السبل للذهاب إلى القاهرة، كان 
الشيخ بيوض إبراهيم حينها عضوا في الهيئة التنفيذية الانتقالية فشجعه  وزوده بنصائحه، 

ذه الرحلة العلمية كل من الشيخين، وودعه في المطار.  ومن حسن حظه أن رافقه إلى ه
الشيخ الناصر المرموري والشيخ محمد علي دبوز، ولكل منهم وجهته، فإبراهيم  متوجه 
لطلب العلم ، أما الشيخ الناصر ليلتحق مرشدا للبعثة العمانية بالقاهرة، أما الشيخ 

 .تاريخ المغرب الكبيرالدبوز لطباعة كتابه 
بسلك التعليم مدرسا لمادة الرسم والفن التشكيلي،  بعد التخرج التحق الأستاذ

متقلبا في العديد من ثانويات الوطن، ثمّ عيّن مفتشا  للمادة، كما عمل في الصحافة؛ 
وكان محررا في عدة جرائد وجالات ثقافية، وآخر مهمة أسندت إليه مدير الثقافة بولاية 

الولاية مهرجان سدراتة،  ورقلة ، حيث كان له العديد من الأنشطة، وبفضله أحيت
هذه الحاضرة التي يعود تاريخها إلى الدولة الرستمية، تشكل جزءا من تاريخ الجزائر 

نشطته أنه ساهم، ولا يزال، في معارض فنية في الرسم أالحضاري والثقافي. ومن 
 التشكيلي داخل الجزائر وخارجها، ولا يزال عطاؤه مستمرا.   

 :بالقاهرة الباقوريالدراسات الإسلامية  طلبة معهد الحياة إلى معهد

ولا يفوتنا ونحن نعرض للطلبة الذين وفدوا إلى القاهرة، أفرادا وجماعات من أجل 
إتمام دراستهم  أن نعرّج على ذكر تجربة من نوع خاص خاضها بعض الطلبة من أجل 

 ها. مواصلة الدراسة في مرحلة الدراسات العليا، وكانت تجربة ناجحة آتت أُكل
ومن طلبة معهد الحياة الذين مَهّدوا  للدراسة العليا، التحقوا بمعهد الدراسات 
الإسلامية بالقاهرة، في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثلة ممن خريجي 
معهد الحياة الذين أتموا مرحلة الليسانس في الجامعات الجزائرية، فرغبوا في مواصلة 

التي كان يمنحها معهد  الدراسات المعمقةا، فوجدوا الطريق عبر شهادة الدراسات العلي
ة سنتين، ة لمدَّن من مرحلتين، الأولى تمهيديَّالدراسات الإسلامية بالقاهرة، والتي تتكوَّ

لطالب الحصول على دبلوم الدراسات المعمقة، يلتزم الطالب خلالها بدراسة ال تخوِّ
لإجراء الاختبارات، في دورتين إحداهما في شهر جويلية المقرر، والحضور الإجباري 

والثانية في شهر أكتوبر، ويمكن للطالب أن يواصل تدرجه في مرحلة الماجستير ويسجل 
 مذكرة التخرج.
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وكان  هؤلاء الطلبة يكتفون بالمرحلة الأولى، ويقومون بمعادلة تلك الشهادة لدى 
ح لهم بالتسجيل مباشرة في مرحلة الماجستير دون وزارة التعليم العالي الجزائرية، مما يسم

إجراء المسابقة كما تفرضه القوانين الجزائرية، وقد استفاد من هذا الإجراء كثير من طلبة 
معهد الحياة، فسجلوا في هذا المعهد، وحازوا على هذه الشهادة ثم أتموا دراستهم في 

 الجامعات الجزائرية.
درة الدكتور محمد قاسم بوحجام، الذي سجل بالمعهد وكان الرائد الأول لهذه المبا 

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ثم أتم دراسته  وسجل في مرحلة الماجستير في 
جامعة الجزائر، وفتح الباب لزملائه من بعده، وكان لهم فتح مبين، فاستطاعوا الالتحاق 

كثير منهم إطارات وأساتذة جامعين بالدراسات العليا في الجامعات الجزائرية، وأصبح ال
مر بن حمو لقمان، المرحوم وخبراء في ميادين تخصصهم، ومنهم: د. سليمان بوعصبانة ع

باجو، د. محمد صالح حمدي، بن صالح واعلى بكير بن بالحاج، د. مصطفى  الشهيد
، أ.حميد أوجانة عبد الوهاب بن محمد، د. ناصر سليمان، د. أبو بكر صالح بن عبد الله

 أ. الشيخ بالحاج بكير بن يحي.

 خاتمة:

البعثات في شكلها  ن لنا أنَّلى القاهرة، يتبيَّإفي هذا العرض الموجز لطلبة البعثة 
الوقفية، وكانت بين مد وجزر،  الجاموسالفردي والجماعي، لم تنقطع منذ نشأة وكالة 

العريقة، وأن موقف وأن الطلائع الأولى لطلبة المعهد كان انطلاقها من بعثة تونس 
المشايخ كانت بدايته مترددة  معارضة، ثم تغير موقفهم من التردد إلى التأييد والتشجيع، 
مع ظهور ثمار هذه البعثات لما عاد روادها إلى أرض الوطن، معتزّين بأصالهم 

 ومساهمين في ترقية وطنهم وجاتمعهم.     

 قائمة المراجع

، ومذكراتي، الجزائر، دار ناصر للنشر والتوزيع، طمحمد صالح ناصر، ذكرياتي  -*
 ، ج: /سنة: 

 ،دار البعث، قسنطينة  ،محمد علي دبوز، نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج: -*
، الشيخ محمد على دبوز ، تاريخه وشخصيته، جهاده وآثاره، )مطبوعة، إبراهيم دبوز -*

 بريان( بمناسبة تدشين مكتبة الصفاء،
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أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، الوقف الجربي في مصر، الأمانة العامة للأوقاف،  -*
 / ، سنة:  الكويت، ط:

نائف عيد جابر السهيل، الإباضية في الخليج العربي، مسقط، مكتبة الاستقامة، ط:  -*
 / ، سنة: 

ورهم  في الحياة الثقافية عبد القادر عوادي، هجرة بني ميزاب إلى تونس ود -*
 ، سنة: والسياسية التونسية، الجزائر، دار نزهة الألباب، ط: 

 المقابلات: 

 .الدكتور: محمد ناصر بن صالح، بمنزله بالحميز -*
 .)الشيخ عدون( بمنزله بالقرارة : شريفي محمد بن سعيدالدكتور -*
 .لقرارةالأستاذ: أحمد مردوخ إبراهيم بن على، بمنزله با -*
 القرارة. الدرين، ببستانه،ستاذ : يحي بن عيسى أبو اليقظانالأ -*
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 ...قبلة في جبين المعلم
َّ
 
َّك

 
َّم2001ديسمبر 01هـ الموافق 0121ربيع الأنور  22لقيت يوم السبت تبت وأ

َّفي حفل وسام العالم الجزائري. في ذكراه العاشرة؛ الذي أقيم في مبنى أوبرا الجزائر؛
َّفي الجزائر العاصمة.

َّ
 
م الأستاذ محمد عدنان سالم؛ صاحب دار الفكر في سوريا. وعدد من ر َّوفيه ك

َّالمعلمين الذين قضوا حياتهم في بناء الأجيال. فأوحى المقام بهذه الأبيات على عجل.

 أ. د/ مصطفى بن صالح باجو

 محاضر بجامعة غرداية  ـالجزائر

َّ
َ
ـــــــــــا ت

 
ـــــــــــل  يَمين ِّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ

ــاَّ وس 
 
ف
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َّ    وَِّّ
َ
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َ
َّمَــــن بَن

َ
ــــاط
 
َّن

َّ
ــاَّ

َ
ن ــمَا البِّ مَــ أس 

َ
ل َّا،مَــن أنشــأ الع 

َّ َّفـــــــي جَـــــــ
َ
َّوفِّ ل َّيََّ يـــــــل 

َ
ـــــــرت َّجِّ

َ
َّمَـــــــي أ

 
َّلا

َّ

ََّّ
َ
ــــــف ــــــج  شِّ
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َّم َّ ور َّعُّ الن
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ق َّااهِّ

َّ

ــــــــــــا عَــــــــــــوَََّّ
َ
ــــــــــــرُّ فين َّالغِّ

َ
ه   ق َّازَمَــــــــــــد 

َّ َّا بَـــــــــيَـــــــــ
 
يَ الـــــــــن َّانِّ ــــــــــءِّ ش  نِّ

َ
َّيفـــــــــي وَط

َّ
ََّّ

َ
َّأ

 
َّسَـــــم  وَِّّنــــت

َ
ـــــام  الف َّلِّ لَِّّض 

 
َّع َّل

َ
َّامَـــــل

َّ ـــــــــوا الأشـــــــــبالَ عَِّّ
 
ن

 
ق

َ
هـــــــــامَـــــــــن  ل

َ
ت َّز 

َّ

َّ في الثورةََِّّّ
 
ـب َّالك

َ
 دََّرَى غ

 
َّ»ت

َ
َّ«امََّسَـق

َّ ـــــــ ـــــــم  انبَ
 
ناـث  وحـــــــدَتِّ

َ
ـــــــمَنت َّرَى إس 

َّ

ــــفــــي وجــــهِّ وَََّّ
 
ــــهََّغ ِّ

َّد  بالس  َّرَمَــــا امِّ

َّ 
َّ ـــــهِّ  بِّ

 
ت د  ي إلـــــى عهـــــد  سَـــــعِّ َّشـــــولِّ

َّ

َّه َّعَََّّ ر  مََّ د  بَا؛  عم  ِّ
َّالص 

َ
مَـاضـ 

 
ل َّى ح 

َّ ــــــــوِّ البَــــــــ ه 
 
 الل

َ
ا ريءَِّّـيــــــــا نشــــــــوة

َ
َّإذ

َّ
ََّّ

 
ـــــــــــق

َ
:لن ـــــــــــمِّ ِّ

 
ـــــــــــا للمعل َّمَـــــــــــا ا جواب 

َّ َّ
َ
ــمَــن ل ـوـا الج 

 
خ

 
؟ مَــط

َ
ـوـابََّن عََّدران

 
َّث

َّ

ــوـاِّ مَـــن رَسَــمـا؟َّ
 
ــيـ؟ فــيـ الل َّفــيـ مكت؟ِّ

َّ ــــ بَ
َ
ا؛ مــــا لنــــا   ؛ عفــــو 

 
؛ـأســــتاذ َّر 

َّ

ــــدَام  قــــد وَجَمَــــاَّ
 
ق ِّ

 
َّوالفاعــــل  الم

َّ
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ـــــــ
َ
؛ فمَـــــــاـعتـــــــا للاَّـثـــــــم  انحن َّرافِّ

َّ

ـــــيَََّّ
َ
ـــــب  ل

 
ـــــا ســـــوَى قل

َ
مـــــا ه َّلق َّرَحِّ

َّ َّغــرـَِّّلا يََّ َّر َّالحَـــ س 
َ

ـــمَِّّالجََّ ف َّوَىَّيـــلَ سِّ

َّ

ــــرـِّبوا الإََِّّّ
 

ش
 
ـــــمَـــــن أ

 
يَمَــــاـلاصَ وََّ  َّالقِّ

َّ 
َّ و عَجَــــــب 

 
َّواليـــــومَ؛ إن  اليــــــومَ ذ

َّ

مَــــاَّ
َ
ل
َ
ــــمِّ قــــد  

 
ك ــــه  فــــي الح 

 
َّميزان

َّ مــــا؛  والبريــــق  سَــــبَا،ـالبــــ  أع 
 
َّرق

َّ

ـــَّ
 
 عَن

 
مَـــاّـَِّفـــالعين

َ
ل
 
  

 
ت َْ ـــ شِّ

 
غ

 
َّي أ

َّ حَــــالي اليــــوم م َّ َّب َّمَــــن لــــي بِّ
َ
ــــات س  َّئِّ

َّ
سَــــــــام  يََّلــــــــولا َّ مَمَــــــــاعَــــــــب َّوِّ ِّ

 الر 
 

َّث
َّ نـــــ َّّـَِّدَع 

 
ـــــدـَت

َ
ـــــيـ؛ فالـــــدـروس  غ ِّ

َّي وَهَم 

َّ

ـــــــاومَِّّوسَ يَـــــــكـــــاـب ََّّ
َ
ــــــر  الألم فِّ

َّي؛ تح 

َّ َّ
َ
جَــأ ي الدُّ َّـقضـ ـِّ ها فـيـ الـدـ  ــج  س 

 
َّرس أن

َّ

ََّّ
 
َّوالنـ َّ"ء  ش  ـبـ و ِّ س  مَــ "بالفِّ كِّ

َّاقدـ ح 

َّ ــــــ يِّ
ح  َّـي 

َ
ــــــي بــــــه ل ــــــا لََّي 

 
َّالهــــــوَى عَبث

َّ
ََّّ

َ
ــوالف ــص 

َ
مَــال ن رِّ

ــى ح 
َ
؛ والجَن َّوم 

َّ 
ــــــــــ ــــــــــيَ

َ
 الجََّي َّا  

َ
ــــــــــعَة ه َّي  ــــــــــد 

 
ش

 
ن
َ
َّلِّ ن

َّ

ََّّ ا يََّص َّحِّ
 
َّن

 
رَمَـاذ نَ والح 

 
َّود  الـوط

َّ ــــــه َّ
َ
ال

َ
ــــــ الأعــــــدَاء َّ فاغت

َ
َّفــــــي ش

َ
َّغ َّف 

َّ
ــــــــــــَّ َّبِّ

 
ــــــــــــهوِّ وََّالل

َ
َّالآف

َ
َّار َّاتِّ ف

َ
مَــــــــــــات

َ
َّط

َّ َّ
 
َّاللا َّ عــــــــــــــب 

 
ــــــــــــــه َّد َّالمشــــــــــــــهور  ق

 
َّوَت

َّ

َّو َّفــي مَــَّ ــعََّ جِّ ــص 
َ
سَ الق َّادَمََّر  قــد 

َّ ــــــــج َّفــــــــي رَِّّ َّلِّ َّ هِّ
َ
ــــــــك
 
ـــــــــن

 
ــــــــرََّـز  الث

َ
َّدَااءِّ غ

َّ

َّلََِّّّ
 
ـــــــمََّل ـــــــا حََّدِّ بََّجِّ ـــــــاب 

 
مَـــــــا قََّق

 
ل َّالح 

َّ ـــــــــ َ  بِّ
ــــــــفـِّ الإعصَــــــــاـرَ، وار  وقِّ

 
َّهَِّّلا ت
َّ

ـــَّ
َ
َّ لم َّالعَِّّف

َ
ـــل

 
، عََّغ ه َّو  ـــد  صَـــرَما ه 

 
َّان

َّ  عَـــــــوََّ
 

َّاصــــــرـِّف َّ؛ أوالآبــــــاـءِّ لومَــــــكـََّ نِّ

َّ

ــاَّ هَم   َ ـ ِّ  م ـا؛ وام  اب 
َ
ت ـب  عِّ

 
ق َّفار 

َّ ــن ه َّاد َّوََّ ــفِّ َّ ومََّم 
َ
ــالق
 
ــل َّبِّ فِّ

َ
َّمَــد َّي ك

َّ

ََّّ
َ
ـــــف ـــــالص 

 
ت  سِّ

 
ت رَمَـــــح َّر  يََّـم 

 
 الك

 
ــــكـ

َ
َّاف

َّ 
ـــــيَـــــ

َ
 فـــــي الأر ِّ  

 
َّ ج َّا كذبَـــــة

َ
َّاهَـــــل

َّ
ـــــَّ ـــــ رَُّّح  ـــــ يرَِّّمَِّّالض  َّومَ إَِّّاليَ

 
مََّ ذ ــــدـِّ َّ(1)اص 

َّ ـــــــــوََّ
َ
 لَِّّعََّي َّا  

 
َّة

 
ـــــــــل

 
َّق َّد  َّ سِّ

َ
ـــــــــأ َّس 

َ
َّمَهال

َّ

ََّّ
َ
؛ ف ن  ـــب  َّج 
َ
ه  وََّأ ـــمَا سَـــهم  َّرَمَـــاص 

َّ ـــــحََّ اوََّ َّرََّس 
 
ـــــ ة َّمِّ َّر َّصَـــــ ن 

َ
َّدََّصَـــــ ة َّ 

 
َّعَت

َّ

ََّّ
َ
َّكَِّّل

ــــــــــهَــــــــــن 
َ
ــــــــــفِّ م َّ م َّا ل

 
ل
 
َّع َّت

َ
ــــــــــمَات َّصِّ

َّ ـــــــــ
 
َّالق َّد  َّ س 

َ
ــــــــــت َّبكِّ

 
 وََّي أ

 
ـــــــــة َّم 

 
ــــــــــت

َ
َّهَن

َّ
َّمََِّّّ

 
هَــــيََّل َّار 

 
ــــف ــــا صِّ

َ
؛ غ ا عَــــدَمَار  َّدَو 

َّ ــــــــــ
َ
ــــــــــم  جَــــــــــر وَ الأحــــــــــرارَ وََّك

 
م َّغ ه  َّد 

َّ

؛ وَََّّ
ًّ
لا

 
ـــذ َّفِّ

َ
ـــو َّي الأ

َ
َّط ـــ انِّ

َ
َّق مَـــ د 

َ
َّاحَك

َّ 
ــــ َّيَ

َ
ــــا ف ــــج 

َ
َّ الََّر  ط

 
ــــالل ــــ ل َّي  َّفِّ

َ
َّمَــــد َّي ك

َّ

ََّّ
َ
ـــأ بِّ

 
ـــمَ وََّق

 
ل
ُّ
ِّ الظ

جَـــل 
 
؛ ت َّل 

 
مَـــالظ
َ
َّال

َّ  صَــــــــــهَــــــــــ
 
َِّّلا

َّلاا  الــــــــــد  ــــــــــاب َّيََّ ينِّ
َ
ن
 
َّعث

َّ

ـــــَّ َّمِّ َّ ن 
َ
ـــــفَِّّه َّك

َ
َّن

َ
ـــــا؛ ك ـــــه  َّفِّ الس  َّامَـــــوََّ لامِّ

َّ َّ
َ
ــــــىف

 
 وَ 

 
ــــــت

 
ن  بِّ

ــــــر  م   الح 
 

يَــــــات ِّ
ر  َّالح 

َّ
ــىـ الـــيَـــَّ

َ
ى؛  وََّع َّمََّـا مَـــن  و 

َ
َّمَـــن مَــاـ ن  هِّ

َ
َّف

َّ
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 .نقشٌ على النور..
َِّّ في حضرةَِّّ

 
َّقد َّ ،سعيد بن  لفان الخليلي :ق الشهيدالمحق ...ر َّس الله سِّ  ه 

ــن سعــر بــزاه ــــبن محيد ــ ــالسَّمد ـ ــ ــابـ  قيـ

 )طالب بكلية العلوم الشرعية  ـسلطنة عمان(

..سَــــــــ ــــــــوََّ. ار  َّرََّأس 
َ
ــــــــجَ أ

 
َّوََّش

 
ــــــــا وََّاق

 
َّجََّأش

َ
َّاان

َّ

َّرََّ وَََّّ
َ
ــــــــــ ااَ بــــــــــين َِّّعََّشِّ

 
َّابِّ الــــــــــذ
 
ــــــــــلهََّوََّ رَِّّك

َ
َّا! ان

َّ ــــــ
َ
َّق َّ د 

َ
َّأ

 
ــــــط
َ
َّف

َ
َّ أ

 
َّالـــــنـ
 
ــــــف َّسَ مِّ َّجََّ ن 

 
َّبََّن ــــــم َّ يـــــهـِّ

 
َّش

َ
َّعَِّّت

 
َّلا

َّ

ـــــــــَّ َّالرَُّّبِّ
 
... ت َّواِّ

 
ـــــــــش ـــــــــه َّـبِّ َّ ...اء َّرََّح َّه  الص 

َ
ـــــــــم َّ 

َ
َّا...آن

َّ َّ
 
َّك
 
ــــــهـ َّث

 
ـــــــالوََّ بان ـــــــج 

َ
... ك َّ م َّد 

َ
 مََّاصَـــــــغ

 
َّت

َ
ــــــهـ َّمَِّّلا َّح 

َّ

َّالعَــــــــــــوَََّّ
 
ــــــــــــ ين

َ
َّل

َ
َّمَِّّو  

َ
ــــــــــــئ س 

َ
...ت

 
َّيكَ قَِّّت

 
َّك
 
ــــــــــــبََّث

َ
َّا!ان

َّ ــــــيََّ َّس 
َ
َّت
 
ــــــل  الـــــرـ َّقَِّّث  فِّ

َ
َّمََّـهـــــرـِّ الــــــي  ان َّل َّهَــــــ... وََّيرَِّّسِّ

َّ

ـــــــيََّ َّ َّمَـــــــ للهِّ ير َّسِّ ـــــــيََّ ن  َّس 
َ
َّت

 
َّفَِّّخ ــــــــالر َّ فِّ

َ
َّا؟!ان

َّ ... وََّسَــــــ َّمَــــــار 
َ
َّا أ
 
ــــــمََّهََّل

 
َِّّت

ــــــهََّج َّي   وَِّّه  الــــــر 
َ
َّهَاـت

َّ

ــــــَّ َّبَ َّ لِّ ــــــالخِّ ــــــيَ ... ح  ... وََّاءََّدََّام  ح َّات 
َ
َّت

َ
ــــــن

َ
َّا!ان

َّ ــــــــــه َّ
َ
َّحََّ اَ ...ن

 
َّ يـــــــــثـ َّفَِّّارَِّّام  العَــــــــــيَــــــــــ ِّ

َ
ــــــــــ ين

 
َّىَّر َّق

َّ

ــــــــحََّوَََّّ َّي 
 

َّ ث ــــــــس 
 
هََّـك ــــــــا حََّان  ــــــــد  وََّم  !!حََّب َّس 

َ
َّان

َّ ــــــــوََّ َّحي 
 

ــــــــ ث
َ
ــــــــن

 
ــــــــيََّتَِّّار  اش

 
َّـاق  ك

 
َّدََّا هَــــــــمََّل

َ
َّأ

 
َّت

َّ

ََّّ
َ
َّأ
 
ــــــل
َ
َّق

َ
ــــــهَــــــوا ل َّا مِّ ــــــ ن 

َ
َّثَِّّـك َّالهَــــــ يفِّ ِّ

ا م 
َ
ــــــدَان ي  َّ! عِّ

َّ ... وََّسَـــــــــ َّيََّار 
 
ـــــــــمَـــــــــل  مِّ

  َّ ـــــــــبََّ ن  َّـي  َّ نِّ َّيَـــــــــالخِّ اسَـــــــــ امِّ
 
َّن

َّ

ــــــــَّ
َ
َّك

َ
َّأ ــــــــلَِّّ ن  ــــــــب َّلصُّ َّ ِّ فِّ

َ
ــــــــي الأ َّحََّس 

َ
َّو َّارِّ أ

َ
ــــــــط

َ
َّاان

َّ ــــــــــــه َّ
َ
َّن

َ
َّاَ  أ
 
ــــــــــــل

َ
ــــــــــــمََّا إَِّّف

 
ــــــــــــا ك ه َّـام 

ُّ
َّ ل ــــــــــــبَ   َّس 

َّ

ََّّ
َ
ـــــــــأ
َ
ـــــــــت َّالعَـــــــــ نََّا مِّ

َ
َّال ـــــــــالع َّ مِّ

 
َِّّوَِّّل

َّإَِّّ ي 
 
َّسَـــــــــن

َ
َّاان

َّ َّ
َ
ــــــــــأ
َ
ــــــــــا وََّت ــــــــــي َّي عََّفِّ َّنِّ َّ هِّ

َ
ــــــــــالأ ــــــــــم َّ ار َّرََّس 

 
َّةعََّرََّش

َّ

ــــحَََّّ
 
ـــــت

َ
ــــدََّا غ

َ
ــــو َّا الك  مِّ

 
َّن َّي َّعََّ ن 

َ
َّن ــــرََّ يــــهِّ َّـي 

َ
َّاان

َّ َّوََّ
َ
ـــــــالـــــــر َّ رََّهَـــــــ  َّأ َّو   مِّ

َ
َّن أ
 
ـــــــهَِّّاحََّامِّ رََّسَـــــــن َّتِّ

َّ

ـــــــــــــــوَََّّ
َ
َّ دََّر َّغ

َ
ـــــــــــــــالأ َّي 

َ
َّك  أ
 
ـــــــــــــــاحََّل

 
َّوََّ ،ان

َ
َّأ
 
ـــــــــــــــحََّل

َ
َّاان

َّ
ــــــا حََّيَـــــ َّب 

َ
ـــــب َّا ذ

َ
َّ ر َّوش

َ
ــــــوََّر َّالأ َّااِّ مِّ ــــــبََّ ن 

َ
َّل َّد 

َّ

ــــــــــحََّوَََّّ َّب 
َ
َّاكَِّّا سَــــــــــذ

 
َّيــــــــــهِّ مَــــــــــادَِّّو وََّن ــــــــــ ن 

َ
َّـك

َ
َّاان

َّ ــــــــ
َ
َّك

َ
ــــــــ م َّه َّن َّأ َّمِّ ــــــــ ن 

 
َّش

 
ــــــــ دَِّّج َّمََّـالــــــــ ورَِّّذ

َ
َّق لَِّّ د 

 
ــــــــ 

 
َّواق

َّ

ــــــَّ َّلِّ
َ
ــــــذ

َ
ــــــلَِّّ م َّاه َّرََّا ت َّسِّ

 
َّدِّ ع َّج َّمََّـرِّ الــــــف

 
ــــــوََّن

َ
َّ!اان

َّ َّ
َ
ــــــــــــوََّت

 
ــــــــــــح َّش ــــــــــــدََّرَِّّوا بِّ

ُّ
ــــــــــــرََّاد َّورِّ وََّاءِّ الن َّواع 

َّ

ــــــــــَّ ــــــــــسَ الحََّر َّتِّ
َ
ــــــــــات  وََّادََّةِّ سَــــــــــارََّض

 
َّعََّج َّش

َ
َّاان

َّ ــــــــــــــمَــــــــــــــوََّ
َ
َّا ت

َ
َّن

 
ــــــــــــــ سََّف َِّّم سَــــــــــــــه َّن َّمِّ

َّي 
َ
ــــــــــــــد  ل َّبِّ َّق 

َّ

َّإََِّّّ
 
َّيََّوََّ لا

 
ـــــــــــــــــن

 
ـــــــــــــــــ ر َّش ـــــــــــــــــفِّ

َ
َّي الآف ـــــــــــــــــحََّي َّرََّ اقِّ

َ
َّاان

َّ
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ــــــــــــــــ َّ وََّه 
َ
َّيمَــــــــــــــــلَِّّلَِّّ ؛يلـــــــــــــــــيَُّّلَِّّالخ ـــــــــــــــــه َّ انِّ

 
ت
 
ل
 
 َّ

َّ

ـــــَّ ـــــ وََّه  َّسَـــــ ؛يد َّعَِّّالس 
َ
ـــــعيد  ن َّ ل َّج 

َ
 َّ
 
َّل

َ
ــــــف

َ
َّاان

َّ َّ
َ
ــــــــــعََّت

 
َّ قََّت ِّ

 
َّالــــــــــذ
 
ــــــــــ ر َّك َّفِّ

َ
ــــــــــمََّع َّي أ َّاقِّ َّ هِّ

َ
ــــــــــف

َ
َّادََّغ

َّ

َّم َّيَََّّ ـــــــــــــي عََّشـــــــــــــ ِّ
َ
َّى مََّل

َ
ـــــــــــــل

 
َّك َّ اللهَِّّ وتِّ

 
ـــــــــــــآر َّق

َ
َّان

َّ َّ
َ
َّت

َ
ــــــــق
 
َّ دََّل

َ
ــــــــالأ
َ
َّمََّـقَ الــــــــل

 
َّك
 
ــــــــن  مِّ

َ
َّون ــــــــ ن  َّصِّ

َ
َّر َّغ

َّ

َّوَََّّ
َ
ــــــــــــق
 
َّالــــــــــــوََّ دََّل

َ
 تَِّّم َّي َّمََّـنَ الــــــــــــط

َ
ــــــــــــيجََّون

َ
َّاان

َّ
ــــــيَـــــ

َ
 ي َّا ش

َ
َّخ َّيــــوـََّطِّ

َ
ــــــ ان

َ
ـــــيََّ م َّك َّطِّ

َ
ــــــوي الف
َ
َّا فَِّّـت

َ
ــــــت
 
َّان

َّ

َّيَـــــــَّ
 
ـــــــ ـ ــــــــ ،ا بَس 

َ
ـــــــب َّم يََّك َِّّس 

 
 الن

 
 َّ

َ
ــــــــيََّب َّحريـــــــرـ  ت

َ
َّا!ان

َّ َّ
َ
َّت

َ
ــــــــــــــــف ـــــــــــــــــالفَِّّ رََّج 

 
ــــــــــــــــك

َ
َّر  ش

 
َّلا

 
َّفَِّّبَِّّ لا

 
ـــــــــــــــــرََّط َّتِّ َّهِّ

َّ

ََّّ
َ
َّف

 
ــــــا 

َ
ــــــرََّ ر َّض َّب  َّمَــــــع َّ ع 

َ
ــــــدََّا  َّوََّ رَِّّـيــــــانِّ الخ

َ
َّاان

َّ ــــــــــــوََّ
َ
َّـك

َ
َّلَِّّ ان

ُّ
ـــــــــــــلظ
 
َّل ــــــــــــ مِّ َّفِّ

َ
َّهَـــــــــــــاقَِّّي آف

 
ـــــــــــــا  
َ
َّم َّل

َّ

ََّّ
َ
َّف
َ
ـــــــأ

 
َّرََّش

َ
ـــــــ ق ـــــــالعِّ

َ
ـــــــزُّ ... ك  الع 

َ
ـــــــز َّعََّ زُّ ان

َ
َّ!اان

َّ ــــــــــوََّ
َ
ــــــــــ م َّل

َ
 تَِّّزََّت

َّل 
 
ــــــــــل

 
َّك

َ
ــــــــــم  الأ
 
َّار  سَــــــــــوََّن َّعََّاطِّ

 
َّة

َّ

ــــــــوَََّّ
َ
ــــــــ ل َّزََّيَــــــــ م َّل

َ
َّي َّش

 
َّخ
َ
ــــــــا حََّن ــــــــا ه َّيًّ

َ
ــــــــن

َ
َّاا الآن

َّ ــــــــــــيََّ ــــــــــــي عََّرَِّّجِّ
َ
ــــــــــــى عََّل

َ
َّط َّ شِّ

َ
َّوََّر َّالأ ــــــــــــم َّ ااِّ

 
َّفَِّّدََّن

 
َّاق

َّ

ََّّ
َ
ـــــــف
َ
ـــــــ و َّدََّيَـــــــ م َّل َّمِّ ـــــــ ن 

َ
َّعََّ يَِّّح َّا الــــــوـََّامََّدََّن

 
ـــــــط

َ
َّش

َ
َّاان

َّ ــــــــــــــلر َّلَِّّ ه َّاجَــــــــــــــرََّع َّد  مَِّّمَــــــــــــــوََّ
 
ـــــــــــــــبِّ يََّك َّس 

 
ك

 
َّه َّل

َّ

ــــَّ َّمِّ ــــبََّ ن  َّع  ــــمَــــ دِّ
َ
َّا ك

َ
ــــ ان ــــ يفِّ ــــرََّي َّحََّ اءَِّّرََّح َّالص 

َ
َّاان

َّ
َّ
َ
ــــــــت َّم  ــــــــرُّ ذِّ

 
ــــــــ اَ َّرََّك ــــــــفِّ َِّّي سِّ

َّي ر 
َ
َّف
َ
َّت َّفَِّّد 
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 وليّةقراءة في أعمال الندوة الد
 ةر الإباضيَّيَابعة حول كتب السِّالر

 
 محمد بن قاسم ناصر بوحجام /د أ.   

 باحث ومؤلف متفرغ ـ الجزائر             

    nacer.b.mohamed@gmail.com 

 

ندوتها السّنويّة: )النّدوة الدّوليّة الرّابعة  جربة التّواصلنظّمت جمعيّة 
السّير والجوابات لعلماء وأئمّة حول كتب السّير الإباضيّة( تحت عنوان : 

في نزل الأكروبول بمنطقة البحيرة )تونس العاصمة(، لمدة   عيون الـمُحْدَثينعمان في 
من نوفمبر  -ه/من صفر  -ثلاثة أيّام: الجمعة والسّبت والأحد:  

في أربع جلسات علميّة، وجلسة افتتاحيّة وأخرى ختاميّة.. حضر النّدوة؛  م.
ان والجزائر وليبيا ومالي وبوركينا محاضرون ومشاركون ومستمعون من سلطنة عم

 فاسو، بالإضافة إلى تونس.
... وتروم أعمال هذه الدّورة من بين ما ورد في ديباجة ملخّصات النّدوة ما يأتي: 

الوصول إلى قراءات حداثيّة، تستشرفُ الخصائص الفكريّة والمنهجيّة لعوالم النّصوص في 
ن أهمّ كتب السّير الإباضيّة، وتبحث في الكتابة أنموذج هذا الكتاب، بما ]أنه[ هو واحد م

التاّريخيّة عند العمانيّين ومؤثّراتها، وفي الدّور الذي تؤدّيه في تطوّر التّصوّرات والرّؤى 
حول تاريخ أهل عمان، من خلال سير أئمّتها، كلّ ذلك من منظور التّاريخ والتأّريخ، بما 

 الموضوعيّة العلميّة في عصرنا الراّهن. ]أنّهما[ عنصران معرفيان أساسيان لتكوين
وتفتح هذه الدّورة مختلف أبواب التّساؤل حول الفنّي والإيديولوجي والفكري.. 
وتدعو إلى إثارة إشكالات كثيرة، على مستوى المعنى والدّلالة واللّغة والذّات والمعرفة 

الرّؤى التّاريخيّة والرّؤية والأداة... من خلال قراءات واعية، تنفتح على الأحداث و
المختلفة، دون الخضوع لها، ومن خلال المراجعة ونبش المسكوت عنه؛ برؤية متسائلة، 

 تنسجم مع إيقاعات العصر، وتستجيب لأهداف الأمّة.

 ن
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هذه النّدوة أن تستجيب له مشاركات  يكشف هذا النّصّ المسار الذي يريد منظّمو
المحاضرين والحاضرين، ويضع الأهداف المسطّرة والمنشودة منها. ويتبيّن لنا منه رغبة 
المعدّين لهذه النّدوة في التّركيز على إثارة الأسئلة والإشكالات التي تُستلـهَم وتُستنتَج من 

أهميّة هذه السّير والجوابات، وفي ؛ إدراكًا منهم واعترافًا بالسّير والجوابات دراسة 
الوقت نفسه يقرّون بأنّها في حاجة إلى إعادة نظر فيما نشر منها وما درس، ويرجونَ 
العمل على سبر أغوارها، واستثمارها، على ضوء الرّؤى والنّظرات الحديثة، ثمّ 

 جًا..استشراف ما يمكن أن تضيفه هذه القراءات، بما يخدم البحث العلمي؛ فكرًا ومنه
هل تحقّق هذا الطّلب في هذه الدّورة؟ هل لبّى المشاركون طموح القائمين على 
النّدوة؟ هل وجدت السّير والجوابات طريقها إلى إثارة التّساؤلات وعرض الإشكالات 
التي تتضمّنها؟  هذا ما ننتظر الإجابه عنه من خلال الكتابات والقراءات التي يقدّمها 

 ن هذه النّدوة، وهو ما نلتمسه ونطلبه منهم..الكتّاب والدّارسون ع

 تناولت النّدوة المحاور الآتية: 
 المحور الأوّل: كتاب السّير والجوابات: المنبثق والمؤثّرات الحافّة.

المحور الثّاني: قراءات في المفاهيم من خلال نصوص السّير والجوابات )سياسة/ 
 تشريع/ أدب/ تاريخ/ اقتصاد/ سوسيولوجيا/...(

المحور الثّالث: دور الأئمّة والفقهاء وأثرهم في الكتابة التّاريخيّة بعمان في القرون 
 الهجريّة الأولى.

 المحور الرّابع: الثّقافة الإباضية في ضوء كتاب السّير والجوابات.
 نسجّل ثلاث ملاحظات في قراءة هذه المحاور:

 تضمّنته السّير والجوابات. اتّسمت بالشّمولية، بمعنى أوضح، إنّها استوعبت ما -
السّير والجوابات بهذا العرض لمحاور النّدوة تثبت جدارتها لاتّخاذها معلمًا ومرجعًا  -

 للمذهب الإباضي: فكرًا وثقافة.
منها ضيق يات هذه المحاور؛ لأسباب وعوامل، لم تتمّكن النّدوة من تناول كلّ جزئ -

معقود على العمل المستمر الذي  لكنّ الأمل، الوقت وغياب بعض المحاضرين
في ، يعقب النّدوة في مشروعات بحثيّة وحلقات نقاش، ومحاورات فكريّة ومنهجيّة

 ير الجوابات استثمارًا جيّدًا.أعمال علميّة تتواصل حتّى يستثمر محتوى  هذه السّ
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أضيف نقطة في هذا الصّدد، طلب أحد المحاضرين وضع قاموس للمصطلحات 
ير فهم الفكر الإباضي فهمًا صحيحًا.. أُجيَب بأن هناك كتابًا في جالّدين، الإباضية لتيس

من إعداد جمعيّة التّراث لولاية غرداية، الجزائر.  معجم المصطلحات الإباضيةعنوانه: 
 وطبع وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينية بسلطنة عمان..

بما قدّمته من أفكار ورؤى ومطارحات، وما  -والحمد لله  -كانت النّدوة  ناجحة 
وما استقطبته من كفاءات علميّة ، أثارته من نقاش علمي وفكري مقبول إلى حدّ كبير

متميّزة، وجلبت إليها من جمهور مناصر لفكرة النّدوة، ومحبّ للمعرفة، ومشجّع على 
لفكري وخدمته التّلاقي في ساحات العلم وفضاءاته، وشغوف بالاطّلاع على التّراث ا

 واستثماره.. وهو الهدف المسطّر لهذه النّدوة العلميّة حول السّير الإباضيّة..
إنّ كتاب السّير والجوابات، تتوفّر بين طياّته جوانب من تاريخ عمان. وكما تقول سيّدة 

أصدق من ينقض الزيّف، ويكمل النّقص، الذي ارتبط بالتاّريخ إسماعيل كاشف هو: 
 .()ا للجهل بتاريخه، أو لعدم الاكتراث به، أو للتّعصّب الأعمى ضدهّالعماني، إمّ

الذي هو محور النّدوة الرّابعة  يحمل قيمة معرفيّة كبيرة،  السّير والجواباتإنّ كتاب 
لأنّه يحتوي على معلومات أساسيّة للتّعريف بالفكر الإباضي في: العقيدة والفقه 

لاجتماع والسّياسة وغيرها، وقد سجّلت هذه والأخلاق والتّاريخ والحضارة وا
المعلومات في القرون الهجريّة الأولى، أي في المراحل الأولى للتّأسيس للفكر الإباضي.. 
كما اتّخذ تسجيلُ هذه السّير أسلوبين أو طريقين: سبيل التّدوين والتّقرير وسبيل 

أخطاء، أو التّنبيه إلى الإجابة على أسئلة أو إشكالات، أو معالجة ظواهر، أو تصحيح 
 الهدف من كلّ ذلك هو التّأسيس والتّأصيل والبناء والإعداد.، أمور

من هذا المنظور نقول إنّ اختيار هذه السّير والجوابات موضوعًا لهذه النّدوة اختيار 
صائب.. ما يثبت ذلك البحوث التي قدّمت في النّدوة، التي تناولت موضوعات مختلفة 

اق هذا السّفر العظيم، ثمّ المناقشات الكبيرة والمعمّقة )والسّاخنة مستنبطة من أعم
أحيانًا(، التي كانت عقب تقديم الأوراق البحثيّة، وما تبعها من محاورات خارج قاعة 
المحاضرات،، وما نتج عن كلّ ذلك من اقتراحات وأفكار لمزيد البحث في كتاب السّير 

                                                      
جمع وشرح سيّدة إسماعيل كاشف، وزارة التّراث القومي السّير والجوابات، الجزء الأوّل،  - (1)

 .32، 36ص:م، 3111ه/ 3132والثّقافة، سلطنة عمان، 
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منهجي عميق )في كثير منه(، موجّهة في  والجوابات، وما صاحب ذلك من نقد علمي
بعض  الدّرجة الأولى لجامعة السّير وشارحتها)وليس تحقيقها كما  نسب إليها ذلك

 المعلّقين خطأ أو سوء فهم(.
ورة، وأبرزت التّوصيات القليلة التي أفرزتها جاريات النّدوة بيّنت أهميّة هذه الدّ

لذا دعت هذه التّوصياتُ إلى مواصلة العمل لإخراج السّير  قيمة ما اقترح لها.
شكلًا ومضمومًا، واستثمارها في أعمال علميّة هادفة، تخدم  والجوابات في حلّة جديدة؛ 

العلم و المعرفة، وتؤدّي ما اجتهد كاتبو تلك السّير إلى إبرازه، وتحقّق الأهداف المرسومة 
 لندوة )كتب السّير الإباضيّة(.

شات النّدوة والحوار الجاد، الذي دار في قاعة المحاضرات وخارجها بيّن أنّ مناق
العمل في هذه السّير في حاجة إلى نفس طويل، ومنهجيّة محكمة ومعمّقة، وينتظر فريقَ 
عمل متخصّصًا ومتمرّسًا متنوّعَ التّخصّصات، يعمل بمنهج الجماعيّة. وفي حاجة إلى 

ن السّير والجوابات، من المعاني والمغازي والدّلالات مشروعات بحثيّة تنبثق من مضمو
 نها، ويا حبذّا لو يكون الإشراف عليها من مؤسّسات وهيئات وجمعيّات.التي تتضمَّ

من ضمن ما أثير في النّدوة ما قامت به سيّدة إسماعيل كاشف، فقد رأى بعض 
على إطلاقه(. المشاركين أنّ عملها ناقص وغير علمي )مع تحفّظي على هذا الحكم 

 مت هي:الملاحظات التي قدَّ

 ا عرف من السّير والجوابات.ما تضمّنه الكتاب المنشور لا يساوي النّصف أو أقلّ مّم -

بعض السّير والجوابات غير مضبوطة في نصوصها، بالمقارنة بينها وبين أصولها في  -
 النّسخ المخطوطة.

إلى أصحابها كما وردت في الكتاب بعض السّير والجوابات مشكوك في نسبتها  -
 المطبوع.

ذكر منها الشّيخ أحمد بن سعود السّيّابي ، للسّير والجوابات نسخ مخطوطة عديدة -
)سلطنة  بديّةخمس نسخ موجودة في كلّ من مكتبة الشّيخ نور الدّين السّالمي بــ

ة عمان(، وزارة )سلطن السّيب عمان(، مكتبة السّيّد محمد بن أحمد البوسعيدي بــ
 الدّمامالتّراث والثّقافة، )سلطنة عمان(، مكتبة الإمام غالب بن علي الهنائي بـــ
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)المملكة العربيّة السّعوديّة(..)نسيتُ مكان النّسخة الخامسة(..وذكر الأستاذ 
مصطفى بن محمد، ابن ديسو أنّ نسخة منها توجد في إحدى مكتبات وادي مزاب، 

اعتمد عليها في بحثه الذي شارك به في هذه النّدوة، الموسوم بـــ الجزائر، وهي التي 
 .قراءة تحليليّة في محتواها وفي نسبتها إلى أصحابها ة:السّير العمانيَّ

ما تضمّنه كتاب السّير، بجزأيه لا يتعدّى القرن السّادس الهجري.. في حين إنّ السّير  -
 إلى القرن العاشر أو الحادي عشر الهجري.تصل  -بحسب ما ورد في النّسخ المخطوطة  -

جّماع السّير والجوابات متعدّدون، وفي مختلف القرون. ما جعل الشّك يتطرّق إلى  - 
 صحّتها؛ بالاستناد إلى ما نشر في الكتاب المطبوع.

كثير من الأمور التّقنيّة والشّكليّة التي ظهرت بها السّير والجوابات تبعث على  - 
عدم الاطمئنان إلى صحّتها.. ما يدعو إلى العمل على تدارك النّقائص الارتياب و

 والهنات في الكتاب المنشور.

هذه الملاحظات وغيرها تدعو إلى الإسراع في وضع خطّة محكمة لإعادة نشر السّير 
والجوابات بعد التّحقيق العلمي الكامل.. مع تسجيل أنّ سيّدة كاشف إسماعيل لم تقم 

والجوابات، إنّما قامت بما دون ذلك، وهو الجمع والشّرح كما هو مدوّنٌ  بتحقيق السّير
 في غلاف الكتاب المطبوع.

يسجّل لهذه الدّورة من بين حسناتها تطوّر في البحوث المقدّمة وفي الحوار 
 والمناقشات التي دارت في القاعة وخارجها، وفي عدد الحاضرين من المستمعين.

الرّابعة عدم تقيّد بعض المشاركين بموضوع النّدوة، وعدم ما سجّلناه على النّدوة 
الالتزام بخطّها، وعدم وعي رسالتها وأهدافها.. ما ينشد مراجعة اللّجنة العلميّة لمعايير 

 قبول المشاركات؛ حتّى لا تنحرف النّدوة عن مسارها، ولا تحيد عن أهدافها.

الأسئلة التي عرضناها في  في نظري وحسب تقويمي، فإنّ النّدوة لم تجب على كلّ
بداية هذا المقال.. ما يعني أنّ الدّرب ما يزال طويلا أمام الدّارسين. إنّما يُحسبُ للنّدوة 
نَجاحًا، هو أنّها أثارت موضوع الاهتمام بالسّير والجوابات، والمعاهدة على مواصلة 

 العمل لخدمتها خدمة تقدّم القيمة العلميّة والتّاريخية لها..
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هذه النّدوة فرصة للقاء الإخوة الإباضيّة السّنوي، لعرض تراثهم ودراسته،  تظلّ
والعمل على إخراجه ونشره، وتقديمه لأبنائهم وللعالم أجمع للإفادة منه.. فلابدّ من 
المحافظة على هذا التّجمّع العلمي والفكري والثّقافي، والعمل على تطويره وتقديم 

 والله الهادي إلى سواء السبيل.. الأحسن والأجدى في كلّ دورة..

 عادَ    كُلٌّ    لِلـمُسْتَقَرْ  دْوَةُ     السِّيَرْـانْتَهَتْ     نَ
 لاقِطًا    غَالِي    الدُّرَرْ  ظافرًا       بالزّاد     الغَنِي
 في  البُحوثِ  ولا  يَذَرْ  فَعَليْهِ     اسْتِثْمَارُهَـــــــا 

 ــنُ،  فَفَرْضٌ أَنْ يَسْتَمِرْ  يَسْتَكيـــمِنْ   جُهُودٍ،   لَا  
 وَانْكِبابًا   علَى  الَأثَـــرْ  في   الــحِراكِ؛   دِراسَـــةً

 عَرْضِ غَايةً،  بَلْ مَــمَرْـ  لَيْسَت  ِ  اللِّقاءَاتُ   لِلـــــــ
 سَيْرِ في   دَأـبٍ   لِلظّفرْ  لِلنَّشاطِ الـمَصْحُوبِ بالسْـ

 ـعِلـمِ،  مَا خَفِي أَوْ ظَهَرْ   جَوْهَرِ  الــــبِالـجَديدِ  في
 بِـجهادِ  منْ   قَدْ   غَبَرْ  فَعَلَيْنَا     أَنْ    نَقـتَـــــــدِي
 وَبِذَا    تَدْعُونَا    السِّيَرْ  فَبِــذَا    نَسْمُو   لِلعُــــلَا  
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 كتاب أبو اليقظان وجهاد الكلمة
 ناصرللدكتور محمد صالح 

 2018 -1439طبعة جديدة في 
 محمد بن موسى بكوش :عرض

 جمعية التراث. القرارة

 
 اليقظان أبو كتابه إلى ناصر محمد الدكتور شيخنا يعود أن الأقدار شاءت
م، وصدر في 3112 سنة صدوره من سنة أربعين بعد الكلمة وجهاد
 .صحيفة( 161صحيفة؛ والثاني في  010جالدين؛ )الأول في  

 الشيخ الجليل العالم حياة من جديدة جوانب عالجت المصححة المنقحة الطبعة هذه
 يلحّ كان عن سؤال المؤلف، قول حسب تجيب أن حاولت والتي الله؛  رحمه اليقظان أبو

 الإصرار بهذا الجهادية الإصلاحية شخصيته في اليقظان أبو يتميز لماذا وهو إلحاحا، عليه
 ..الفكري والجمود والتنصير، والتعريب، الاستعمار، مواجهة في والتحدي

 وهذه اليقظان أبي حياة من الصحفي بالجانب اهتم الكتاب من الأول الجزء في
 فهارس أن كما السابقة، الطبعات في موجودة غير مهمة وهوامش تعليقات فيها الطبعة

أو أخطاء  قد تمت مراجعتها وتصحيح ما كان من خلل اليقظان أبي جرائد موضوعات
  في الطبعة السابقة.

 ووثائق دراسات على الثاني فهو القسم الجديد في الكتاب؛ ويحتوي أما الجزء
  مرة؛ من هذه الدراسات:  لأول تنشر معظمها

 العلماء جمعية في المرموقة ومكانته ،الإصلاحية الحركة في ودوره اليقظان أبو الشيخ/ 3
جدا عن شخصية أبي  المهمة العناصر من الكثير لتناو البحث الجزائريين، المسلمين

 اليقظان وجهاده في هذا الميدان المقدس.
 خفي جانب المؤلف إلى إظهار فيه عمد بحث وهو ،الترسل وفن اليقظان أبو الشيخ/ 0

.. والعلماء الزعماء إلى رسائله سيما ولا القلمي اليقظان أبي الشيخ جهاد في جاهول

 ش
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 التي عيسى ابنه مع اليقظان أبي رسائل في متأنية وقفة يقف أن المؤلف حاول كما
 لا وثائق تعد وهي رسالة، ألف من أكثر بلغت إذ( 3166-3101: )بين ما فترة غطت

 .جوانبها جميع في الجزائر حياة من الفترة لهذه التأريخ يريد لمن عنها غنى
 سابقة خاصة طبعة في نشره سبق بحث وهو ،جاهول وطنّي مَعْلَمٌ العربية المطبعة/ 1

 ابتلاءات السوق، وكذلك بحث آخر حول من لنفاده الكتاب هذا في نشره وأعاد
 .وصبره اليقظان أبي الشيخ

 حياة أدبي حواري بأسلوب البحث هذا المؤلف عرض جاهول الخيمة في عمود/ 1
 بشخصية الكريم القارئ يعرف وهو يحي، بن عيسى تعموت أحمد المرحوم

والخاصة، وكان سندا قويا لأبي اليقظان في  العامة لدى جاهولا ظل مهمة إصلاحية
 جهاده الصحفي.

 :منها مرة، ينشر لأول معظمها ونصوصاً وثائق الجزء ضمّ هذا كما
 بالحاضرة جزائرية نهضة عن يتحدث باديس بن الحميد عبد للإمام جدا مهم مقال/ 3

 أبناء البعثة العلمية الميزابية بالخضراء. وقد شهد حفلا أدبيا أقامه التونسية.
 بحوزة قديم كراس من وثيقة وهي الثعالبي مدرسة في الاستعمار لمحاربة سرية خطط/ 0

 الأولى. العالمية الحرب بعد ما إلى ترجع اليقظان أبي الشيخ بخط المؤلف
 .الشيخ بها تأثر ذهبية نصائح وفيها الثعالبي العزيز بعبد اليقظان أبي تأثر عن تتحدث وثيقة/ 1
 .م3101-ه3111 محرم أول التعليم، إصلاح وثيقة/ 1

 قاسم بيوض، الشيخ: سراة الأمة؛ وهم بحضور اليقظان أبو الشيخ كتبة تقرير هي
 بن صالح بوحجام، عمر بلحاج، بن عدون محمد، بن بالحاج حمو، بن محمد عيسى، بن

الرواد  هؤلاء حفظت أسماء مهمة وثيقة وهي الدلال إبراهيم بن الله عبد يوسف،
 التعليم نظام إلى القرارة في القديم التعليم أسلوب ارتقاء في ساهموا الذين المخلصين

 والبرنامج العقوبات وأنواع التدريس ولغة التدريس كيفية الوثيقة وتناولت الجديد،
 ..وتقسيم التلاميذ إلى طبقات اليومي

 الدين بمحب علاقته ومنها الإسلامي الفكر رجال مع اليقظان أبي تعاون من نماذج/ 0
 وذلك الإصلاح، في مساعي الغرداوي باحمد بن حمو الخطيب، ورسالته إلى الشيخ

 .م3101 سنة
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 في الشيخ ألقاها خطبة عن عبارة والوثيقة دينيه الدين ناصر للرسام اليقظان أبي رثاء/ 6
 م3101 سنة الإصلاح بجريدة ونشرت جنازته

 بالتلفون، العمل منع عن الخمس القرى لعزابة القرارة عزابة جواب حول وثيقة/ 2
 هـ3102 عام في الخمس القرى وبرؤية

 ضد على السلطة الفرنسية ميزاب إباضية واحتجاجات مطالب تبرز مهمة وثيقة/ 1
 متعسفة. بقرارات الإباضية المحاكم إلغاء

 نواة أنه المؤلف حسب والراجح التعليم برنامج في اليقظان أبي الشيخ بخط تقرير/ 1
 م3111 سنة وذلك العاصمة بالجزائر الهداية مدرسة لنشأة

 أبي الشيخ بخط وثيقة الجديدة والحياة الشباب والجديد، القديم عهدين بين/ 32
 .م3102 سنة وذلك للشباب، موجه مهم خطاب وهو اليقظان،

 الحرب إبان وتعذيبه اعتقاله عن والده إلى عيسى اليقظان أبي من مؤثرة رسالة/ 33
 . م3102ابريل26 في وذلك التحريرة

 دار في ينعقد القرارة في كبير تاريخي اجتماع ومن الوثائق المهمة في الكتاب/ 30
بيده حول هذا الاجتماع؛  اليقظان أبو الشيح كتبها تاريخية وثيقة ،  وهيالتلاميذ

 زيرارة» اسمه شخص من صدرت رسالةوالمالكية، وسببه  الإباضية أعيان وقد ضمّ
 ماي 31 في مؤرخة التل، مالكية إخوانهم إلى القرارة مالكية باسم «عيسى بن علي

، ميزاب بني ضد للكفاح بالمال ليمدّوهم التل، في بإخوانهم فيها يستنجد. م3100
 والوثيقة تؤرخ لمساعي تجار الفتنة بين أهل المنطقة.

 ونماذج م،3160 سنة عرفات في اليقظان أبو الشيخ خطبة مثل مهمة أخرى ووثائق
والكتاب في جاموعه وثائق وحقائق؛ وفي  .الوثائق من وغيرها العزابة، بهيئة اهتماماته من

روحه وفاء وعرفان من المؤلف لجهود الرجال المخلصين، ولشيوخه الذين نذروا حياتهم 
من سباتها؛ ونافحوا وكافحوا حتى لخدمة الوطن؛ وأناروا بعلمهم جنباته؛ وأيقظوا الأمة 

 ننعم بظلال العلم والحرية والاستقلال.
والعافية، وأثابه عن جهوده العلمية درجات في  متع الله أستاذنا الجليل بالصحة 

 جنة عالية.
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 رسائل جامعية

 ملخص أطروحة دكتوراه
 بكير باباواعمربن خضير د/ 

Q 
 الفكر العقدي الإباضي بالمغرب

 بداية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديمن 
 نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديإلى 

 ()دراسة تحليلية مقارنة
 

الله تعالى على الأمة المحمدية بعقيدة إسلامية خالدة أصولها،  لقد منَّ
القواعد، الأركان، مكتملةِ البناء، واضحة  ، ثابتةِمصدرُها الوحي السماويُّ

هاته حين ل والقوةُ الدافعة للمؤمن في أعماله وتوجُّهي المحركُ الأوَّ
 استشعارها، وهي الأساسُ المتين الذي تنبني عليه عباداته ومعاملاتُه وأخلاقُه.

                                                      
قسم العقيدة ومقارنة الأديان بكلية أصول الدين . بم 0232نوفمبر  1نوقشت الرسالة يوم ـ  (1)

 لجنة المناقشة هي:بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، 
 أ. د عمار جيدل .... مقررا، ـ أ. د سعيد عليوان .... رئيسا

 أ. د باباعمي محمد ...عضواـ  أ. د وينتن مصطفى ...عضوا

 أ ( ...عضوا -أستاذ محاضر . حسن ابرامه )د. ـ أ. د الزهرة لحلح .... عضوا

ثم مَنحت الطالب شهادة الدكتوراه بدرجة: مشرف ، خمس ساعات تقريبا دامت مناقشة اللجنة
 تهنئة اللجنة.مع جدا 

 ل
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ونظراً للمكانة السامية لأصول الاعتقاد في حياة الأفراد والمجتمعات فقد أولى علماء 
م خاصة من مختلِف المدارس والمذاهب لعقيدة الإسلام عنايةً المسلمين عامة وعلماء الكلا

جُلّى: شرحًا، واستدلالا عليها، ومنافحةً عنها، سعيًا إلى تحقيق قوة الإقناع بها، والدعوة 
 إليها متوخّين في ذلك مناهج وأساليب متعددة. 

ن تديّن المرء أو فإذا كانت العقيدةُ الإسلاميّة سماويّةَ المصدر في أصولها وأركانها، فإ
الجماعة بهذه العقيدة فهماً، وتصوّرا، وتنزيلا لها في الواقع يبقى دوماً عملًا وفكراً 
اجتهاديا يصطبغ بصبغة إنسانية ترتسم فيه سمات واضحة لخصوصيات أصحابه، ويتأثر 

اث بظرفية الزمان والمكان )أو التاريخ والجغرافيا( اللذين أنتج فيه، هذا ما يرفع عن التر
  للنقد والتقييم والتمحيص والتجديد. عقديّ ثوبَ القداسة ويجعلُه قابلاال

الزاخر واستيعابه، والتّمييز فيه بين الثابت والمتغير،  ()فدراسة هذا التراث العقديّ
والاستفادة منه للحظة الراهنة، ثم تجاوُز بعض تفاصيله إن تطلّب الأمرُ غَداَ ضرورةً 

عياّ يهدف إلى تعزيز أحد مرتكزات هويّة الأمة الإسلامية المتمثل حضاريّة، وواجبا موضو
في ركيزة التوحيد، وتنقية ما علق به من أدران وتشوّهات، في عصر قويت فيه رياح 

 التشكيك والعولمة، وانساق فيه المغلوب جرياً وراء سراب الغالب. 
الإسلاميّ منذ القرون الهجرية الأولى مدارس كلامية  وقد عرفت بلاد المغرب

أسهمت في  إسلامية متنوعة من: إباضية، ومعتزلة، وأشعرية، وماتريدية، وشيعة إسماعيليّة
إنماء الحركة الفكريّة وإثرائها، فقد اندثرت بعضُ هذه المدارس وبقيت أخرى، وكتب الله 

نتشار، وللآخر الكتمان والانحسار، إلا أنّها تشكلّ في جاموعها تعالى لبعضها الظهور والا
حلقات متسلسلة ممتدة في تاريخ هذه الأمة الشامل الذي لا يقبل التجزئة، فهي كحباّت 

إلى حين اللحظة  -وذلك بالرغم من التنافي الحاصل بينها أحيانا -العقد مترابطة فيما بينها 
 طُّع حلقة واحدة منها سيندثر العقد. الحاضرة لتمتد في المستقبل، فبتقَ

فلا يمكن لنا طيّ هذا التراث وإلغاؤه بالكليّة والدعوة إلى الانفصال عنه باسم  
لنستمدّ منه  -من دون استغراق فيه على حساب الحاضر-الحداثة، بل لا بد من دراسته 

                                                      
نقصد بدلالة التراث العقديّ اجتهادات علماء المسلمين من مختلف المدارس وإسهاماتهم في دراسة  (1)

علم العقيدة وفهم نصوصها، وما تركوه من آثار ومؤلفات. ولا يدخل في التراث نصوص الكتاب 
 والسنة مطلقا.
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دكتور طه عبد دروس الإقلاع الحضاريّ والإبداع والعطاء ، فالإنسان على حدّ تعبير ال
كائنٌ متّصلٌ، وذاتُه موصُولةٌ، واتّصالُه يكون بالزمان والمكان، واتّصاله بالزمان  الرحمن

 . ()يجعله يربط الماضي بالحاضر والمستقبل معاً، فلا إبداع ولا هويّة بغير تراث
ليس بحثا في تراث مادة جامدة أو في أثرٍ  بالمغربفالبحث في تاريخ الفكر العقديّ 

لحضارة بائدة لكنه بحثٌ في تراث معنويّ لا يزال حياّ في النفوس لتعلُّقه بدينٍ يتُعبّد به، وكونه 
 عاملًا مُهماّ أسهم في بناء قناعات إيمانية وقيماً سلوكية واجتماعية للمسلمين ببلاد المغرب

 سلاميّ عبر قرون عديدة خلت إلى يومنا الحاضر، وهذا مما حفزنا للبحث في الموضوع. الإ
 فإذا كان من الصعب خلال دراسة واحدة رصدُ أداء الفكر العقديّ بالمغرب  

والوقوف على اتجاهاته وخصائصه، فإني سأحاول في هذه الأطروحة دراسة اتجاه فكريّ 
 معيّن في حقبة زمنية محددةٍ وهو:

م إلى نهاية القرن هـ/من بداية القرن ،  بالمغربالفكر العقديّ الإباضيّ
 دراسة تحليلية مقارنة، مهـ/

 الموضوع: أسباب اختيار
 ترجع أسباب اختيارنا لموضوع البحث إلى دوافع ذاتية وموضوعية منها: 

هـ( تمثل محطّة بارزة من تطوّر الفكر -ه-هـ كون الفترة المختارة للدراسة القرن: ) -
وهي المرحلة التي اكتمل فيها تبلوّر الآراء العقديّة في   بالمغربالعقديّ الإباضيّ
م.هـ/ونضجها وبلوغها درجة الاستقرار مع نهاية القرن  المدرسة الإباضية

 ، واشتمال المرحلةبالمغرب وفرة الإنتاج العقديّ الذي خلفه علماء المدرسة الإباضية -
المختارة للبحث على تلليف متميّزة في علم الكلام الإسلاميّ تحتاج إلى تعريف ودراسة 

وتقييم، وأغلبها لا يزال مخطوطاً حبيس الخزائن بعيدا عن أعين الدارسين والقراء.
الذين ظلوا  الرغبة في التعريف بجملة من أعلام الفكر العقديّ الإباضيّ بالمغرب -

يّون أسهموا في علم الكلام الإسلاميّ .مغمورين وأغلبهم علماء جزائر

                                                      
م، 0231: 0، بيروت، لبنان، ططه عبد الرحمن: الحوار أُفُقًا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر (1)

 .313-312ص 
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 أهداف البحث:
، بالمغرب محاولة تحليل الأسس المنهجية التي بُني عليها الفكر العقديّ الإباضيّ -أ 

والكشف عن المضامين المتوصّل إليها. 
هـ. -هـ في الفترة ما بين القرن  بالمغرب از خصائص الفكر العقديّ الإباضيّإبر -ب 
السعي في التقريب بين مدارس الفكر الإسلامي، وذلك بعد الفهم المتبادل لوجهات    -ج 

بحقّها في  نظرها واجتهاداتها، والمقارنة بين آرائها، والرجوع إلى مصادرها، والاعترافِ
تعريفِ نفسِها بنفسها.

الإسهام في تجديد المناهج والمضامين والأدوار التي يُفترض أن يقوم بها علم الكلام في  -د 
 العصر الحاضر.

السعي إلى تقديم قراءة موضوعية لتراثنا الكلاميّ الإسلاميّ لأجل الإفادة منه في   -ه 
حياتنا الحاضرة.

 إشكالية الدراسة:
صوله ينطلق البحث من إشكالية رئيسة يحاول الإجابة عنها من خلال أبوابه وف

 :ومباحثه نصوغها فيما يأتي
هـ( فكرٌ عقديٌّ اختصُّوا  هـ وهـ وخلال القرون ) المغرب هل كان لإباضية

ه ومنهجُه ومضمونُه  من حيث مصادرُ-إن وُجد -وما طبيعة هذا الفكر العقديّ به؟
 وخصائصُه؟

ويتولد عن هذه الإشكالية الرئيسة تساؤلات فرعية لا بد من عرضها لأنها تمثّل البناء 
في  بالمغرب من هم أعلام الفكر العقدي الإباضي القاعديّ للبحث تتمثل فيما يأتي:

وماهي تأثيرات البيئة  وماهي آثارهم الفكرية؟هـ(؟  هـ وهـ و القرون الثلاثة: ) 
ما هي الأسس  ؟على الفكر العقدي في تلك المرحلةالسياسية والاجتماعية والثقافية 

هـ في الفترة ما بين القرن  بالمغرب المنهجية التي ارتكز عليها الفكر العقدي الإباضي
ما أهمية الجهد الفكري الذي بذله  المضامين العقدية المتوصّل إليها؟هـ ؟ وما هي و

وكيف  ر ما حققه من نفع وتأثير وإضافة؟في تلك الفترة ؟ وما تقييمه بمعيا المتكلمون
ما و تعامل الفكرُ العقديّ مع قضايا الواقع والتحديات التي واجهته في تلك المرحلة؟

؟ر العقديّ الإباضي في تلك الفترةتّسم بها الفكالخصائص التي ا
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 :منهج البحث
استعمل البحث عدة مناهج بحسب الحاجة ضمن مخطط البحث؛ من الوصفي 

 والتحليلي والتاريخي الاستردادي؛ والمنهج النقدي والمقارن. 
 هيكل البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة وبابين وخاتمة.
النظريّ للفكر العقديّ الإباضيّ بالمغرب فتناولت في كان الباب الأول لتحديد الإطار 

الفكر،  الفصل الأول منه تحديد المصطلحات الأساسية في البحث فضبطت مفاهيم:
 وتأسيسها وانتشارها في المغرب وعرّفت بالمدرسة الإباضيّة والعقيدة، والفكر العقدي،

الإسلاميّ، وأئمتها البارزين. وحاولت رسم مقاربة لفهم الحياة الثقافية والسياسية 
م والقرن هـ/الإسلامي ما بين القرن  والاجتماعية والاقتصادية ببيئة المغرب

م قصد تنزيل المنتوج العقديّ في حاضنة زمانه ومكانه وبيان آثار البيئة حينئذ على هـ/
 يع قولٍ ما، أو تأصيله أو مراجعته أو إبطاله . توس

في الفترة ما  وأما الفصل الثاني فارتكز على وصف مصادر التراث العقدي بالمغرب
م وتقييمها، فكان في مبحثين اثنين: الأول في هـ/م والقرن هـ/بين القرن 

هـ(، والثاني في هـ، وهـ، و الثلاثة:) التعريف بالمؤلفات العقديّة ومصنّفيها في القرون
 تقييم التأليف العقدي في تلك الفترة من حيث المنهج والأسلوب والمضمون.

وأما الفصل الثالث فاعتنى بتحليل الأسس المنهجيّة للفكر العقديّ وكشف البناءات 
لفترة، ثم وقفت على منهج ا التي قام عليها، فتطرقت إلى نظرية المعرفة عند متكلمي

الاستدلال العقديّ في دعامتيه النقل والعقل، ومنهجية قراءة النصوص وتأويلها وكيفية 
التعامل معها، ثم بيان منهجية السؤال والمناظرة باعتبار أن علم الكلام هو المجال المعرفّي 

 وضع قوانينها الأكثر أخذا وتوظيفا لمسلك المناظرة ومدى إسهام علماء مرحلة البحث في
 وشروطها وآدابها.

 .وأما الباب الثاني فخصصته لإبراز مضامين الفكر العقدي في فترة البحث وخصائصه
 اتناولت في الفصل الأول منه مضامين الفكر العقديّ في الإلهيات والنبوات. وأمَّ

الفصل الثاني فكان لمضامين الفكر العقديّ في بعض مباحث السمعيات، فاكتفيت بذكر 
مباحث عقدية رئيسة هي: الأسماء والأحكام، والوعد والوعيد، والقدر. وأما الفصل 
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الثالث فحاولت فيه استنتاج خصائص الفكر العقديّ الإباضيّ في فترة البحث، فاستلزم 
د خصائص الفكر العقديّ العام بمدارسه المختلفة في تلك الفترة الأمر في المبحث الأول تحدي

هـ( مركّزين على العناصر التي تشكلّ الجامع المشترك الأعظم بين جميع ق-هـ )ق
جزء من الكلّ، وهو ليس بمنأى عن عملية  المدارس. باعتبار أن الفكر العقديّ الإباضي

ثم انتقل المبحث الثاني لبيان الخصائص التي تُميّز الفكر العقديّ  التثاقف والتفاعل مع غيره،
الأخرى. وأما الخاتمة فضمنتها النتائج  في تلك الفترة عن سائر المدارس الكلامية الإباضيّ

ا الفاحصة لهذا الإجمالية التي توصلّت إليها في هذا البحث، وما استنتجناه من خلال قراءتن
 التراث العقديّ الزاخر من ملاحظات تقييمية، واقتراحات علمية مستقبلية. 

 نتائج البحث:
 في هذا البحث إلى النتائج الآتية: توصّلتُ

إن الفكر العقديّ جزء لا يتجزأ من الفكر الإسلامي، وعرّفته بأنه هو: قواعد النظر  
استخراج المعارف الإيمانية وما يتعلق  ومنهجيات البحث التي يسلكها عقل المسلم في

بأنه هو: منهجيات   بها من مصادرها الأصلية. وأعني بالفكر العقديّ الإباضي
 البحث وقواعد النظر التي سلكها علماء المسلمين المنتسبين إلى المدرسة الإباضية

لمعارف الإيمانية من القرآن الكريم والسنة الصحيحة في الفترة بالمغرب في استنباط ا
الزمنية المحددة من بداية القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السادس الهجري.

حاولت الكشف عن أبرز معالم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في  
في تلك  المغرب بلاد عرفت حيث( ه ق- ه حث)قفي فترة الب البيئة المغربية

الفترة نشوء خمس دول متعاقبة قامت على أسس مذهبية هي الدولة الفاطمية 
والصنهاجية، والحمادية والمرابطية ثم دولة الموحدين، وقد تركت بصماتها على 

ولا سيما في توجّه الفكر العقدي. مناحي الحياة العامة بالمغرب
هـ(، ق-هـ في فترة البحث )ق  بالمغرب عرّفت بأعلام الفكر العقديّ الإباضي 

ن علما، وأغلبهم أعلام مغمورون لم ينالوا حظّهم من الدراسة ووعددهم خمسة وثلاث
الكلام الإسلاميّ وأكثرها يحتاج إلى الوافية. ووقفت على إنتاجهم الفكريّ في علم 

دراسة وتحقيق حتى تتم الاستفادة منه.
في  ية وقراها المجاورة كحاضرة علمية بالمغربالجزائر سجلنا بروز مدرسة وارجلان 

خلال أعلامها فترة الدراسة وتميزها في الإنتاج العلمي والعقدي بصفة خاصة من 
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، وأبي ، وأبي يعقوب يوسف الوارجلانيالمبرزين كأبي عمار عبد الكافي الوارجلاني
عيسى الملشوطي، وأبي عبد الله محمد بن  ، وتبغورينالسوفي عمرو عثمان بن خليفة

...، وأبي سهل اللالوتي، وأبي العباس أحمدبكر الفرسطائي
في فترة الدراسة  أن المهمة الأساسية لعلم الكلام الإباضي أكّدتْ المضامين الكلامية 

انحصرت في ثلاث دوائر هي: 
بيان أصول الدين الإسلامي الحنيف، والدفاع عن حقائقه وكلياته ورد الشبه  -أ

 ديان المحرفة والفلسفات القديمة.والأوهام التي ترد من الملل والأ
مناقشة وجهات النظر الصادرة من مختلف المدارس الإسلامية في المسائل  -ب

 في معالجتها. الإباضية جليلها ودقيقها، وإظهار منهج متكلمي الكلامية
في كلّ  فيها على بيان رأي الإباضية صياغة منظومات عقدية مختصرة يركز -ج

المسائل المختلف فيها، وكانت بأسلوب تعليميّ تقريريّ موجه للطلبة ليسهل 
 عليهم تلقينها 

في فترة البحث كانت متفاعلة إلى حدّ كبير مع  انتهى الباحث إلى أن المنظومة الكلامية 
أسهمت في حلّ بعض مشكلاته  تماعي والسياسي بالمغربالوسط الثقافي والاج

الفلسفية والدينية والاجتماعية والسياسية من منظور عقديّ وفق منهجهم الذي 
اختاروه للبحث. فكان كلّ بند يقرر في هذه المنظومة هو بيان لموقف من قضية عقدية 

فيها.  أو من خارجها، وإظهار رأي الإباضية أثيرت من داخل البيئة المغربية
توصلنا إلى أنه ينبغي تثمين دور علم الكلام القديم في قيامه بمهمة شرح العقائد  

الدينية وبيان أدلتها النقلية والعقلية والدفاع عنها بردّ الشُّبه الواردة من الفلسفات 
ا أنه يجب نقده ومراجعة منهج تعامله مع آراء والديانات المخالفة لملة الإسلام. كم

المسلم المخالف للمذهب من حيث المنطلق والأسلوب والحكم.
انحصرت أشكال التأليف العقدي في فترة الدراسة حسب منهج المؤلف فيها في  

صنفين هما:
رسائل علمية: درست نموذجين من الرسائل لعالمين برزا في هذا الفن هما أبو  -أ

 هـ(، وأبو يعقوب يوسف الوارجلانييغلا بن زلتاف )ت. خزر
 هـ( وبينت مضامين رسائلهما و خصائصها.)ت.
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مؤلفات مستقلة في علم العقيدة. وهو الشكلّ الغالب في التأليف العقدي في  -ب
 فترة البحث. 

تميّز التأليف العقديّ في تلك الفترة من حيث المنهج والأسلوب بخصائص عدة، هي:  
 ترتيب مادة الكتاب. - أ

 اعتماد منهج الرواية والسماع في التأليف. -ب
 مراجعة مادة الكتاب وعرضها للتصحيح على لجنة من العلماء. -ت
وتقريب معانيها،  الفصاحة والوضوح والتحكم في عرض الآراء الكلامية -ث

وتطور في صياغتها.
توظيف الأسلوب المباشر في الكتابة بعيدا عن الكلفة والتعقيد، ومراعاة المستوى  -ج 

.الثقافي في البيئة المغربية
تنوّع أساليب الكتابة في علم العقيدة حيث اتخذت أنماطا مختلفة وهي: الأسلوب  -ح 

التعليميّ، والأسلوب النقديّ، والأسلوب الحجاجيّ، والأسلوب التساؤليّ، 
والأسلوب التقابليّ والحواريّ، والأسلوب التجميعيّ التراكميّ، والأسلوب 

 التحليليّ والتفسيريّ. 
الفترة مدرسة كلامية بمفهومها الكلاسيكي حيث تجمعهم مبادئ  شكلّ متكلمو 

واحدة ومنهج بحث مُوّحد. 
الفترة ببيان معنى العلم وأقسامه، والنظر  تطرقت إلى نظرية المعرفة عند متكلمي  

الفترة  وشروطه وحكمه، وطرق المعرفة، وأنواعها وطبيعتها. فقد نحى متكلمو
منحى النقديين في التوفيق بين الاتجاه العقليّ المثاليّ والاتجاه التجريبّي واعترفوا 

بأنواع المعرفة الإنسانية الحسيّة والعقلية والإشراقيّة. 
الفترة على القرآن والسنة والعقل، وتمسّكوا  اعتمد منهج الاستدلال عند متكلمي 

ليل القطعي في تقرير الأصول العقدية. بالد
خبر الآحاد عند متكلمي الفترة يفيد العمل لا العلم، وهو ظنّي من حيث الثبوت.  

وقد يستدل بالآحاد في مسائل الاعتقاد إن توفر فيه شرطان هما: صحة سنده 
وموافقة القطعيّ من القرآن، فيورد حينئذ للتأكيد والتبيين.

 وآراء المدارس الكلامية الإباضية لمقارنة بين آراء متكلميوجدنا من خلال منهج ا 
الأخرى مواطن اتفاق ونقاط اختلاف بينهم، والأصل الغالب هو الاتفاق والتشابه 
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الإسلامية لأنها تغرف من مصدر واحد هو الوحي،  في الآراء بين المدارس الكلامية
فإنه لا يعدو أن يتجاوز مسائل  -إذا تأملنا فيه بأناة وعمق-والاختلاف في الغالب 

فرعية وظنية في دلالتها أو ثبوتها أوكلاهما معا. فلزاما إذن أن يوجّه البحث العقدي 
في أسباب الاختلاف لفهم مسوغاته واحتمال العذر لصاحبه. 

أنه ليس للعقل وصولٌ إلى معرفة الله تعالى إلا بتنبيه أو مخبر  الإباضية يرى متكلمو 
أو إلهام على استعمال الدليل. وحجة الله على عباده قامت بإرسال الرسل وإنزال 

كر الكتب، وهي الحجة التي يثبت بها فرض الدين. وليست هي حجة العقل والف
المستقلين عن الوحي. فالعقل في حاجة إلى وحي يسدد بوصلة نظره، ويُبصّره منافذ 

التفكير الصحيح.
الفترة في مسائل الطبيعيات ودرسوها بعناية لغرض استخدامها في الاستدلال  بحث متكلمو 

لكلام. على مسائل غيبية، والدفاع عن الدين وهو الهدف الأول من مهمة علم ا
في مرحلة البحث فصولا حول السؤال وأنواعه وطريقة  خصصت الكتب الكلامية  

عرضه ولزوم طالب العلم بمعرفة ذلك وتحصيله، لكونه أداة فعالة للوصول إلى 
المعرفة الحقة والفهم الصحيح للأمور الدينية الاعتقادية منها والعملية، كما اتخذ 

من طريقة السؤال منهجا في التأليف في علم العقيدة وعرض مسائلها بعض الكُتاّب 
قصد الإثارة الذهنية وإعمال العقل في الإقناع، وتبسيط القضايا، وتدريب المتعلم 

على فن المحاورة.  
الطرق العقلية السائدة في  في محاوراتهم الكلامية الإباضية استخدم متكلمو  

الاحتجاج الكلامي حينئذ، وإن كان بعضها لا يسلم من النقد، كقياس الغائب على 
الشاهد، وبرهان الخلف، وطريق الإلزام، والسبر والتقسيم، وبطلان التسلسل، 

وانتفاء المدلول لانتفاء دليله.
سلك المناظرة نظرا لطبيعة هذا يعتبر علم الكلام المجال المعرفي الأكثر أخذا وتوظيفا لم  

العلم وغاياته المتمثلة في الدفاع عن العقائد الإسلامية وإثباتها ورد الشبه عنها. وقد 
أسهم علماء مرحلة البحث في وضع قوانين المناظرة وشروطها وآدابها وضبط 

قواعد المحاورة قصد الوصول إلى الهدف المنشود.
الفترة بالبحث في معرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده وإثبات  اهتم متكلمو  

وحدانيته وصفاته ومعرفة ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل، ترسيخا 



 

 
 

 

- 295 - 

 والنصارى والدهريين للمعتقد الصحيح، وردًّا على التصورات الفاسدة للملحدين
ودعاة التشبيه والتجسيم. وسجلنا الميزات الآتية: واليهود

حرصهم على تقديم مفهوم التوحيد في معناه الشامل، يجمع بين جانبيه التصوري  -أولا
والعملي، وفي وحدة مترابطة بين خصاله دون تفاضل بينها، أو تجزئة بين معانيه وإن 

واحد وهو الإفراد بأن الله واحد لا شريك له في  تعددت فهي راجعة كلها إلى معنى
 عبادته، ولا شريك له في خلقه وتدبيره وفعله.

سعيهم إلى التنزيه المتعالي لله تعالى، وتنقية فكرة الألوهية من كلّ تشبيه وتجسيم أو  -ثانيا
 لية تسربت إلى التراث الإسلامي.يأثر حسيّ أو شوائب إسرائ

 النصوص المتشابهات مسلكا تأويلياّ واضح المعالم يرتكز على ردّ انتهاجهم في تفسير -ثالثا
المتشابه من الآيات إلى المحكم، مع التقيد بمنطق العقل الصريح وقواعد اللسان العربي 

الفصيح باعتباره مرجعا أساسيا في عملية التأويل. 
 إلى الأخبار، لأن القصد في الأسماء والصفات كان إلى المعاني لا إلى الألفاظ ولا -رابعا

في معناه لم يستحدث اسما ولا  تعالى قد كان ولا لفظ، ولا خبر، هو اللهتعالى الله 
صفة، وإنما أحدث الأخبار والمعارف ليدل على نفسه، فأخبر خلقَه، كلّ صنفٍ منهم 
بلغته يصل بها إلى معرفته، فاختلفت اللغات ولم يختلف الُمخْبَر عنه في نفسه، فهو الله 

 أيّ لغة دلّ على نفسه. ب
الفترة بالتقسيم المشهور لصفات الله تعالى إلى صفات ذات  لم يأخذ متكلمو -خامسا

، وبعض الإباضية والأشاعرة من المعتزلة وصفات فعل الذي اعتمده غالبية المتكلمين
بل ذهبوا إلى أن صفاته تعالى وأسماءه كلها ذاتية أزلية لم يزل موصوفا بها ومسمى بها 
ولا يزال كذلك. كما وضعوا ضوابط دقيقة للتفريق بين الصفة والفعل من خلال 

بيان ما يجوز على الأفعال ولا يجوز على الأسماء والصفات، أو العكس.
ة مطلقة بين الذات الواحدة والصفات المتعددة التي حرصهم على بناء وحد -سادسا 

يرجع تعددها إلى تعدد متعلقاتها، لا إلى اختلاف الصفات أو الموصوف بها بل 
لاختلاف المقدور عليه، والمعلوم والمراد، فيجوز عندهم أن يقال العالم هو القادر، هو 

ثرت الألفاظ.المريد، هو السميع، هو البصير، فالمعنى واحد هو الله وإن ك
الفترة على المستوى  لم تقتصر دراسة أسماء الله تعالى وصفاته عند متكلمي -سابعا

، بل تجاوزت إلى المستوى العملي وذلك ببيان الآثار التربوية التي والتصوريّ النظريّ
قام القرب تتركها معرفة صفات الله تعالى وأسمائه في سلوك الإنسان المؤمن وتحقيق م
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إلى الله تعالى، فالغاية من العلم تحويله إلى عمل، إذ لا علم بلا عمل، ولا عمل إلا 
 بعلم وإخلاص ونية، ولا يصلح الجميع إلا بموافقة السُّنة والاستقامة على الطريقة.

معنى النبوة ففسروا  والتطبيقيّ الفترة مبحث النبوة في جانبيه النظريّ تناول متكلمو  
والرسالة وبينوا خاصيتهما، وإمكان وقوعهما، وحاجة الناس إليهما، وحقيقة 
المعجزة وشروطها ودلالاتها. ثم تطرقوا إلى وقوع الرسالة فعلا، وإثبات نبوة خاتم 

 البراهمة، ومعجزاته، والرد على منكريها من المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
وأهل الكتاب.

وبصفة خاصة أبي  - وإباضية وأشاعرة للمتكلمين من معتزلة سجلنا الموقف الإيجابيّ 
في الدفاع عن مقام النبوة والردّ على منكريها  -الفترة أحد متكلمي عبد الكافي عمار

أنها كانت متقاربة في منحاها الاستدلالي ذي الصبغة  ، وميزة ردود المتكلمينكالبراهمة
 الجواز العقلية المنطقية، وفي صياغتها الشكلية، وإن اختلفوا في حكم البعثة بين

والوجوب فإنهم اتفقوا على أن بعثة الرسل ليست من المستحيلات التي يمتنع وقوعها. 
الفترة تتركب من عناصر ثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض،  حقيقة الإيمان عند متكلمي 

ت وهي: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان يشمل جميع الطاعا
 المتعبّد بها سواء كانت توحيداً أو غير توحيد أو فرائض أو نوافل، وكلّ ما قارنه الثواب.

ويترتب على هذا المفهوم الشامل لحقيقة الإيمان نتائج إيجابية وأبعادا حضارية.
الفترة إلى نقد فكر الإرجاء القائم على قصر مفهوم الإيمان على  تصدّى متكلمو 

المعرفة، واعترضوا على هذا المفهوم الاختزالي لحقيقة الإيمان اعتراضا شديدا 
مؤيدين وجهة نظرهم بأدلة عقلية ونقلية.

فعال الفترة من دلالة مصطلح الكفر ليشمل كفر الشرك، وكفر الأ وسّع متكلمو  
وهو ما يُسَمَّى بكفر النعمة، أو كفر النفاق، أو بكفر دون كفر، فالكفر عندهم قولٌ 

وعملٌ يقابل الإيمان الذي هو قولٌ وعملٌ. 
في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة الموحّد كفرَ  الفترة على فكر الخوارج ردّ متكلمو 

 ون كلّ معصية شركا، وكلّ كفر شركا. بيد أن متكلميشرك، فالخوارج يعتبر
يرون خلاف ذلك فليس كلّ معصية شركا وليس كلّ كفر شركا عندهم.  الإباضية

فقد ميزوا بتفصيل ودقة بين أنواع المعاصي التي منها الصغائر ومنها الكبائر، وبين 
كبائر النفاق وكبائر الشرك، وبينوا أحكام كلّ منها.  أنواع الكبائر التي منها:
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بين المصطلحين: كفر  وجدنا أن عدم تمييز كثير من قراء التراث العقدي الإباضي  
بكفر النفاق جعلهم يتهمون  الإباضية الشرك وكفر النعمة أو ما يسميه متكلمو

لا تلحق إلى  الإباضية بتكفير غيرهم، لا سيما وأغلب النصوص الكلامية اضيةالإب
مصطلح الكفر كلمة شرك أو نعمة. فغدا من الضروري فهم هذه المصطلحات 

ا مَ فكرٍ اءةُداخل كلّ مدرسة باعتبارها مفاتيح فهم لمنظومتها العقدية إذ لا يمكن قر
ه بمصطلحات غيره. وفهمُ

الفترة في أصل الوعد والوعيد إلى أن الله تعالى مُنجز وعده، ومُنفّذ  ذهب متكلمو  
وعيده ومصدقهما بإتمام ذلك وإمضائه في جميع من وعده وتوعده، فجعل وعده 

فرين. وكلاهما خبران الجنة لأوليائه المؤمنين، وجعل وعيده النار لأعدائه الكا
صادقان عن الله تعالى لا يحتملان التبديل والتحويل.

الفترة أن الخوف من عذاب الله والرجاء في ثوابه فريضتان واجبتان  يرى متكلمو  
فعلان من أفعال القلب غير محدودين استعبدنا  على كلّ بالغ صحيح العقل. فهما

الله تعالى بفعلهما كما استعبدنا بالصوم والصلاة وغير ذلك من خصال طاعته كلها. 
وحكمهما يشمل جميع عباده المكلفين من الأنبياء والأولياء وسائر المتدينين فهم 

يخافون الله تعالى خوف عقاب، ويرجونه رجاء ثواب.  
الفترة في أصل القدر إلى أن الله تعالى خالق أفعال العباد، فهي من  ذهب متكلمو  

الإنسان اختيار وكسب ومن الله خلق وإيجاد، وأن مقادير الأشياء كلّها بيده، وأن 
سلطانه قاهر وقائم، لا يبدلّه ولا يغيره شيء في أرضه ولا في سمائه، كما توصلوا إلى 

نساني القابل للتجزؤ، وبذلك تمكنوا من نفي الجبر الذي قالت ضبط جهات الفعل الإ
.، واتخذوا موقفا وسطا في المسألةونفي الاختيار المطلق الذي قالت به المعتزلة به الجهمية،

في فترة الدراسة بجملة من الخصائص متعلقة  بالمغرب اتسم الفكر العقدي الإباضي  
بناحيتي المضمون والمنهج حاولنا استجلاءها والكشف عنها بعد دراسة وتأمل، 
فوجدنا أن بعضها لا يخرج عن دائرة الخصائص التي تميز بها الفكر العقدي 

عض تلك الإسلامي العام في تلك الفترة ويشترك فيها باعتباره جزءا من الكل، وب
الخصائص هي مما تميز بها فعلًا انطلاقا من أصوله ومنهجه، وتتمثل فيما يأتي: 

خاصية الدّفاعية.  -*
خاصية الواقعية.  -*
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وبلورة أصولها وتدوينها واكتمال منظومتها  الإباضية استقرار المدرسة الكلامية  -*
 العقدية.

وبداية الاختلاط بالفلسفة. المنطق على الأبحاث الكلاميةتأثير  -*
الاجتهادية. الخلط أحيانا بين أصول العقيدة والآراء الكلامية -*
وضع المقدمات المنهجية واستخدام المصطلحات الفلسفية. -*
خاصية الوسطية. -*
النزعة النقدية. -*
لعملي. المنزع ا -*
 بالمغرب في فترة البحث  من الملخذ التي سجلها الباحث على الفكر العقدي الإباضي 

ما يأتي:
الفترة في بعض مسائل ما لا يسع الناس جهله،  تشديد بعض متكلمي -*

وإصدارهم أحكاما قاسية في حق جاهلها أو ناسيها أو الشاك فيها.
اعتماد طرق استدلالية عقلية لا تسلم من النقد كقياس الغائب على الشاهد  -*

وطريق الإلزام، والسبر والتقسيم.
ند عرض بعض المسائل دعوى الإجماع والقطع في مواضع الاختلاف والظنون ع -*

.الكلامية الاجتهادية
الفترة في مصنفاتهم بما قرروه من قواعد في النظر  عدم التزام بعض متكلمي -*

والبحث العقديّ. 
قترحه لبحوث مستقبلية، ما يأتي:أمما  توصيات البحث:

من فترة البحث لدراستها وتحقيقها تحقيقا علميا  انتقاء بعض المخطوطات الكلاميّة -أ 
ليتمكن الدارسون من الانتفاع من هذا النتاج الفكري الزاخر. 

المتناثرة في كتب المرحلة للأعلام البارزين الذين لم يتركوا مؤلفات  جمع الآراء الكلامية -ب 
تلاميذهم، ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله خاصة وإنما رويت عنهم آراؤهم بواسطة 

هـ(. )ت. محمد بن بكر الفرسطائي
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يضبط القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها  قانون عام للتأويلالعمل على وضع   -ج 
ا القانون الجامع المفسر لفهم النص الديني وقراءته قراءة سليمة، يشترك في بناء هذ

علماء العقيدة والشريعة والأصول واللغة والمنطق، والهدف الأسمى من ذلك صون 
نصوص الدين الإسلاميّ قرآنا وسنة من التأويلات الفاسدة والبعيدة التي قد تصدر 

عن أصحاب نزعات مذهبية وثقافات غربية، وأهواء شخصية مضطربة.
وبحوثهم النظرية في الطبيعيات أو دقيق الكلام  الاستفادة من جهود المتكلمين -د 

وتوظيفها في ميادين العلم المعاصرة التي اتسمت بالتطبيق وغفلت عن التنظير.
تعميق البحث في مسائل ما لا يسع الناس جهله من فرائض الدين. -ه 
الاجتهادية. المنهجي على وضع حد فاصل بين أصول الدين القطعية والآراء الكلامية العمل  -و 
تشجيع الأبحاث التكاملية في علم الكلام وتوجيهها.  -ز 
تفعيل الخاصية الدفاعية والواقعية لعلم الكلام الجديد. -ح 

المدرسة في ختام هذا البحث آمل أني قد كشفت عن نتاجٍ عقديّ غزير في  
أسهم بشكلّ فعال في إثراء الفكر الكلامي الإسلامي والتمكين  بالمغرب الإباضية

لدين الله في الأرض، ولا أدعي أني ألممت بالموضوع، فجهد الفرد قصير يحتاج إلى 
تكميل، فأرجو أن تتواصل جهود الباحثين في تعميق البحث في مسائل متعلقة بهذا 

 الفكر لتتم الاستفادة منه.
، وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ينفع بهذا العمل العلمي الأمةأن فالَله الكريمَ أسأل 

 سميع جايب الدعاء.
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 رسائل جامعية

 ملخص أطروحة دكتوراه
 باباواعمرعبد الرحمن د/ 

Q 
 دور الإعلام في توجيه الحدث السياسي

 دراسة تحليلية لانتفاضة الشعوب العربية
 () “الجزيرة”من خلال قناة 

 

تناولت الدراسة وظيفة توجيه الحدث السياسي باعتبارها وظيفة جديدة 
من وظائف الإعلام، لوحظت كثيرا في تغطية الأزمات السياسية العالمية 

 مؤخرا من طرف وسائل الإعلام التقليدية والميديا الجديدة. 
يم، فبالإضافة إلى الوظائف التي تحدثت عنها الأدبيات الإعلامية كالإخبار، التعل

التثقيف، الترفيه،...الخ وجسدتها مقولات الباحثين أمثال كاتز ولازارسفيلد 
Lasarsfeld وkatz  شكالية ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام إحينما طرحا

شكالية ماذا تفعل وسائل الإعلام إللدلالة على الاستخدام والإشباع عوضا عن 
بة ومحاولان من خلال ذلك إبراز العلاقة بالجمهور؟ للدلالة على المنبه والاستجا

                                                      
الإعلام. السنة الجامعية: قسم علوم الإعلام والاتصال، كلية ، 21امعة الجزائر ـ نوقشت بج (1)

0232- 0231. 
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التأثيرية والتأثرية بين الجمهور ووسائل الإعلام. تأتي هذه الدراسة فاتحة المجال للمزيد 
من البحوث والدراسات الإعلامية المعمقة لتناول علاقة وسائل الإعلام بالتحركات 

حثة على قدرة المؤسسات السياسية، الاجتماعية، والثقافية،...خاصة أثناء الأزمات، وبا
الإعلامية في عدم الاكتفاء بتوجيه الرأي العام وتشكيل توجهاته حول القضايا 
والمواضيع فحسب، وإنما توجيه الحدث السياسي في حد ذاته، منطلقة من ملاحظات 
موضوعية لدور الإعلام والميديا الجديدة في صناعة الأحداث وتوجيهها ميدانيا أثناء 

 لشعبية العربية.الانتفاضات ا
حاولت الدراسة إثبات تجليات هذه الوظيفة من خلال دراسة تحليلية للمضامين 
المقدمة من طرف قناة الجزيرة القطرية أثناء تغطيتها للانتفاضات الشعبية العربية، 
مقتصرة على الانتفاضة التونسية كنموذج لها، ومستعملة في ذلك تقنية تحليل المضمون، 

دراسة في الأخير إلى عديد النتائج المهمة لعل أهمها تحقق فرضية توجيه لتتوصل هذه ال
الحدث السياسي من طرف الإعلام وفقا للسياسة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية، 

 وتوجهاتها. كما طرحت الدراسة إشكاليات عديدة تبقى مواضيع لدراسات قادمة.
 توجيه الحدث السياسي -ة الجزيرةقنا -وظائف الإعلام -الإعلام -الكلمات المفتاحية:

 الحراك العربي - الانتفاضات الشعبية العربية-

 عرض الرسالة: 

بدأنا الدراسة بمقدمة تناولنا الحديث فيها عن تعدد وظائف الإعلام وتطورها يوما 
بعد يوم بسبب التغيرات الكبيرة والسريعة الحاصلة في وسائله من جهة، وذلك 

ظم السياسية، الاجتماعية والثقافية المتواجدة فيها من جهة أخرى، لارتباطها الوثيق بالن
فبعد أن كان الحديث عن وظيفة الإخبار، والتثقيف، والتعليم، الترفيه...وغيرها من 
الوظائف التي تحدث عنها كل من هارولد لاسويل، بول لازارسفيلد، روبرت ميرتون، 

وظيفة تشكيل الرأي العام، التعبئة ماكويل، وولبر شرام وغيرهم ، أصبح الحديث عن 
والتوجيه، المراقبة... وغيرها من الوظائف التي تدل على قوة تأثير وسائل الإعلام على 

 حياة الشعوب بمختلف توجهاتها. 
وكنتيجة للتطورات الحاصلة في النظم الإعلامية العالمية والانفجار الكبير 

ا من منطقة إلى أخرى، أصبحت تلاحظ للمعلومات، والطفرة النوعية في سرعة انتقاله
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وظائف جديدة تدعو لدراسات علمية معمقة في وظائف وأدوار وأهداف، وخلفيات 
 هذه الوسائل، خاصة أثناء تغطية الأحداث المهمة والأزمات.

وقد جاءت دراستنا في هذا الإطار بعد ملاحظة الدور الكبير للإعلام بمختلف 
تغطيته لانتفاضة الشعوب العربية بداية من انتفاضة تونس وسائله التقليدية والحديثة في 

، حيث خصصنا دراستنا على قناة الجزيرة القطرية في تغطيتها 0232نهاية ديسمبر 
للحراك العربي، ودور تلك التغطية في توجيه الحدث السياسي. وكان اختيارنا للقناة 

ك، كما كانت المصدر الأول نتيجة للمواكبة الكبيرة والتغطية المستمرة لوقائع الحرا
والوحيد أحيانا للمعلومات والأخبار للعديد من الشبكات الإخبارية العالمية المرموقة 
تنقل عنها الأخبار العاجلة والحصرية وتتناقل صورها التي تنفرد بها من تونس، ليبيا ، 

لعربية مصر، اليمن...الخ، ناهيك عن الاستثناء الذي أحدثته في الساحة الإعلامية ا
والعالمية، فيعود لها الفضل في فهم الواقع العربي وفرض ممارسات إعلامية جديدة لم 

 يألفها المشاهد العربي ولا الساسة العرب.
هي متغيرات دراستنا نحاول من خلالها تبيان وظيفة توجيه الحدث السياسي أثناء 

لام قناة الجزيرة الانتفاضات الشعبية العربية، وانتفاضة تونس تحديدا من طرف إع
منا الدراسة إلى إطار منهجي وأربعة فصول، إضافة إلى القطرية. ولتناول موضوعنا قسَّ

 الاستنتاجات الأولية ثم العامة للدراسة لتنتهي بخاتمة.
احتوى الإطار المنهجي على عدة عناصر منها أهمية الموضوع وإشكالية الدراسة، 

ركة لها، والتي سنسعى إلى إثباتها أو نفيها في وكذا التساؤلات الفرعية والفرضيات المح
نهاية الدراسة، كما تضمن مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها بهدف الضبط الجيد للأفكار 
ومعانيها. لنتحدث أيضا في هذا الجزء من الدراسة عن نوعها ومنهجها وكذا الأدوات 

ين خطواته المنهجية من المستخدمة في التحليل والمتمثلة أساسا في تحليل المضمون متبع
اختبارها، إلى جانب  تالتحليل وإجراءا ةعرض لفئات التحليل ووحداته، وكذا استمار

في قناة الجزيرة بثَّت ذلك ضمنا الإطار المنهجي جاتمع البحث وعينته من مواد إعلامية 
في الأخير إلى عرض لأهم  في الإطار الزماني والمكاني المحدد هو الآخر. لنصل

الدراسات السابقة التي قاربت موضوعنا وحاولنا الاستفادة منها في عرضنا وتحليلنا 
 لفقرات هذه الدراسة. 
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أما الإطار النظري للدراسة فقسمناه إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول المتغير 
المستقل للدراسة والمتمثل في وظائف الإعلام عارضين بالتحليل والنقاش مختلف 
الوظائف التي تحدث عنها الباحثين في الأدبيات الإعلامية سواء في وسائل الإعلام 

ة، غير متناسين ضبط مصطلحات عدة في مطالب سابقة الكلاسيكية أو الميديا الجديد
تمثلت في الإعلام، الإعلام الجديد، الميديا الجديدة، لنختم هذا الفصل بمقاربات نظرية 
في دراسة تأثيرات وسائل الإعلام والميديا الجديدة حيث تناولنا نظرية القائم بالاتصال 

ثير المعتدل لوسائل الإعلام ونظرية حارس البوابة الإعلامية وكذا نظريات التأ
 كالاعتماد، ووضع جدول أعمال وسائل الإعلام. 

وتناولنا في الفصل الثاني من الدراسة قناة الجزيرة القطرية كظاهرة جديدة في 
الساحة الإعلامية العربية والعالمية، متطرقين إلى ظروف نشأتها وتطورها من قناة إلى 

بالديبلوماسية القطرية وحكومتها، لنختم هذا  شبكة، وكذا مصادر تمويلها وعلاقتها
 الفصل بالسياسة الإعلامية للقناة في تغطيتها للانتفاضات الشعبية العربية.

أما الفصل الثالث حاولنا فيه دمج متغيرات الدراسة من خلال الحديث عن 
 الإعلام وتوجيه الأحداث السياسية أثناء الحراك العربي الأخير، معرجين على عناصر
مهمة منها كرونولوجيا الأحداث في مختلف الانتفاضات العربية وكذا خلفياتها، إلى 
جانب دور الإعلام في التحولات الديموقراطية والسياسية في الوطن العربي، خاتمين هذا 
الفصل بالتناول الإعلامي لأولى الانتفاضات الشعبية العربية وهي انتفاضة تونس نهاية 

 .0232ديسمبر 
ل الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، حيث تناولنا فيه التحليل وقد شك

الكمي والكيفي للمضامين الإعلامية المبثة في قناة الجزيرة القطرية حول الانتفاضات 
 الشعبية العربية في الإطار الزماني المحدد.

ة لنختتم الدراسة باستنتاجات أولية، فعامة نجيب خلالها على التساؤلات الفرعي
للدراسة والفرضيات الجزئية، حيث ومن خلال دراستنا حول دور الإعلام في توجيه 
الحدث السياسي، وبعد تحليلنا لدور قناة الجزيرة في الانتفاضة التونسية توصلنا إلى أن 
قناة الجزيرة القطرية استطاعت توجيه الأحداث السياسية أثناء الحراك التونسي والعربي 

اتها وأجندتها وتوافقا مع الشارع التونسي مؤكدين بذلك بشكل عام، حسب توجه
الفرضية الأولى للدراسة بشكل جزيء باعتبار أن توجيه الحدث السياسي لم يساير دائما 
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الشارع العربي بسبب عدم إظهار رغبة شعوب بعض الدول الصديقة لقطر أثناء 
ر وليبيا واليمن احتجاجها على أنظمة بلدانها بنفس الكثافة الموجهة لتونس ومص

وسوريا...، وهو ما يطرح من جانب آخر استقلالية قناة الجزيرة في المحك، بسبب 
خضوع سياستها الإعلامية للدولة القطرية وبشكل خاص الديبلوماسية القطرية. لذا 
يمكننا القول إن قناة الجزيرة جيء بها لخدمة السياسة الخارجية القطرية ومحاولة جعل 

 في منطقة الشرق الأوسط. قطر دولة قوية
من خلال دراستنا أيضا تمكّنّا من تحقيق الفرضية الثانية القائلة باعتماد قناة  

الجزيرة القطرية على الميديا الجديدة كمصر من مصادر المعلومات رغم نقص جودة 
الصور، وهذا أبرزته نتائج دراستنا حيث كان لمواكبة الحدث وتوجيهه أهمية قصوى 

مان صورة ذات جودة عالية. وهذه الجدية والآنية في المعلومات المقدمة أكثر من ض
جعلت الشارع العربي يقبل على القناة. وأثناء الأزمات بشكل خاص، وقد تطابق هذا 

 مع مقاربة الاعتماد على وسائل الإعلام.
ومن خلال هتين النتيجتين توصلنا إلى القول بأن الإعلام يساهم في توجيه  
وظيفة توجيه سياسي وفقا لأجندات وأهداف معينة. وبالتالي فهذه الوظيفة الحدث ال

يمكن إضافتها من بين وظائف الإعلام الكثيرة التي تحدث عنها  الحدث السياسي
 الباحثون أمثال هوفلاند، ولبر شرام، وآخرون.

وفي الأخير تم اختتام الدراسة بتقديم جملة من الإشكالات التي قد تكون مقدمة 
 لدراسات قادمة حول أهمية الإعلام ودوره في توجيه الحدث السياسي وآليات ذلك.
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 أهل الله وخاصتـه

 المستظهرون لكتاب الله العزيز بالقرارة

 م 2017ماي   13 هـ / 1438 شعبان  16 من تاريخ:
 م 2018ماي   01 هـ / 1439شعبان   15  إلى تاريخ:

 
 المدينة تاريخ الميلاد الاستظهار تاريخ الاسم الكامل رقم

 ويرو الحاج يحي سلمى بنت موسى بن عمر  1
28  1438هـ 

 م2017ماي  25
    -  -   

 
 القرارة

 بيوض صفية بنت مصطفى بن بكير  2
10 1438هـ 

 م2017ماي  05
 القرارة   -  -    

 فخار غنية بنت إبراهيم بن علي  3
15  1438هـ 

 م2017ماي  10
 القرارة   -  -    

 خفياني عزيزة بنت أحمد بن محمد  4
 هـ1438شوال  05
 م2017جوان  29

 القرارة   -  -    

 كرشوش أمينة بنت علي بن أحمد  5
07  1438هـ 

 م2017جويلية  01
 القرارة   -  -    

 حمودي مصطفى بن مصطفى بن بكير  6
18  1438هـ 

 م2017جويلية  12
 القرارة   -  -    

 الأمين بن ابراهيم بن عمرحاجي محمد   7
19  1438هـ 

 م2017جويلية  13
 القرارة   -  -    

 الحاج مسعود إلياس بن أحمد بن قاسم  8
28  1438هـ 

 2017جويلية  22
 القرارة   -  -    

 سليمان بوعصبانة إسلام بن الهاشمي بن سليمان  9
6  1438هـ 

 م2017جويلية  29
 القرارة   -  -    

 الشيخ أحمد عبد الرزاق بن محمد بن الحاج إبراهيم  10
10  1438هـ 

 م2017أوت  02
 القرارة   -  -    

 بولرواح مصطفى بن بكير بن محمد  11
15  1438هـ 

 م2017أوت  07
 القرارة   -  -    

 بسيس هاجر بنت عبد العزيز بن محمد  12
15  1438هـ 

 م2017أوت  08
 القرارة   -  -    

 اوجانة مارية بنت عبد العزيز بن محمدحميد   13
16  1438هـ 

 م2017أوت  09
 القرارة   -  -    



 

 
 

 

- 306 - 

 المدينة تاريخ الميلاد الاستظهار تاريخ الاسم الكامل رقم

 وعلي عبد الحليم بن محمد بن عبد الرحمن  14
19  1438هـ 

 م2017أوت  11
 القرارة   -  -    

 ابن عيسى حسن بن عبد الحميد بن عمارة  15
21  1438هـ 

 م2017أوت  13
 القرارة   -  -    

 حفار توفيق بن إبراهيم بن الناصر  16
28  1438هـ 

 م2017أوت  20
 القرارة   -  -    

 أولاد دادة إيمان بنت مصطفى بن داود  17
28  1438هـ 

 م2017أوت  21
 القرارة   -  -    

 جهلان إبراهيم بن قاسم بن بكير  18
30  1438هـ 

 م2017أوت  22
 القرارة   -  -    

 بن ناصرالزرامي محمد بن علي   19
02  1438هـ 

 م2017أوت  24
 القرارة   -  -    

 عبد العزيز محمد بن سليمان بن محمد  20
05  1438هـ 

 2017أوت  27
 القرارة   -  -    

 الزرويل حسن بن محمد بن اسماعيل  21
06  1438هـ 

 2017أوت  28
 القرارة   -  -    

 سليمان بوعصبانة صالح بن إبراهيم بن سليمان    22
08  1438هـ 

 2017أوت  30
 القرارة   -  -    

 فسيو جابر بن حمودة بن محمد  23
12  1438هـ 

 2017سبتمبر  03
 القرارة   -  -    

 عمارة يسين بن محمد بن عمارة  24
13  1438هـ 

 2017سبتمبر  04
 القرارة   -  -    

 بوعبون وفاء نبت يحي بن عمر  25
15  1438هـ 

 م2017سبتمبر  07
 القرارة   -  -    

 الوارث سليمان بن أحمد بن قاسم  26
23  1438هـ 

 2017سبتمبر  14
 القرارة   -  -    

 ابن عمر نورالدين بن يوسف بن محمد  27
24  1438هـ 

 2017سبتمبر  15
 غرداية   -  -    

 الشيخ أحمد حمزة بن عيسى بن إبراهيم  28
04  1439هـ 

 2017سبتمبر  25
 القرارة   -  -    

 الحاج عشور دليلة بنت صالح بن عمر  29
06   1439هـ 

 م2017سبتمبر  27
 القرارة   -  -    

 سليمان زيتون نوال بنت محمد بن عمر  30
21   1439هـ 

 م2017أكتوبر 12
 القرارة   -  -    

 أمعيز الحاج أحمد عبد العزيز بن بكير بن عمر  31
30  1439هـ 

 2017أكتوبر  21
 القرارة   -  -    

 ألجون أحمد بن إبراهيم بن أحمد  32
02  1439هـ 

 2017أكتوبر  23
 القرارة   -  -    
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 المدينة تاريخ الميلاد الاستظهار تاريخ الاسم الكامل رقم

 حفار محمد الهادي بن سليمان بن محمد  33
05  1439هـ 

 2017أكتوبر  26
 القرارة   -  -    

 منصوري قاسم بن عيسى بن محمد  34
16  1439هـ 

 2017نوفمبر  06
 القرارة   -  -    

 إيمان بنت موسى بن محمدخباشة   35
19  1439هـ 

 م2017نوفمبر 09
 القرارة   -  -    

 وجانة سلمى بنت عبد العزيز بن محمدأحميد   36
01  1439هـ 

 م2017نوفمبر  20
 القرارة   -  -    

 العنق مارية بنت مصطفى بن إبراهيم  37
06  1439هـ 

 م2017نوفمبر  25
 القرارة   -  -    

 نسيمة بنت احمد بن محمدخليلي بنوح   38
07   1439هـ 

 م2017نوفمبر  26
 القرارة   -  -    

 حمدي أوبالة فردوس بنت إبراهيم بن محمد  39
08   1439هـ 

 م2017نوفمبر  27
 القرارة   -  -    

 أولاد باحماني يسمينة بنت يحي بن صالح  40
10   1439هـ 

 م2017نوفمبر  29
 القرارة   -  -    

 يسين بن نورالدين بن محمدحمدي   41
13  1439هـ 

 2017ديسمبر 02
 القرارة   -  -    

 أبو القاسم كريمة بنت صلاح الدين بن قاسم  42
14  1439هـ 

 م2017ديسمبر 03
 القرارة   -  -    

 الكيوص زينب بنت مصطفى بن محمد  43
17   1439هـ 

 م2017ديسمبر 06
 القرارة   -  -    

 عمر بن داود بن عمرامعيز الحاج أحمد   44
19  1439 هـ 

 2017ديسمبر  08
 تقرت   -  -    

 حياة بنت سليمان بن محمد ىويرو الحاج يحي  45
 هـ1439ربيع الثاني  05

 م2017ديسمبر 24
 القرارة   -  -    

 بابهون حياة بنت عبد العزيز بن أحمد  46
 هـ1439ربيع الثاني  07

 م2017ديسمبر  26
 القرارة   -  -    

 بسيس رضوان بن محمد بن صالح  47
09  1439 هـ 

 2017ديسمبر 28
 القرارة   -  -    

 كان خليل خليل بن شيخ بن أحمد  48
13  1439 هـ 

 2018جانفي  01
 القرارة   -  -    

 محمدي رحيمة بنت قاسم بن عمر  49
13  1439هـ 

 م2018جانفي  01
 القرارة   -  -    

 قاسم الراعي هاجر بنت سليمان بن  50
16  1439هـ 

 م2018جانفي  04
 القرارة   -  -    

 خياط صالح بن محمد بن الناصر  51
21  1439 هـ 

 2018جانفي  09
 القرارة   -  -    

 أوجانة زهية بنت بكير بن باحمد  52
12  1439هـ 

 م2018جانفي 30
 العطف   -  -    
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 المدينة تاريخ الميلاد الاستظهار تاريخ الاسم الكامل رقم

 نة بنت سليمان بن محمدميدوادي يس  53
17  1439هـ 

 م2018فيفري 03
 القرارة   -  -    

 حجيري حنان بنت محمد بن صالحاخليلي   54
28  1439هـ 

 م2018فيفري 15
 القرارة   -  -    

 ه 1439 16 حمودي عبد الصمد بن عمر بن صالح  55

 018مارس  04
 القرارة 29-06-1995

 هـ 1439  02 حميد أوجانة عمر إسلام بن عيسى بن بكير  56

 م2018مارس  20
 القرارة 25-06-1999

 هـ 1439 03 بن رابح عيسى بن علي بن عبد الله  57

 م2018مارس  21
 بريان 08-09-1997

 هـ 1439 10 رمضاني حمزة بن حسين بن سليمان  58

 م2018مارس  28
 القرارة 09-12-1996

 هـ 1439 16 تونسي محمد الأمين بن عبد العزيز بن إبراهيم  59

 م2018أفريل  04
 مليكة 12-08-2001
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Abstract 

Economic recession is considered as a hard period for economy 

of a state or country when there is less profits in trade and deficiency 

in company activities than usual and many people in the country 

have no enough resources of income to live. However, various 

solutions have been suggested by economists through theories and 

predictions without taking into account major solutions that are 

suggested by the  Islamic thought. This paper therefore intends to 

discuss the concept of socio-economic recession from the 

perspective of Islamic thought. It also carefully assesses the risk in 

economic recession on the development of the society. It again 

underlines the relationship between accountability, transparency and 

economic development, it furthermore proffers solutions and lessons 

if they are adopted, the risk of high unemployment ratio, economic 

inflation rate, and general misery among people in society will be 

undoubtedly resolved. The paper ends with conclusion. In analyzing 

the segments of the paper, the researcher adopts critical analytical 

method to reach the goals of the research.  

Keywords: Economy, Recession, Society, Islamic Thought 
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 الاقتصادي -مخاطر الكساد الاجتماعي
 تطوّر المجتمع على

 حلول مقْترحة من الفكر الإسلامي
 ملخص:

يعدّ الكساد مرحلة صعبة مؤدية إلى انكماش في النّشاطات الاقتصادية على مدى زمن 
غير قصير، وهو عبارة عن تباطؤ في النّشاط الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع كبير غير 

والخدمات بسبب انخفاض القدرة الشرائية نتاج طبيعي في نسب البطالة وتقلص الإ
للمواطنين إلى جانب ضعف قيمة العملة، وعادة ما يؤدي الكساد الاقتصادي في الدّولة إلى 
التفسخ الأخلاقي كتفشي ظواهر الغبن والتغرير والرشوة، والطّمع، والجشع، وغياب 

ق من أجل الحصول عات المغرضة في معاملات الناس في الأسوااشالعدالة، والرحمة، والإ
على المزيد من الأموال. مماّ  يؤدي حتما إلى تهديد الأمن والاستقرار في الدولة. فهذه 
الدراسة تهدف إلى بيان مفهوم الكساد الاقتصادي الاجتماعي وتأثيره على الأفراد والمجتمع، 

يلاته وتوضح كذلك أسبابه، والحلول المقترحة التي قدمها الفكر الإسلامي للتخلص من و
التي تعاني منها البشرية سواء منها الاجتماعية أم الاقتصادية أم الأخلاقية. ولتحليل هذه 

الاجتماعية الكاسدة، قد اعتمد الباحث على المنهج التّحليلي النقدي  –الحالة الاقتصادية 
 لتحقيق غايات بحثه، وانتهت الدراسة بخاتمة.

لمجتمع، الفكر الإسلامي.  الكلمات المفتاحيّة: الكساد الاقتصادي، ا
 

Introduction  

Socio-economic recession is one of the most critical phases of down 

turn in the economic activities of the country where unemployment of 

youth, insecurity, corruption, moral decadency and unsocial welfare 

will be rampant. A lot of essays have been written by the economists on 

the nature, factors and strategies of prevention from it but yet socio-

economic recession is still engulfing the world. In this respect, many 
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questions should be posed what do they mean about recession? What 

are the risks that are posed by recession on society? What Islamic 

thought proposed as a means of solving the risks of socio-economic 

recession which the world economy is suffering from? 

To answer these questions, the researcher has divided this article 

into six parts, part one after the introduction is about the 

conceptualization of the term socio-economic recession. The second 

part is underlining the differences between economic ideologies and 

Islam towards the risk of socio-economic recession, the fourth part of 

the paper is on solutions from Islamic thought. While the last part of 

the paper ended by conclusion. In analyzing the segments of the work 

the research follow critical analytical method to meet the goal of the 

research. 

Conceptualization of Economic Recession 

Various terms have been used by the economists to explain 

economic hardship of a country or state, but the most popular one is 

economic recession. What does it mean? Economic recession denotes: 

“Kasaad al Mali” or “Kasaad al-suk”: a down turn in economy or 

economic meltdown or economic dismay.
1
 It is an unfortunate period 

of low economic activities which is known by high level of 

unemployment, insecurity, inflation and low gross domestic product 

(GDP). According to Oxford Advanced Leaner’s Dictionary, 

“Recession is a difficult time for the economy of a country when there 

is less trade and industrial activity and more people are unemployed. It 

is a period of general economic decline and it is typically 

accompanied by a drop in the stock market, an increase in 

unemployment and decline in the housing market.
2
 Generally an 

economic recession is less severe than a depression. What are the 

factors of socio-economic recession in our contemporary societies? 

Factors of Socio-Economic Recession 

Investigating carefully socio-economic recession of a country, it will 

appear clearly that there are factors for an economic dismay of any 

country, these can be seen in high interest rates as a factor of a socio 
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economic recession simply because they limit liquidity, or the amount of 

money available to invest. Another factor is an increased inflation which 

denotes a general rise in the prices of services and goods in a particular 

country, resulting in a fall in the value of money.
3
 As inflation increases, 

the percentage of goods and services that can be purchased with the same 

amount of money decreases.
4
 The third factor of socio-economic recession 

is losing consumer’s confidence in business which is also another factor for 

socio-economic recession of a country. “If consumers believe that an 

economy of a country is bad, they are less likely to spend money. 

However, consumer’s confidence is psychological but can have a real 

impact on any economy. The fourth factor of socio-economic recession is 

reduced real wages, which have been adjusted for inflation affection. 

However, falling real wages means that a worker’s payment is not keeping 

up with inflation. The worker might be making the same amount of money 

but his purchasing power has been reduced”.
5
 In addition to the above 

factors, over reliance on foreign goods, a country that totally depends on 

foreign goods to import for her needs and fails to export her local 

manufacture goods will be a factor for recession. 

Differences between Economic Ideologies and Views of Islamic 

thought on Recession: 

Mankind has experimented, under the leadership of the west with 

two major economic ideologies namely: capitalism and socialism. All 

of them were based on fundamentally and characteristically western 

premise that religion and morality are not relevant to the solution of 

man’s economic problem, that economic affairs are better settled by 

reference to the laws of economic behavior and not in respect of any 

social code of moral conduct. Capitalism built its house on the 

principle of unfettered private enterprise, the profit motive and the 

mechanism of the market.
6
 

While socialism adopts, public enterprise, social motivation and a 

centrally planned commanded economy. Despite note-worthy 

achievements in certain specific fields, these major ideologies on the 

economic stage have failed to resolve the major economic problems of 

mankind.
7
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The major difference between Islamic system and all materialist 

ones is that economic wellbeing is not viewed as the ultimate end of 

human life and cannot be the true purpose of life. Economic endeavors 

become aberrations if people are not focused on the actual purpose in 

their pursuit. The major difference between Islam and the other system 

is existence of duality of purpose in relation to the pursuit of economic 

activities.
8
 In Islamic thought, human welfare concept is built on both 

material and spiritual dimensions. Another important difference 

between materialist ideologies and Islamic thought is that “In Islamic 

views, Allah has created enough resources to take care of the 

multifarious needs of human beings. The economic problem is 

therefore seen to be that of distribution of wealth and not of 

production, Islam makes a distinction between basic needs such as 

food, clothing and shelter, and luxuries. It believes that there are 

enough resources to satisfy the basic needs of each and every 

individual in the society and also to satisfy some of their wants for 

luxury items. Hence the economic problem is rooted from distribution 

and not production. Therefore, in Islamic thought, man is not seen as 

an isolated individual but as part of a social system with an obligation 

to propagate what is good and discourage evil. Production is seen as a 

natural process that takes care of itself as is seen as a natural process 

that takes care of itself as long as the need exist. Islam encourages 

mankind to seek and develop natural resources to produce goods and 

services. Allah says “And it is He who subjugated the sea, for you to 

eat from it tender meat and to extract from it ornaments which you 

wear. And you see the ships plowing through it, and (He subjected it) 

that you many seek of His bounty, and perhaps you will be grateful.”
9
 

Another unique feature of Islamic system related to the concept of 

wealth, its ownership and distribution in wealth in Islam is not an end in 

itself, but a means to higher values. It should be earned, invest and spent 

in such a way as to benefit the individual, his family, and society as a 

whole. Its benefits are enjoyed in this life as well as in the hereafter. 

Through Islam, Muslim scholars contributed a lot to the 

development of economic thought. Few of these scholars have written 

a number of books such as Qadi Abd-Jabbaar,
10

 Abu Ubayd,
11

 Abu-
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Yusuf,
12

 Abu Hamid al-Ghazali,
13

 Abd Rahman Ibn Khaldun,
14

 Ibn 

Rushd,
15

 Ibn Taymiyyah,
16

 Al-Mawardi, Ali,
17

 Al-Razi, Fakhr al-

Din,
18

 Abd al-Rahman Yousri Ahmad
19

 

Risk of Recession on the Development of Society On Society 

There are clear risk on people who have lost their jobs during the 

recession period and families increasingly unable to make ends meet, 

the pressure on demands for government funded social services 

increases. However, since governments also experience drops in 

revenue collection during recession, it becomes difficult to meet the 

increase demands on social services. Worst hit are those who are 

either on fixed income – social security checks – Medicaid and 

Medicare services (the elderly and disabled). Unlike these on wages 

and salaries who experience little or no reductions in salaries, the 

fixed income earners usually experience cuts in their benefits and 

services provided by the government, and these cuts increase the level 

of hardship the families are already feeling.
20

 

Besides, due to improper distribution of the resources among 

needy in the society, poverty exists in the world in general and in 

Muslim world in particular “infact, the resources of the world are 

sufficient to fulfill the needs of all people but resources of the world 

are not sufficient even to fulfill the greed of a single person”.
21

 

 

Fig. 1: 
22

 

http://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/s40497-015-0025-8/MediaObjects/40497_2015_25_Fig1_HTML.gif
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On Unemployment in Society 

Unemployment which tends to increase, especially among the low-

skilled workers, due to companies and even government agencies laying 

off staff as a way of curtailing expenses. During recession family or 

individual income is drastically reduced due to loss of employment or 

under employment, discretionary spending or disposable income is 

severely restricted. This reduction in income, in turn leads to non-

payment or delayed payment of debt obligation, especially credit cards. 

This further reduces the funds available for financial institutions to lend 

out to businesses for expansion/investment to increase production. 

During recession periods families borrow money, either from 

financial institutions or their credit cards, to stay afloat. Moreover, 

during recessions stronger companies look to swallow up weaker and 

smaller ones through mergers and outright takeovers and this 

negatively affects the competitive environment, some level of scarcity, 

artificial or real-begins to emerge and prices of goods creep up in 

response. These mergers or outright acquisitions also result in job 

losses, thereby further depressing family incomes and reducing 

discretionary spending that is needed to combat recession. The 

combined effect of job losses, scarcity of goods and increased prices 

help drive families further into economic difficulties.
23

 This can be 

seen in the following list of world oil rich countries that are facing 

socio-economic recession 

List of World Oil Rich Countries Facing Recession 2016  

It appears that our dear country Nigeria isn’t the only country 

facing economy recession; see the list of nations on the recession list 

and those on the brink of recession. Kindly note that other nations on 

the list have structures and reserves for the rainy days with the 

exception of Venezuela in terms of savings. Also IMF predicted that 

Venezuela would suffer and it is suffering greatly now, and that 

Nigeria’s case would be worse. 
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Countries in Recession Right Now: 

1. Nigeria 

2. Canada 

3. Ecuador 

4. Venezuela 

5. Algeria 

6. Brazil 

7. Iraq 

8. Russia 

9. Libya 

10. Azerbaijan 

11. Kazakhstan 

Countries on Brink of Recession: 

1. Mexico 

2. Angola 

3. Sudi Arabia 

4. Qatar 

5. UAE 

6. China 

Countries with no Recession: 

1. USA 

2. Iran 

3. Kuwait.
24

 

Finally, Nigeria Exits Recession, Reports 0.55% GDP Growth in 

second quarter.  

After contracting for five consecutive quarters, the Nigerian 

economy has finally exited the recession, as data on the country’s gross 

domestic product (GDP) growth rate to be released at 1  a.m. today by 

the National Bureau of Statistics (NBS) has shown that the economy 

grew at 0.55 per cent in the second quarter (Q2) of 2017.25 

Differences between Recession and Depression 

There are various stages of the economic cycle by which 

progress and decline of economy in a country or state can be 

interpreted these are: boom inflation, slowdown, recession, 

depression and recovery. But, in the following table recession and 

depression are going to be underlined. 
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Basic for Comparison Recession Depression 

Criterion 
Negative GDP for two 

successive quarters 

10% or more 

decreased in real GDP 

Occurrence Frequent Rare 

Strike 
Different countries at 

different times 

World economy as a 

whole 

Effect Severe 

More severe and may 

continue for a long 

time 

Unemployment rate Low High
26

 

 

The Major Differences Between Recession and Depression are 

Indicated below: 

1. When the economic activities of the country decline, due to which 

the GDP falls for a few months is known as recession. Depression 

is when there is a continuous and drastic downturn in the country’s 

economy. 

2. Depression is nothing but advanced form of recession  

3. The essential criterion for recession is the Negative Gross 

Domestic Product (GDP) for two consecutive quarters. 

Conversely, in the case of depression, there is 10% or greater fall 

in the Gross Domestic Product and lasts more than three years 

 . According to the principle of booms and busts, the recession is 

considered as an economic cycle, and it occurs frequently contrary 

to depression, which is rare to occur. 

5. A recession occurs in different countries at a different period. On 

the other hand, depression strikes the world economy at the same 

time. 

6. Depression is comparatively more severe than a recession 

 . In a recession, the unemployment rate generally reaches 10% 

which goes up to 20% or more where there is a depression.
27
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For example the Great Depression in 1929, Greek Depression in 

2009 and the recent recession in 2014-2016 in Nigeria. 

From the above differences that were shown on the table, there is a 

clear picture on different stages of improvement or decline of a 

country or world economy.  

Solutions and Strategies from Islamic Thought 

Islam proffers important solutions for socio-economic recession. 

Among these solutions and strategies are:  social responsibility, 

accountability, justice, Zakah, transparency, strategies for socio-

economic downturn. 

 Social Responsibility Towards Recession 

In Islamic thought individuals are expected to feel socially 

responsible for others in the community.  One cannot enjoy life while 

others cannot.  In general, the aim of the Islamic economic system is 

to allow people to earn their living in a fair and profitable way without 

exploitation of others, so that the whole society may benefit.  In 

Islamic thought, the welfare of the community over individual rights 

is emphasized.  And “what is obtained through the cooperation of a 

group, of human beings satisfied the need of a number of many times 

greater than themselves”.
28

 Where Muslims live under a non-Islamic 

government, Zakah must still be collected from the Muslims and spent 

for the good of society.
29

 In Islamic thought, economic activities are 

based on moral and legitimate foundations. Islam preaches moderation 

and balanced pattern of consumption. Luxury and over-consumption is 

condemned by Islamic thought because it is a kind of exploitation for 

the poor people and a root of recession. 

 Accountability (Muhasabah) in Islamic Thought 

Accountability denotes “Hesaab” or “Muhasabah” in Arabic, it 

means to be responsible for your decisions or actions and expected to 

explain them when you are asked in a particular time to do so.
30

 

Therefore the Day of Judgment in Islamic thought is called the day of 

accountability.
31

 In the Qur’an the word Hesaab is repeated more than 
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ten times in different verses
32
. So, in the Qur’an “account” in its 

generic sense, is relating to a person’s activities to be accounted 

before Allah on all matters pertaining to human endeavor for which 

every Muslim is accountable. Besides, “all resources made available 

to individuals are made so in the form of a trust. Individuals are 

trustees for what they have been given by Allah (God) in the form of 

goods, property and less tangible “assets”. The extent to which 

individuals must use what is being entrusted to them is specified in 

Shar’iah, and the success of individuals in the Hereafter depends upon 

their performance in this world. In the sense, every Muslim has an 

“account” with Allah, in which is “recorded” all good and bad actions, 

an account which will continue until death, for Allah shows all people 

their accounts on their judgment day.
33

  

Allah says: “Indeed to Us is their return, then indeed, upon Us is 

their account.”
34

 

In Islamic thought, accountability is so vital which is not only 

dealing with economic activities of a country but also the lives of 

individuals in society as whole. Therefore, the attitude of people 

should be changed from evil practices in business such as riba, 

maysir, gharar, or tagrir fraud in economic transactions. Besides the 

practices of monopolies, hoarding of commodities, exchange of 

defective good and niggardliness, all are discouraged by Islamic 

thought. In this context, everybody in society is accountable in front 

of Allah for his or her actions. In the Qur’an, Allah says: “And that 

there is not for man except that [good] for which he strives”.
35

 In 

another verse He says: “And say: Do (as you will) for Allah will see 

your deeds, and (so will) His Messenger and the believers. And you 

will be turned to the knower of the unseen and the witnessed and He 

will inform you of what you used to do”
36

. From the above verses, it 

is important to know that issues to Allah and the community for all 

people’s activities is paramount in Islamic thought, therefore once the 

prohibited elements are taken away, wealth circulates freely and 

financial system is linked to the real economy, growth and 
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development then ensures, poverty and inequality are put at bay,
 37

  

besides, socio-economic recession and depression will also be solved. 

 Justice 

Justice in Arabic means “adl” this word and its many synonyms 

imply the concepts of “right” as equivalent to fairness, “equity”, 

“equality”, equalizing, “balance” moderation, “straight forward”. 

Ethically, it is wisdom, courage, tolerance and sincerity.
38

 

Practically, “justice is a set of universal value which guides people 

in evaluating their activities either is good or bad, or what is right 

and what is wrong. Islam in this respects, gives a comprehensive 

basis for the distribution of wealth to ensure its circulation and 

avoid extreme accumulation by a few individuals. It does not 

accept the materialist ideologies such as communist notion of equal 

distributions of wealth among individuals in the society, rather it 

guarantees a process of distribution where all participants in the 

market are rewarded for being exposed to risk and liability. Land, 

labour and capital jointly create value and the capital owner has to 

share in the profit as well as in the loss.
39

  But the practices of 

interest (riba) in Islamic economic system is prohibited because it 

is unjust and causes socio-economic recession in the country. 

Therefore, according to the Qur’anic verse Allah says: “And 

whatever Riba you give so that it may increase in the wealth of the 

people it does not increase with Allah”
40

 in another verse Allah 

says: “O you, who believe, do not consume your property among 

yourselves wrongfully, but let there be trade by mutual consent.
41

 

In another verse, Allah says: “Allah has allowed (profit from) trade 

and prohibited Riba. So who ever receives an advice from his Lord 

and stops (from taking Riba), he is allowed whathas passed, and his 

matter is up to Allah. And the ones who revert back, those are the 

people of fire.”
42

 

From the above the verses it can be understood clearly that Islamic 

thought does not accept injustice practices in business, because most 

of financial difficulties and recessions are attributed to injustice and 
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high interest rates, gambling and hoarding of capital to take advantage 

of higher interest rates in financial transactions. 

 Zakah as a Means for solving Socio-Economic Recession 

Zakah is an important element in Islamic thought for solving 

socio-economic recession because it reduces significantly poverty and 

employment in society. Therefore, Zakah is mentioned more than (30) 

thirty verses in the Qur’an. For instance, Allah says in the Quran “And 

establish prayer and give zakah, and whatever good you put forward 

for yourselves. You will find it with Allah. Indeed, Allah, of what you 

do, is Seeing.”
43

 From the above verse it can be noticed clear that 

Zakah is an important strategy to solve the down turn of socio 

economic recession, her effectiveness is to enhance social welfare and 

help generate a glow of funds and at the same time, it guides the poor 

to survive in society. Actually Zakah has played and is still playing a 

remarkable role not only in reducing poverty and unemployment but 

also ensuring social development of less privileged people of the 

society. Moreover, “Zakah is also expected to increase saving since it 

takes away part of the precautionary saving. Undoubtedly, Zakah is a 

tested and proven divine tool of Islam for uprooting poverty and 

recession from every society in general and Muslim society in 

particularly if it well distributed among the needy”
44

. Furthermore 

when a person reads Islamic history carefully he or she will find that 

by applying Zakah based economic system, poverty was almost 

alleviated and recession was also solved. “Zakah in fact, created the 

first universal system in human history, the economic system that 

emerged when Islam took held in the Arabic peninsula was a 

reflection of what is known in the contemporary world as welfare 

economy. There was a time in the early history of Islam, which is 

recognized that hardly any one was need of charity. Muslims were 

finding it hard to locate poor and hungry in order to discharge their 

religious obligations of paying Zakah.
45

 Abu Ubaid reported an 

important case through which Zakah can be as a solution for fighting 

against socio-economic recession “in the era of Omar bn Abdulazeez, 

he appointed Abdulhamid bn Abdulrahman as the governor of Iraq. 

The governor sent a message to the Caliph that he had a very serious 
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problem in his province that required urgent intervention by the Amir. 

He had collected Zakah and other lawful collections and had 

distributed to the ‘Mustahaqin” (the entitled) but was not been able to 

exhaust it, that he still had some surplus. The Head of State, Umar bn 

Abdulazeez directed him to search for any citizen of Iraq that was 

indebted and give him to pay his debt under this condition no citizen 

should sleep with debt. The governor wrote back to say that he had 

actually done that before reporting the problem to Caliph. The Amir 

then directed him to search for any young people male or female that 

wished to get married but did not have the means to do so and 

facilitate their marriage from the proceeds. “The governor said I have 

done that already ya Amir-ul-Mu’minina”. The Amir then asked him 

to search for non-Muslim citizens of the Islamic state and give them if 

they need.”
46

 The above quotation shows that there are many ways to 

fight against socio-economic recession, economic injustice and 

poverty by faith and justice in society. 

 Transparency in Islamic Thought 

Transparency is one of Islamic thought’s strategies for fighting 

against socio-economic recession in the society. It is simply means 

clarity and honesty that allows a person to recognize or see the truth 

easily.
47

 Abu Ubaid provided clear evidences and the way out of 

recession through his famous book Al-amwal. He cited that during the 

reign of Umar (R.A), Mu’aadh bn Jabl one of the companions of the 

Prophet (SAW) and governor of Yemen reported that he collected 

Zakah in yemen and distributed what he could to the eligible people in 

Yemen there was a surplus 1/3 of the proceeds. So he sent it to Caliph 

Umar (R.A) in the capital city of Madina for him to utilize for the 

good of the Ummah. However, Caliph Umar (R.A) wrote to him 

questioning that action, adding that “it is not our Islamic practice to 

collect Zakah from one part of the Muslim empire and send it to the 

center. You should distribute it where it was collected Mu’adh replied 

“Wallahi Ya Amiru/Mu’minina I have not sent you anything for 

which I could find someone to give here”. In the second year, Mu’adh 

collected Zakah, distributed it and sent two-thirds to Caliph Umar 

(R.A) as surplus. The caliph sent him the same strong message but he 
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said he had checked everywhere in Yemen and could not find anyone 

to give Zakah. In the third year, Mu’adh collected Zakah but he could 

not distribute any of the proceeds in Yemen, so he sent everything to 

Umar (R.A) stating the problem. The province of Yemen has reached 

the level of growth and development that had eradicated poverty and 

want.
48

 This is the result when the economy is built on faith 

transparency and social responsibilities.  

 Strategies on Socio-Economic Downturn 

To address effective solutions and strategies for socio-economic 

downturn, some strategies proposed can be broadly classified into two 

strategies. Indirect strategies: that formulate a macro-economic policy 

and framework to ensure sustainable growth, high employment, high 

per capital income, eventually reduce poverty. Direct strategies that 

targets the underprivileged population and provides them necessary 

assistance to ensure credit access, improve health conditions, increase 

literacy rate and ultimately eradicate poverty.
49

 In other way, 

assuming on the average 30 percent of population below poverty line 

being extremely poor during socio-economic recession, two other 

strategies have been used to make some broad calculations. First, 

reducing extreme poverty in three years time by contributing 0.70 per 

capital per day to all the populations below poverty line through 

Zakah funds. Second, reducing extreme poverty in five years by 

contributing 0.5 dollars per head per day.
50

.From the above 

quotations, it is vital to say that if these strategies are applied honestly, 

socio-economic recession would be solved. 

Conclusion 

From the foregoing discussion on the risk of socio-economic 

recession, it appeared clearly that recession is a full-proof sign of 

declined activities within the economic environment. The paper has 

clearly underlined the concept of recession, demarcating the differences 

between recession and depression in economic transactions. 

Furthermore, the risk of socio economic recession on the development 

of society have also been traced and analyzed. Besides, the distinctions 
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between materialist ideologies and Islamic economic system have also 

been discussed. In addition to that, the list of the countries which were 

affected in 2016 by socio-economic recession were provided. The 

researcher proffered many solutions and strategies for socio-economic 

recession from which the world is suffering today. He believed that if 

all suggestions were considered and applied correctly economic 

recessions will be solved. So that free education, security and social 

cohesion among people will be available in the society. 
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